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مهجّرون حصلوا على حصة من لحم أضحية، في ثاني أيام عيد الأضحى، القضارف، شرقي السودان،17 يونيو 2024 )فرانس برس(
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لاستبدال غالانت 
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تعافي العالم من العطل الرقمي قد يستغرق أسابيع

الأحد 21 يوليو/ تموز 2024 م  15  محرمّ 1446 هـ  □  العدد 3611  السنة العاشرة

تدرس الشركات الكبرى ومؤسسات اقتصادية 
التي  الــتــداعــيــات  وخــدمــيــة عالمية سبل مــواجــهــة 
ــه الــعــالــم  تــرتــبــت عــلــى الــعــطــل الـــرقـــمـــي. ويــــواجــ
الخدمات  انــقــطــاع  تــفــادي  تــســاؤلات عــن كيفية 
يُفترض  الــتــي  الــتــكــنــولــوجــيــا  بسبب   

ً
مستقبلا

ر 
ّ
أن تــحــمــي أنــظــمــتــهــا. وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــحــذ

ــراء تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات مـــن أن الــبــنــيــة  ــبـ خـ
أسابيع  تستغرق  قــد  الــعــالمــيــة  التقنية  التحتية 
ل الأنظمة في مختلف 

ّ
للتعافي الكامل بعد تعط

ــاء الــــعــــالــــم، حـــســـب صـــحـــيـــفـــة إنـــدبـــنـــدنـــت  ــ ــحـ ــ أنـ
التعطيل  شمل  وقــد  الــســبــت.  أمــس  البريطانية، 

الرحلات  تأخير  مايكروسوفت،  لأنظمة  الهائل 
الــجــويــة وإلــغــاءهــا، بــالإضــافــة إلـــى الــتــأثــيــر على 
السوبر ماركت  المستشفيات والبنوك ومحلات 
ر آدم ليون سميث، من 

ّ
وملايين الشركات. وحذ

المعهد المعتمد لتكنولوجيا المعلومات، BCS، من 
والأنظمة  الكمبيوتر  أجهزة  جميع  استعادة  أن 
»في  وأضــاف:  »أسابيع«.  يستغرق  قد  بالكامل 
بعض الحالات، قد يتم تطبيق الإصلاح بسرعة 
الكمبيوتر  إذا استجابت أجهزة  كبيرة«. »ولكن 
فهذا يعني أنها ستظهر على شاشات زرقــاء... 
وقد يستغرق ذلك أياماً وأسابيع«. وقال جورج 

 ،CrowdStrike كورتز الرئيس التنفيذي لشركة
الــســيــبــرانــي أدى تحديثها  لــأمــن  وهـــي شــركــة 
إنه   ،Microsoft Windows أنظمة  تعطل  إلــى 
»يــأســف بــشــدة«. وقـــال جـــورج كــورتــز إن الأمــر 
لم يكن »حادثاً أمنياً أو هجوماً إلكترونياً«، وأنه 
جـــرى الــعــثــور عــلــى خــلــل فــي »تــحــديــث محتوى 

.»Windows واحد لمضيفي
أن   Cirium الــطــيــران تحليلات  وأفــــادت شــركــة 
جميع  من   %6.2 أي  لغيت، 

ُ
أ جوية  رحلة   6855

الجمعة،  أمــس  من  أول  عالمياً  المجدولة  الرحلات 
بــمــا فــي ذلـــك 207 رحـــات مــغــادرة فــي المملكة 

حتى  الجانبية  التأثيرات  استمرار  مع  المتحدة، 
لــغــي ما لا يقل عن 48 رحلة 

ُ
نهاية الأســبــوع. وأ

جوية أخرى من المملكة المتحدة وإليها وداخلها 
حتى الآن أمس السبت. وعادت الخدمات المقدمة 
لــشــركــات طـــيـــران وقــطــاعــات الــرعــايــة الصحية 
العمل  إلــى  تدريجياً  المالية،  والــشــؤون  والشحن 
مــنــذ أول مــن أمــــس، بــعــدمــا أوقــــف عــطــل رقمي 
عالمي أنظمة الكمبيوتر لساعات، كاشفاً الثغرات 
ــــى الــتــكــنــولــوجــيــا  الــنــاشــئــة عـــن تـــحـــول الــعــالــم إل

المترابطة عقب جائحة كوفيد-19. 
)العربي الجديد، رويترز(

Sunday 21 July 2024
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للحديث تتمة...

حرب غزة تتوسع
لا يتوقف الاحتلال الإسرائيلي عن ارتكاب المجازر يومياً في قطاع غزة، في وقت لا 
تزال فيه مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مجمّدة بسبب حسابات رئيس 
إسرائيلية  بغارات  نتنياهو، ووسط تطور لافت أمس تمثل  بنيامين  الاحتلال  حكومة 

في اليمن

تعز ـ فخر العزب
غزة ـ العربي الجديد

ــــت الأجـــــــــواء المـــحـــيـــطـــة بـــالـــحـــرب  دلــ
ــة عـــلـــى غــــــزة، عـــلـــى أن  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
الأوضاع تنزلق سريعاً نحو توسع 
الـــصـــراع إقــلــيــمــيــا، فــبــعــد ســاعــات قليلة من 
مُسيّرة  طائرة  من  لضربة  أبيب  تل  تعرّض 
انــطــلــقــت مـــن الـــيـــمـــن، أمــــس الأول الــجــمــعــة، 
ــارات عــلــى  ــ ــغـ ــ ــــال أمـــــس الـــســـبـــت بـ ــتـ ــ رد الاحـ
اليمنية، استهدفت منشآت  الحديدة  مدينة 
الــذي  الــهــجــوم الأول  الــنــفــط. وبــعــد  لتخزين 
وصل إلى تل أبيب من اليمن الجمعة، قامت 
طــــائــــرات إســـرائـــيـــلـــيـــة مـــســـاء أمـــــس الــســبــت 
بتنفيذ سلسلة غــارات على مدينة الحديدة 
الميناء  النفط في  مستهدفة منشآت تخزين 
ما تسبب بحريق كبير في الميناء، وسقوط 
قتلى وجــرحــى وفــق قــنــاة »المــســيــرة«. وأفــاد 
ــل »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« بـــــأن الــقــصــف  ــراســ مــ
خزانات  تعبئة  فيها  يتم  منشآت  استهدف 
الــنــفــط الــتــي يــتــم اســتــيــرادهــا مـــن الـــخـــارج، 

وفيها كميات كبيرة من المشتقات النفطية.
أمــا فــي غـــزة، فبقيت صـــورة القتل والمــجــازر 
ــة بــــحــــق أهـــــالـــــي الــــقــــطــــاع مـــشـــهـــداً  ــبــ ــكــ ــرتــ المــ
إلـــى أخــــرى داخــل  يــومــيــا يتنقل مــن منطقة 
الــقــطــاع، فــي حــن أن المــفــاوضــات السياسية 
ــزال مــجــمّــدة بــقــرار مــن رئــيــس الحكومة  لا تـ
يبدو  الــذي  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلية 
أنه يريد تأجيل إعطاء ضوء أخضر للسير 
باتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في 
غزة إلى ما بعد زيارته إلى الولايات المتحدة 
الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن يفاوض 
على ثمن يريده من هذا الاتفاق الــذي يدفع 
ه بات قريباً. 

ّ
نحوه البيت الأبيض ويروّج أن

وفـــــي هـــــذه الأجــــــــــواء، تـــكـــبـــر الــــخــــافــــات فــي 
داخــل حكومة  وتحديداً  الإسرائيلي  الداخل 
نتنياهو، خــصــوصــا مــع وزيـــر الأمـــن يــوآف 
غالانت، ووسط حالة غضب شعبي من تأخر 
ترجم بتظاهرات في 

ُ
صفقة تبادل الأسرى ت

الشوارع الإسرائيلية.
ويــتــحــضــر نــتــنــيــاهــو لـــزيـــارة واشــنــطــن في 
ــام  ــ الأيـــــــــام المـــقـــبـــلـــة، إذ ســـيـــلـــقـــي خـــطـــابـــا أمـ
الــكــونــغــرس فـــي 24 يــولــيــو/تــمــوز الــحــالــي، 
ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الأميركي جو 

الصفقة، علماً أنه كان من المتوقع أن يتوجه 
الدوحة  إلى  برنيع  »الموساد« ديفيد  رئيس 
هـــذا الأســبــوع لاســتــكــمــال المــفــاوضــات. وفــي 
أحرونوت  يديعوت  صحيفة  نقلت  السياق، 
ــادر مــطــلــعــة قـــولـــهـــا إن نــتــنــيــاهــو  ــن مــــصــ عــ
وبــايــدن قــد يــدلــيــان بتصريح مــن واشنطن 
بـــشـــأن المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــن فـــي غــزة 
على أساس المقترح الذي قدمه بايدن نهاية 

مايو/أيار الماضي.
ــــروّج الإدارة الأمــيــركــيــة  ــك فــيــمــا تـ ويـــأتـــي ذلـ
ــي هــذا  تــقــدمــا فـــي مـــفـــاوضـــات الــصــفــقــة، وفــ
السياق قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
ــفـــاوضـــات  بــلــيــنــكــن، مـــســـاء الـــجـــمـــعـــة، إن المـ
أمام  النهائية. وأضــاف  المرحلة  إلــى  وصلت 
منتدى أســن الأمــنــي فــي كــولــورادو، أنــه »لا 
تزال هناك بعض المشكلات التي تحتاج إلى 
حــل وإلــى تــفــاوض«. وأوضـــح أنهم يريدون 
ــــاق الــــنــــار، وأن  ــــف إطــ اســـتـــكـــمـــال اتــــفــــاق وقـ
مــجــرد الــتــوصــل إلــى اتــفــاق لــن يــكــون كافياً. 
إلى  التوصل  »بعد  الأميركي:  الوزير  وتابع 
التالي«.  لليوم  ينبغي وضــع خطط  الاتفاق 
في هذا الوقت، تكبر الخلافات داخل حكومة 
نتنياهو، وأفادت صحيفة معاريف العبرية 
أمــس بــأن وزيــر الأمــن يــوآف غالانت تعرض 
لهجوم واســع من أعضاء في حزب الليكود 
»الكابينت«  الــوزاري  المجلس  خلال اجتماع 
أيـــام. وأضــافــت أن وزراء فــي »الليكود«  قبل 
الحكومة،  لإسقاط  بالسعي  غالانت  اتهموا 
وبحثوا استبداله بعضو الكنيست جدعون 
ســاعــر. فــي هــذا الــوقــت، قــال المــتــحــدث باسم 
الــــرئــــاســــة الــفــلــســطــيــنــيــة نــبــيــل أبـــــو رديـــنـــة 
الممثلة  وقــيــادتــه  الــفــلــســطــيــنــي  »الــشــعــب  إن 
ــر الــفــلــســطــيــنــيــة المــمــثــل  ــريـ ــتـــحـ بــمــنــظــمــة الـ
الـــشـــرعـــي والـــوحـــيـــد لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 
بتقرير مصير  الــوحــيــد  الــحــق  هــي صاحبة 
ــو رديــــنــــة، فــي  ــ شــعــبــنــا وأرضـــــنـــــا«. وأكــــــد أبـ
بيان أمــس، أنــه لــن تكون هناك شرعية لأي 
أحـــد عــلــى قــطــاع غـــزة أو الــضــفــة الــغــربــيــة أو 
الــقــدس، لا للاحتلال ولا لغيره، ولا شرعية 
لم  الــفــلــســطــيــنــيــة  الأرض  عــلــى  خـــطـــوة  لأي 
يــقــبــل بـــهـــا الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي وقـــيـــادتـــه 
وليس أحد سواهم، وأن الأنباء المسربة التي 
تشير إلى أن واشنطن تناقش خططاً حول 
ــراف لن  مستقبل قــطــاع غــزة مــع بعض الأطــ

يكون لها أي شرعية ولن يقبل بها الشعب 
الفلسطيني. وأشار إلى أن الأولوية الآن هي 
ــازر الــتــي  ــجـ ــعـــدوان الإســرائــيــلــي والمـ وقـــف الـ
يــتــعــرض لــهــا الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، ولــيــس 
الحديث عن اليوم التالي للحرب فقط. وشدد 
أبو ردينة على أن وجود الاحتلال في قطاع 
غــزة هو غير شرعي وغير قانوني كما هو 
الغربية، ودولـــة فلسطين  الضفة  فــي  الــحــال 
ــة عـــلـــى كــــامــــل الأرض  ــ ــــولايـ هــــي صـــاحـــبـــة الـ
الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة 

ــــى زوال،  ــــال إلـ ــتـ ــ بـــمـــا فــيــهــا الــــقــــدس، والاحـ
الــقــدس  بــعــاصــمــتــهــا  الفلسطينية  ــة  ــدولـ والـ
الـــشـــرقـــيـــة بــحــســب الـــشـــرعـــيـــة الـــدولـــيـــة هــي 
الأمـــن والاســتــقــرار  لتحقيق  الوحيد  المــدخــل 

في المنطقة بأسرها.
مــيــدانــيــا، سقط عــشــرات الــشــهــداء فــي أنحاء 
الإسرائيلي  القصف  جـــراء  غــزة  مــن  متفرقة 
المتواصل. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية 
»وفا« بأن مسعفين من الهلال الأحمر انتشلوا 
6 شهداء بعد استهداف الاحتلال مجموعة 
من الفلسطينيين بحي تل الهوا جنوب غرب 
مدينة غزة. كما نقل مسعفون 6 شهداء و10 
لشقة  آخر  إسرائيلي  استهداف  في  جرحى، 
سكنية في حي الشيخ رضوان شمال مدينة 
غزة. واستهدفت طائرات الاحتلال مجموعة 
مــن المدنيين فــي شــارع الــجــاء بمدينة غــزة، 
ــــن الـــشـــهـــداء  ــقــــوط عــــــدد مـ ــــن ســ ــر عـ ــفــ ــا أســ ــ مـ
والجرحى. كما استشهد ثلاثة فلسطينيين 
وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال 
مدينة  شمال  الصفطاوي  منطقة  في  منزلًا 
القطاع،  النصيرات وســط  غــزة. وفــي مدينة 
ــــدد مـــن الــجــرحــى جـــراء  ســقــط 4 شـــهـــداء وعـ
ــداف الاحـــــتـــــال مــــنــــزلًا فــــي »المـــخـــيـــم  ــهــ ــتــ اســ
ــائـــرات الاحــتــال  الـــجـــديـــد«، فــيــمــا قــصــفــت طـ

المدينة  في  بالسكان  مأهولًا  منزلًا  الحربية 
ذاتــهــا، مــا أدى إلــى استشهاد وإصــابــة عدد 
الاحــتــال  اســتــهــدف  كــمــا  الفلسطينيين.  مــن 
منزلًا في منطقة العلمي بمخيم جباليا، ما 
أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 
وأصيب  فلسطينيين   3 واستشهد  آخــريــن. 
آخرون، في قصف طائرات الاحتلال الحربية 

مــنــزلًا فــي مخيم الــبــريــج وســـط قــطــاع غــزة. 
جنوباً، فجرت قوات الاحتلال أحياء سكنية 
ــــع قــصــف  ــة رفـــــــح، بــــالــــتــــزامــــن مـ ــنـ ــديـ غــــــرب مـ
مــدفــعــيــة الاحـــتـــال عــلــى المــنــاطــق الــشــرقــيــة 
لوكالة  ســكــان  وذكـــر  مدينة خانيونس.  مــن 
الــدبــابــات الإســرائــيــلــيــة توغلت  رويـــتـــرز أن 
ــــح وســيــطــرت  ــال مـــديـــنـــة رفـ ــمـ فــــي مــــواقــــع شـ

على موقع على تل في الغرب وسط معارك 
قواته  إن  الإسرائيلي  الجيش  وقــال  عنيفة. 
واصـــلـــت عــمــلــيــاتــهــا فـــي رفــــح، وقــضــت على 
العديد من المسلحين خلال اليوم الماضي في 
تل السلطان في الجانب الغربي من المدينة. 
وفي وسط غزة قال الجيش إنه شن هجمات 
عـــلـــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــمــســلــحــن. وذكــــر 
أيضاً أنه أصاب مبنى يستخدمه مسلحون 
فلسطينيون في دير البلح وسط قطاع غزة، 
 إن المسلحين كانوا ينفذون عمليات من 

ً
قائلا

منطقة إنسانية.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس، 
الفلسطينيين  الــضــحــايــا  حــصــيــلــة  ارتـــفـــاع 
جـــراء الــحــرب الإســرائــيــلــيــة مــنــذ 7 أكــتــوبــر/ 
شهيداً   38919 إلـــى  المـــاضـــي،  الأول  تــشــريــن 
تـــقـــريـــرهـــا  فـــــي  وقـــــالـــــت  إصــــــابــــــة.  و89622 
الإحــصــائــي الــيــومــي إن الاحـــتـــال ارتـــكـــب 4 
مــجــازر ضــد الــعــائــات فــي قــطــاع غــزة خلال 
إلــى المستشفيات 37  24 ساعة، وصــل منها 

شهيدا و54 إصابة.
من جهتها، قالت وزارة الداخلية الفلسطينية 
في غزة، أمس، إن الجيش الإسرائيلي كثف 
خــــال الأيـــــام الأخـــيـــرة مـــن وســـائـــل الــضــغــط 
بإخلاء  بمطالبتهم  المواطنين  على  النفسي 
ــال  ــمـ ــــي مـــحـــافـــظـــتـــي غــــــزة والـــشـ ــم فـ ــهـ ــازلـ ــنـ مـ
والتوجه نحو الجنوب، مؤكدة أنه »لا توجد 
القطاع«. وكــان الجيش  مناطق آمنة في كل 
قد نشر خــال الأيــام السابقة، عبر منصتي 
»إكـــس« و»فــيــســبــوك«، خــرائــط تــوضــح طرق 
مرور المواطنين من محافظتي غزة والشمال 
ــــى أنـــهـــا »آمـــنـــة«،  نــحــو الــجــنــوب والـــــذي ادعـ
زاعــمــا أن مـــرور المــواطــنــن إلـــى الــجــنــوب لن 
ــت الـــــــــوزارة فــي  ــافــ يــتــضــمــنــه تــفــتــيــش. وأضــ
بـــيـــان: »يـــحـــاول الاحـــتـــال خــــداع المــواطــنــن 
عــبــر بـــث صــــور ومــشــاهــد لــنــازحــن يــمــرون 
عبر الحواجز، والإيهام بعدم وجود تفتيش 
رت الداخلية الفلسطينيين من 

ّ
عبرها«. وحذ

»أكـــاذيـــب الاحــتــال وخـــداعـــه«، مــشــددة على 
أن الــجــيــش »يــمــارس أبــشــع صـــور التعذيب 
والتنكيل بحق النازحين بعيداً عن عدسات 
العشرات منهم  إعــدام   عن 

ً
الكاميرات، فضلا

وترك المصابين ينزفون حتى الموت«. ودعت 
ــي إلـــــى »الـــتـــدخـــل  ــ ــدولـ ــ الــــــــــوزارة المـــجـــتـــمـــع الـ
ــغـــط عـــلـــى الاحــــتــــال لــوقــف  ــل والـــضـ ــاجـ ــعـ الـ
بداية  منذ  يمارسها  التي  التهجير  سياسة 
محافظتي  في  التجويع  مستخدماً  الحرب، 
 من أجل 

ً
 ممهنجة

ً
غزة وشمال غزة سياسة

إجبار المواطنين على النزوح«.
ــداء  ــهـ ــدد مــســتــشــفــى شـ ــ فــــي هــــذ الـــــوقـــــت، جــ
الأقـــصـــى بــمــديــنــة ديــــر الــبــلــح وســــط قــطــاع 
غزة، أمس، التحذير من خطورة شح الوقود 
والمستلزمات الطبية، وما يشكله من تهديد 
المتحدث  وقــال  المصابين.  من  العديد  لحياة 
ــران، لــوكــالــة  ــ ــدقـ ــ بـــاســـم المــســتــشــفــى خــلــيــل الـ
ــاضــــول، إن تــوقــف غــــرف الــعــمــلــيــات عن  الأنــ
مئات  على  بـــالإعـــدام«  »حــكــم  بمثابة  العمل 
الجرحى والمرضى داخل المستشفى، مشيراً 
إلــى وجـــود »عـــدد كبير مــن المــصــابــن الذين 
ــراء عــمــلــيــات جــراحــيــة«.  ــ يــحــتــاجــون إلـــى إجـ
وأضــــــــاف: »لا نــســتــطــيــع إجـــــــراء الــعــمــلــيــات 
ــــرف عــمــلــيــات كــافــيــة  ــود غـ ــ ــــدم وجــ بــســبــب عـ
لإنــقــاذ حياتهم، بــالإضــافــة إلــى نقص مــواد 
الــطــبــيــة  والمــســتــلــزمــات  والأدوات  الــتــخــديــر 
ــة داخـــــل الــــغــــرف«. واعـــتـــبـــر أنــــه »إذا  الــــازمــ
توقفت غرف العمليات عن العمل فسيفارق 
الــحــيــاة«، مبيناً أن  عــدد كبير مــن المصابين 
هناك أعداداً فارقوا الحياة داخل المستشفى 

في الفترة الماضية بسبب الأسباب ذاتها.

عبسي سميسم

باتت عبارة »عدم توافر إرادة دولية 
للحل« اللازمة التي يكاد لا يخلو 

منها أيُّ حديثٍ عن الحل السياسي 
في سورية. ولا يخفى على أحد 

أن الإرادة الدولية لحل القضية 
السورية ترتكز، في معظمها على 

غياب إرادة أميركية في تطبيق 
 في قرارات 

ً
الحل الموجود أصلا

واضحة لمجلس الأمن، وخصوصاً 
القرار 2254. ورغم اعتبار واشنطن 

النظام السوري أنه ارتكب جرائم 
حرب وجرائم ضد الإنسانية، ورغم 

إصدار الولايات المتحدة قوانين 
فرضت بموجبها عقوباتٍ اقتصادية 

على النظام، وعلى أفراد متعاونين 
معه، إلا أن نظرة الولايات المتحدة إلى 

الحل السياسي للقضية السورية 
لا تزال تقوم على الإبقاء على حالة 
الاستعصاء العسكري والسياسي، 
من خلال مقاربةٍ ظاهرُها منطقي، 

فيما تشي تفاصيلها بأنها 
مستحيلة التطبيق.

موقف واشنطن من الحل السياسي 
د مدير 

ّ
في سورية، بحسب ما أك

المنصّة السورية في السفارة 
الأميركية في أنقرة، نيكولاس 

غرانجر، في ندوة الاسبوع الماضي 
في إسطنبول، يقوم على دعم 

)وتمويل( المبادرات والمنظمات التي 
توثق جرائم النظام، وعلى تأييد 

الحل السياسي وفق مرجعية 
القرار 2254، مع تأكيد أن يكون 
الحل سورياً، أي بناء على توافق 

السوريين من خلال اجتماعات هيئة 
التفاوض السورية التي تجمع النظام 
والمعارضة ومنصّات مجتمع مدني، 
وبتيسير من الأمم المتحدة. لكن هذه 

الآلية جرى من خلالها إفراغ نص 
قرار مجلس الأمن من محتواه، عبر 

تقسيمه إلى أربع سلال، لم تنتج منذ 
تأسيس الهيئة عام 2015 أي خطوة 

 السياسي.
ّ

على طريق تطبيق الحل
في المقابل، لم تمارس الولايات 

المتحدة أي ضغوطٍ لتحريك هذه 
العملية، واكتفت بعقوبات لم تؤثر 

على النظام لناحية تقديم أي تنازل. 
ت واشنطن الطرف عن 

ّ
كما غض

تحوّل مسار أستانة من مسار 
عسكري إنساني لخفض التصعيد 

إلى مسار سياسي يعمل على 
 سياسي وفق مصالح الدول 

ِّ
حل

الراعية له )روسيا، وإيران، وتركيا(، 
ت الطرف عن التحوّل 

ّ
كما غض

بسياسات بعض الدول، خصوصاً 
العربية، نحو تطبيع العلاقات مع 

النظام، وأيّدت مبدأ خطوة بخطوة 
زات 

ّ
الذي يهدف إلى تقديم محف

للنظام مقابل تغيير سلوكه، وهو 
توجّه يخالف القرار 2254. من شأن 

ذلك كله أن يُبقي الإرادة الأميركية 
تجاه حل سياسي في سورية 

 بالنسبة 
ّ

مرتبطة بأولوية هذا الملف
لواشنطن، كما يجعل شكل الحل 
مرتبطاً بمصالح الولايات المتحدة 

لة بالشأن السوري 
ّ
مع الدول المتدخ

أكثر من ارتباطه بمضمون القرارات 
الأممية الناظمة له.

أداء محافظين مصريين يثير انتقادات واسعةسموتريتش وبن غفير على طاولة »العقوبات« الأميركية

عدوان إسرائيلي 
على اليمن

الحدث

القدس المحتلة، رام الله
العربي الجديد

برصاص  السبت،  أمس  فلسطيني،  استشهد 
الغربية، في  الضفة  الاحتلال الإسرائيلي في 
وقـــت يــفــرض فــيــه التصعيد الإســرائــيــلــي في 
 

ّ
الضفة، سواء بعمليات القتل الممنهجة بحق
الــفــلــســطــيــنــيــن، والــتــدمــيــر المــتــواصــل للبنية 
والتنكيل  ومخيماتهم،  بلداتهم  في  التحتية 
بأبنائهم، أو باعتداءات المستوطنين وسياسة 
تـــوســـيـــع الاســـتـــيـــطـــان والـــقـــضـــم الـــتـــدريـــجـــي 
المعنيين  طــاولــة  نفسه، على  الضفة،  لأراضـــي 
فــي واشــنــطــن، الــذيــن يــــرون أن وزيــــري الأمــن 
الــقــومــي والمــالــيــة فــي دولـــة الاحـــتـــال، إيتمار 
بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، يقفان وراء 
شأنها  مــن  التي  التصعيدية،  السياسة  هــذه 
نسف كل فرص السلام. هذا الأمر، دفع الإدارة 
بايدن،  جو  برئاسة  الديمقراطية،  الأميركية 
ة، 

ّ
الداعم بقوة لإسرائيل في عدوانها على غز

إلـــى مــنــاقــشــة فـــرض عــقــوبــات عــلــى بـــن غفير 
وسموتريتش، وهو ما لا يزال محل »نقاش«، 
عقوبات  فــرضــت  كــانــت  الإدارة  هـــذه  أن  علماً 
خــجــولــة عــلــى عـــدد مــحــدود مــن المستوطنين 
ــرفـــن فــــي الــــضــــفــــة، بـــســـبـــب الــتــصــعــيــد  ــتـــطـ المـ

الحاصل هناك بحق الفلسطينيين.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، كــشــف مــوقــع »أكــســيــوس« 
 عـــن ثــاثــة مــســؤولــن 

ً
الأمـــيـــركـــي، أمــــس، نــقــا

أمــيــركــيــن، أن اجــتــمــاعــا عــقــده مــجــلــس الأمــن 
الماضي،  الأربعاء  الأبيض،  البيت  القومي في 
ــطــــوات مــحــتــمــلــة لـــفـــرض عــقــوبــات  نـــاقـــش خــ
على  المتطرفين،  الإسرائيليين  الوزيرين  على 
ــــح المـــوقـــع أن  خــلــفــيــة تـــطـــورات الــضــفــة. وأوضـ
الاجـــتـــمـــاع عُــقــد بــعــد تــصــاعــد أعـــمـــال الــعــنــف 
وخطط  الفلسطينيين،  ضــد  المستوطنين  مــن 
حــكــومــة الاحـــتـــال لــبــنــاء خــمــســة آلاف وحــدة 
على  الــشــرعــيــة  وإضـــفـــاء  جــديــدة  استيطانية 

القاهرة ـ أحمد عزب

أثار أداء محافظين مصريين تسلموا مهامهم 
أخيراً استهجان مواطنين عديدين وغضبهم، 
وذلـــك بسبب عــمــل بــعــض هـــؤلاء المحافظين 
»اللقطة الإعلامية« في  على أخذ ما تعرف بـ
جــولاتــهــم المــيــدانــيــة، فــي وقــت يعاني الناس 
من أزمات لا حصر لها، مثل ارتفاع معدلات 
الفقر والبطالة، والتضخم، وتراجع خدمات 
منظومتي التعليم والصحة. ومن »اللقطات 
اللواء  الدقهلية،  الإعلامية« ما فعله محافظ 
طارق مرزوق، الذي كان سابقاً مساعداً لوزير 
طارد  إذ  السجون،  لقطاع  السابق  الداخلية 
تشتري  أنــهــا  منه  ظناً  منزلها،  ســيــدة حتى 
كمية كبيرة من الخبز المدعوم للمتاجرة بها، 
التموين  أنها تجمع بطاقات  ضح لاحقاً 

ّ
وات

مـــن جــيــرانــهــا لــتــشــتــري لــهــم الــخــبــز، مــقــابــل 
الحصول على بعض الأرغفة الإضافية.

انتقادات شديدة
ــــام مــعــه  واصـــطـــحـــب المـــحـــافـــظ وســــائــــل إعــ
خــــال مــداهــمــة مـــنـــزل الـــســـيـــدة، ومـــصـــادرة 
ــتـــي بـــحـــوزتـــهـــا. وانــقــلــبــت  أرغــــفــــة الـــخـــبـــز الـ
لــدى نشطاء  »اللقطة« ضــده، مما استدعى 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي مخالفاته 
السجون،  قــطــاع  ــه  إدارتــ أثــنــاء  فــي  السابقة 
وضـــلـــوعـــه فــــي وقــــائــــع تـــعـــذيـــب مــمــنــهــجــة 
للنشطاء من المعتقلين السياسيين. وتورّط 
الفتاح ســراج  الــلــواء عبد  محافظ ســوهــاج 
 
ً
ــــدلًا، حـــن اقــتــحــم وحـــدة فـــي واقـــعـــة أشـــد جـ

صحية في قرية المراغة، وأســاء إلى طبيبة 
الوحدة، بعد أن اصطحب كاميرات تصوير 
داخلها بالمخالفة للقانون، حتى إنه تقمّص 
طبية  محاليل  بتعليق  وأمــر  الطبيب،  دور 
ـــال. واعــــتــــذر رئـــيـــس الــــــــوزراء،  ــفــ ــ ــد الأطـ ــ لأحـ
مصطفى مدبولي إلى الطبيبة، بعد تداول 

 تفرض عقوبات على المسؤولين المنتخبين 
ّ

أل
في »الدول الديمقراطية«.

بــالإضــافــة إلــى هــذه الــخــطــوة، نــاقــش اجتماع 
البيت الأبيض، بحسب المسؤولين الأميركيين، 
ــيـــة عــلــى  ــيـــركـ ــقـــوبـــات الأمـ خـــيـــار تـــوســـيـــع الـــعـ
المنظمات  لتشمل  الاســتــيــطــانــيــة  الــجــمــاعــات 
بناء  في  المشاركة  والكيانات  الحكومية  غير 
المـــســـتـــوطـــنـــات والــــبــــؤر الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة. ومـــن 
الغربية  الضفة  فــي  الــوضــع  يكون  أن  المتوقع 
فــي تفاقمه من  الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة  ودور 
بـــن الــقــضــايــا الــرئــيــســيــة الـــتـــي ســيــنــاقــشــهــا 
بــايــدن مــع رئــيــس حكومة الاحــتــال بنيامين 

نتنياهو الأسبوع المقبل في واشنطن.
 

ّ
وكان سموتريتش قد تعهد، علناً، بجعل حل
ــد اتــخــذ الــعــديــد من  . وقـ

ً
الــدولــتــن مــســتــحــيــا

الإجــــــراءات لــتــوســيــع المــســتــوطــنــات، وإضــفــاء 
الــشــرعــيــة عــلــى بــــؤر الاســـتـــيـــطـــان، وإضـــعـــاف 
ــم  ــ ــا، ودعـ ــاديــ ــتــــصــ الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة اقــ
الفلسطينيين،  يهاجمون  الذين  المستوطنين 
ــتــــال بــعــدم  فــيــمــا أمــــر بـــن غــفــيــر شـــرطـــة الاحــ
ــــن يـــهـــاجـــمـــون  ــــذيـ مـــحـــاســـبـــة المـــســـتـــوطـــنـــن الـ
المساعدات  قوافل  الفلسطينيين وعدم حماية 
ــن الـــنـــهـــب عـــلـــى يــد  ة مــ

ّ
فــــي طــريــقــهــا إلـــــى غــــــز

المتطرفين الإسرائيليين.
ت ورقة بحثية إسرائيلية 

ّ
في غضون ذلك، دل

ــــي فـــي  ــانـ ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــل المــــــــشــــــــروع الاسـ ــ ــشـ ــ ــــى فـ ــلـ ــ عـ
الــضــفــة بــتــحــقــيــق هـــدفـــه المــتــمــثــل فـــي تــعــزيــز 
الــثــقــل الـــديـــمـــوغـــرافـــي لــلــيــهــود عــلــى حــســاب 
ــة الــــصــــادرة  ــورقــ الــفــلــســطــيــنــيــن. وأشــــــــارت الــ
ــاث« الـــتـــي  ــ ــحـ ــ ــأبـ ــ ــة تـــــمـــــرور لـ ــمــــوعــ عـــــن »مــــجــ
الغربية،  تعنى بــدراســة الأوضـــاع فــي الضفة 
إلــــى أنــــه رغــــم الاســـتـــثـــمـــارات الــضــخــمــة الــتــي 
ــيـــمـــن المـــتـــطـــرف فــي  ــكـــومـــة الـ خــصــصــتــهــا حـ
دولــــة الاحـــتـــال لــدعــم المـــشـــروع الاســتــيــطــانــي 
على  قانونية  صبغة  إضــفــاء  على  وحرصها 
عشرات البؤر الاستيطانية »غير القانونية«، 

إن »مــا حــدث مع محافظين مصريين ووزيــر 
الــتــزويــر )فــي إشـــارة إلــى نيل وزيـــر التربية 
والــتــعــلــيــم مــحــمــد عــبــد الــلــطــيــف شـــهـــادة من 
ثبت عدم  الأميركية  كــارديــف سيتي  جامعة 
رات وأعراض للمرض 

ّ
صحتها(، مجرد مؤش

ــتـــي تــفــرز  الــحــقــيــقــي المـــرتـــبـــط بــالمــنــظــومــة الـ
»التوك شو«  برامج  مقدّمي  ولكن  وتختار«. 
دافــعــوا عــن المحافظين وعن  للنظام  المــوالــيــة 
مواقفهم في الشارع، ومنهم المذيع تامر أمين 
الـــذي قــال فــي برنامجه على قــنــاة »الــنــهــار«: 
»محافظ سوهاج وبّخ طبيبة بسبب رفضها 
علاج طفل، وهذه رسالة عظيمة بأن الطبيب 
قيمة  على  الحصول  وليس  العلاج،  رسالته 

الكشف«.

فشل في الإدارة
ــيـــر  ــبـ وحـــــــــــول هـــــــــذه الـــــــتـــــــطـــــــورات، قـــــــــال الـــخـ
»الـــعـــربـــي  ــادي حـــســـن الـــــصـــــادي لــــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الجديد«، إن هذه المشاهد تسوغ خوفاً على 
مصير الــدولــة المــصــريــة، لا سيما مــع وجــود 

ــال المـــســـؤولـــون إن  ــ ــــرى. وقـ خــمــســة مـــواقـــع أخــ
السفير الأميركي لدى إسرائيل جاك لو، اقترح 
فــي وقـــت ســابــق، الــتــواصــل مــع سموتريتش 
بـــدلًا مــن مقاطعته.  أمــل تغيير ســلــوكــه،  على 
ــايـــدن  بـ إدارة  ــإن  ــ فــ ــــوس«،  ــيـ ــ ــسـ ــ »أكـ وبـــحـــســـب 
ــبــاع الحكومة 

ّ
ات »إحــبــاط عميق« مــن  بـــ تشعر 

الإســرائــيــلــيــة ســيــاســة تــوســيــع المــســتــوطــنــات 
وإضعاف السلطة الفلسطينية من جهة، ومن 
الــتــحــالــف الــــذي جـــرى بــن أعــضــاء متطرفين 
المستوطنين  جماعات  مــع  علناً  الحكومة  فــي 
من جهة أخرى. وبحسب مصادر الموقع، فقد 
أوصـــى كــبــار المــســؤولــن فــي الــبــيــت الأبــيــض، 
في وقت سابق، بايدن، بفرض عقوبات على 
سموتريتش وبن غفير، لكن الرئيس الأميركي 
رفض على أساس أن الولايات المتحدة ينبغي 

الاجتماعي.  الــتــواصــل  مــواقــع  فــي  الفيديو 
وتــعــرّض المحافظ لهجوم حــاد من نشطاء 
مع  الأطــبــاء  نقابة  وتضامنت  ومختصين، 
المخصّصة  الــبــرلمــان  جلسة  وفـــي  الطبيبة. 
ــة،  ــكــــومــ ــلــــتــــصــــويــــت عــــلــــى بـــــرنـــــامـــــج الــــحــ لــ
ــبـــرت الـــنـــائـــبـــة مـــايـــســـة عـــطـــوة اعـــتـــذار  ــتـ اعـ
احــتــرام  »رســالــة  للطبيبة  الحكومة  رئــيــس 
لــلــمــرأة المـــصـــريـــة«. كــمــا اصــطــحــب محافظ 
مراسلين  النصر  أبو  اللواء هشام  أسيوط، 
فــي إحــــدى جـــولاتـــه، لالــتــقــاط الــصــور وهــو 
يشتري النعنع من بائعة متجولة، فتحوّل 
الفيديو إلى مادة للسخرية وسط انتقادات 
لتجاهله المشكلات الحقيقية في محافظته.

واســتــقــبــل المــواطــنــون عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
جــــولات مــحــافــظــن مــصــريــن ومــواقــفــهــم مع 
محاولة  واعتبروها  شديد،  بانتقاد  الناس 
فــاشــلــة لافــتــعــال لــقــطــات مــصــطــنــعــة، تــوحــي 
لــقــيــادات الــنــظــام بــأنــهــم يــمــارســون مهامهم 
ــــال الــصــحــافــي المــصــري  ــه. وقـ ــ عــلــى خــيــر وجـ
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، مــحــمــد الــســطــوحــي، 

ــيـــة الـــتـــي يــنــفــذهــا  ــداءات الإرهـــابـ ــ ــتـ ــ ــم الاعـ ــ ورغـ
المـــســـتـــوطـــنـــون، فـــــإن نـــســـبـــة تــمــثــيــل الـــيـــهـــود 
الــديــمــوغــرافــي فـــي المــنــطــقــة »ج« الــتــي تشكل 
أكثر من 60% من مساحة الضفة قد تراجعت 
ــة،  ــورقـ مـــقـــارنـــة بــالــفــلــســطــيــنــيــن. وبــحــســب الـ
الإحصاء  »مكتب  الصادرة عن  المعطيات  فإن 
ــركـــزي« الإســرائــيــلــي أخــيــراً تــبــن أن نسبة  المـ
المستوطنين اليهود تمثل 14% فقط من الذين 
يقطنون الضفة، في حين يمثل الفلسطينيون 
فــلــســطــيــنــي، فجر  اســتــشــهــد  مــيــدانــيــا،   .%86
أمــــس، هـــو إبــراهــيــم حــمــزة إبــراهــيــم زعــاقــيــق 
ــــوات الاحـــتـــال خــال  )20 عـــامـــا( بـــرصـــاص قـ
مـــواجـــهـــات بــيــنــهــا وبــــن المـــواطـــنـــن فـــي بــلــدة 
بــيــت أمـــر شــمــال الخليل جــنــوب الــضــفــة. كما 
اقتحمت قــوات الاحتلال صباح أمــس، مدينة 
شبان  ثلاثة  واعتقلت  الضفة،  شمال  نابلس 
ــت مــــصــــادر مــحــلــيــة  ــ ــحـ ــ فــلــســطــيــنــيــن. وأوضـ
»العربي الجديد«، إن قوات خاصة من جيش  لـ
الاحتلال ومعها مستعربون )يرتدون ملابس 
الــقــديــمــة مــن مدينة  الــبــلــدة  مــدنــيــة( اقتحمت 
نــابــلــس، ودهـــمـــت مــحــال تـــجـــاريـــة، واعــتــقــلــت 
فــي عملية ســريــعــة، وانسحبت  ثــاثــة شــبــان 
ــك، أعــلــنــت كــتــائــب الــقــســام،  ــ مـــبـــاشـــرة. إلــــى ذلـ
الـــجـــنـــاح الـــعـــســـكـــري لـــحـــركـــة حــــمــــاس، أمــــس، 
يستقلها  كـــان  مــركــبــة  تفجير  عملية  تبنيها 
»حرميش«  مستوطنة  قــرب  للاحتلال  جنود 
المقامة على أراضي غرب جنين شمال الضفة 
الغربية، يوم الأربعاء الماضي. وأكدت كتائب 
ــقــبــلــة لن 

ُ
ــام الم ــ الــقــســام، فــي بــيــان لــهــا، أن »الأيـ

تــحــمــل فـــي طــيــاتــهــا إلا كــمــائــن المــــوت الــــزؤام 
عمليات  وأن  ومغتصبيه،  الاحــتــال  لــجــنــود 
مــجــاهــديــهــا فـــي مــخــتــلــف مــحــافــظــات الــضــفــة 
الــغــربــيــة ســتــبــقــى فـــي تــصــاعــد مــســتــمــر حتى 
ــادة الــكــيــان الــصــهــيــونــي صــاغــريــن  يــخــضــع قــ
إلى شروط المقاومة ومتطلبات شعبنا الأبي 

وحقوقه العادلة والمشروعة«.

مسؤولين من هذه العقلية يديرون أزمة غاية 
ــة والـــخـــطـــورة. وأضـــــاف أن »الأزمــــة  ـ

ّ
ــدق فـــي الـ

الاقــتــصــاديــة مستفحلة بــقــوة، وتــحــتــاج إلى 
ــر نــضــجــا وخــــبــــرة، بـــعـــيـــداً عــن  ــثـ عــقــلــيــات أكـ
الباحث  رأى  كما  ميديا«.  السوشال  لقطات 
فــي الاجــتــمــاع الــســيــاســي، عــمّــار علي حسن، 
»يــعــكــس توجيهات  المــحــافــظــون  مــا فعله  أن 
فــي مــحــاولــة لتحسين صــورة  لــهــم  سياسية 
أيّ  تقديم  »عــدم  بـــ ذلــك  ودلـــل على  السلطة«. 
مـــن المــحــافــظــن الـــجـــدد خــطــة عــمــل واضــحــة 
ــثـــبـــت بــهــا  ــلـــتـــزم بـــهـــا أمـــــــام المــــواطــــنــــن، ويـ يـ
نيته الــجــادة فــي الإصـــاح أو حــل الأزمـــات«. 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  وأضــــاف فــي حــديــثٍ لـــ
»إصـــــــرار مــحــافــظــن مــصــريــن عــلــى الــتــنــقــل 
وتــفــقــد المـــواقـــع بــأنــفــســهــم، يــثــبــت الــفــشــل في 
الفريق  اخــتــيــار  فــي  الــتــوفــيــق  الإدارة، وعـــدم 
أن »مواقع  المعاون لتولي المسؤولية«. ورأى 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بــاتــت مــنــبــر التعبير 
ــل عـــمـــلـــي عــلــى  ــيــ ــد المــــصــــريــــن، وهـــــــذا دلــ ــنـ عـ
أن الـــبـــرلمـــان بــغــرفــتــيــه )الــــنــــواب والـــشـــيـــوخ(، 
الــرســمــيــة، لا تمثلهم«.  الـــدولـــة  ومــؤســســات 
واتفق معه أستاذ الإعلام والعلاقات العامة 
فـــي جــامــعــة الـــقـــاهـــرة، مــحــمــود خــلــيــل، الـــذي 
على   

ً
»دلــيــا مصريين  محافظين  أداء  اعتبر 

العلاقات  في  بالمتخصّصين  الاستعانة  عدم 
العامة والــتــســويــق«. وقـــال: »نــحــن فــي عصر 
مواقع التواصل، والتي يجب وضع تأثيرها 
المحافظين  فعله بعض  ما  لكن  الاعتبار،  في 
مــحــض ارتـــجـــال فـــج أتـــى بــنــتــائــج عــكــســيــة... 
مــن الأولـــى الاهــتــمــام بمشكلات الــنــاس التي 
سترسل صورة جيدة إلى القيادة السياسية، 
وليس عبر صنع لقطات زائفة ومصطنعة«. 
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، 
ــن أصـــــل 27  ــد عـــــنّ 16 لـــــــواءً مـــحـــافـــظـــن مــ قــ
في  لهم  أي سوابق خبرة  محافظاً، من دون 

العمل المحلي.

ترتكب  »إسرائيل  إن  الله،  ثناء  رانا  الباكستاني،  الوزراء  رئيس  مستشار  قال 
جرائم حرب ضد الفلسطينيين«. وأضاف في تصريح صحافي، أن إسلام 
أباد »شكلت لجنة لتحديد ومقاطعة الشركات والمنتجات في باكستان 
ارتكاب  التي قد تساعد إسرائيل أو قواتها مباشرة أو عبر وسيط على 
فحسب،  إسرائيل  نقاطع  »لن  وتابع:  الفلسطينيين«.  ضد  حرب  جرائم 
بل سنقاطع جميع المنتجات المرتبطة بإسرائيل والشركات التي تشارك 

بشكل مباشر أو غير مباشر في الفظائع«.

مقاطعة باكستانية

أكد المبعوث الخاص 
للاتحاد الأوروبي إلى الشرق 

الأوسط سفين كوبمانز، 
في مقابلة مع وكالة 

فرانس برس، أن »الأولوية« 
اليوم هي »للسعي لوضع 

حد للمعاناة في غزة«، 
مع العمل على تجنب 
اندلاع »حرب إقليمية«، 
وإعادة إطلاق »عملية 
السلام«. واعتبر أنه من 

»غير المقبول« أن تتكدس 
شاحنات المساعدات 

الإنسانية على معابر غزة ولا 
يسُمح بدخولها وأن يستمر 
توسيع الاستيطان الإسرائيلي 

والعنف الذي يولده في 
الضفة الغربية المحتلة.

وضع 
حد للمعاناة

في منطقة الزوايدة 
بمدينة غزة، يوم الجمعة 

الماضي )علي جادالله/
الأناضول(

تقرير إضاءة

البرلمان المصري بالقاهرة، 20 يوليو 2020 )فرانس برس(
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  شرق
      غرب
المغرب: حكم جديد 

بسجن وزير سابق 
قــضــت مــحــكــمــة ابــتــدائــيــة مــغــربــيــة، 
ــعــــارض  أمــــــس الــــســــبــــت، بـــســـجـــن المــ
والــــوزيــــر الـــســـابـــق مــحــمــد زيــــــان، 5 
وتبديد  »اخــتــاس  بتهمة  ســنــوات 
أمــــوال عــمــومــيــة«، علماً أنـــه يقضي 
حـــكـــمـــا بـــالـــســـجـــن لـــــــ3 ســــنــــوات فــي 
ــلـــق بـــتـــمـــويـــل  ــعـ ــتـ قـــضـــيـــة أخـــــــــرى تـ
عــــام حــصــل عــلــيــه فـــي إطـــــار حملة 
انتخابية. وقال محاميه، علي رضا 
زيـــان، إنــه »شكل مــن أشــكــال الحكم 
بالسجن المؤبد على رجــل يبلغ 81 
عاماً، في حين أنه لم يتم إثبات أي 
أنـــه يعتزم  قــانــونــا«، مضيفاً  شـــيء 

استئناف الحكم.
)فرانس برس(

بلينكن: بإمكان طهران 
إنتاج مواد للقنبلة 

النووية في أسبوع 

ــركـــي  ــيـ قــــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـ
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن )الـــــصـــــورة(، أول 
مــن أمـــس الــجــمــعــة، إن إيــــران قـــادرة 
مــواد انشطارية بهدف  إنــتــاج  على 
نــوويــة »خـــال أسبوع  قنبلة  صنع 
أو اثـــنـــن«، مـــكـــرراً الـــتـــزام الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة مــنــع طـــهـــران مـــن تحقيق 
ذلك. وأضــاف بلينكن خلال منتدى 
حول الأمــن في ولايــة كــولــورادو، إن 
»الوضع الراهن ليس جيداً. طهران 
لكننا  الآن،  إلــــى  تـــطـــور ســـاحـــا  لـــم 

نراقب هذا الأمر من كثب طبعاً«.
)فرانس برس(

تضرّر سفينة شحن 
بانفجار مسيرّتين قبالة 

اليمن
تـــعـــرضـــت ســفــيــنــة تــــجــــاريــــة، أمـــس 
السبت، لهجومين بمسّيرتين قبالة 
ــلـــت  ســــواحــــل الــــيــــمــــن، لــكــنــهــا واصـ
رحــلــتــهــا رغــــم إصــابــتــهــا بـــأضـــرار. 
ــة »عــمــلــيــات الــتــجــارة  ــالـ ــالـــت وكـ وقـ
الــبــحــريــة لــلــمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، الــتــي 
تــديــرهــا الــبــحــريــة الــبــريــطــانــيــة، إن 
 
ً
ــع عـــلـــى بـــعـــد 64 مــيــا ــ الـــهـــجـــوم وقـ

شـــمـــال  كـــيـــلـــومـــتـــراً(   118( بـــحـــريـــا 
ــــرب مــضــيــق  ــا بــالــيــمــن قـ ــخـ ــرب المـ ــ غـ
بـــاب المــنــدب، مــوضــحــة أن السفينة 
أوّلًا جــراء مسّيرة انفجرت  أصيبت 
ــذ هــجــوم ثــانٍ 

ّ
ــف

ُ
بــالــقــرب مــنــهــا، ثــم ن

بمسيّرة انفجرت في مكان قريب.
)فرانس برس(

محافظو إيران يصوّبون 
على ظريف

 التيار المحافظ في إيران، خلال 
ّ
شن

ــيــــرة المـــاضـــيـــة، هــجــومــا  الأيــــــام الأخــ
الــرئــيــس الإيــرانــي  على مقربين مــن 
ــــود بــــزشــــكــــيــــان،  ــعـ ــ ــسـ ــ المــــنــــتــــخــــب مـ
أبـــرزهـــم وزيــــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي 
ــريــــف  الأســـــــبـــــــق مــــحــــمــــد جـــــــــــواد ظــ
الــــــــــذي عــــيّــــنــــه بــــزشــــكــــيــــان رئـــيـــســـا 
لــلــمــجــلــس الاســــتــــشــــاري لاخـــتـــيـــار 
المقبلة.  الإيــرانــيــة  الحكومة  أعــضــاء 
القومي  الأمـــن  رئــيــس لجنة  وحـــذر 
والــســيــاســة الــخــارجــيــة الــبــرلمــانــيــة، 
عزيزي،  إبراهيم  المحافظ  البرلماني 
ــالـــة »فـــــــــارس«، مــن  فــــي حـــديـــث لـــوكـ
»تدخل« من وصفهم بأنهم الميّالون 
إلى الغرب، مضيفاً أن هناك قناعة 
بأن ظريف هو الذي يتخذ القرارات 

للحكومة المقبلة.
)العربي الجديد(

تركيا: »تحييد« 
19 من »الكردستاني«

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس 
الــســبــت، تحييد 19 »إرهــابــيــا« من 
حزب العمال الكردستاني، شمالي 
ــعــــراق. وذكـــرت   مـــن ســـوريـــة والــ

ّ
كـــل

الـــجـــيـــش  بـــــيـــــان، أن  فـــــي  الـــــــــــــوزارة 
الــتــركــي تــمــكــن مـــن تــحــيــيــد 15 من 
ــلـــي »الــــكــــردســــتــــانــــي« الـــــذي  ــاتـ ــقـ مـ
تصنفه أنقرة إرهابياً، في منطقتي 
العراق،  أســوس وهــاكــورك شمالي 
عمليتي  منطقتي  فـــي  آخـــريـــن  و4 
»درع الــفــرات« و»نــبــع الــســام« في 

شمال سورية.
)الأناضول(

بــايــدن أيــضــا. وفــي حــن لا تــزال المفاوضات 
متوقفة حــول اتــفــاق تــبــادل الأســــرى، أفــادت 
هــيــئــة الــبــث الإســرائــيــلــيــة أمـــس الــســبــت بــأن 
صفقة  على  التصديق  فــي  مــتــردد  نتنياهو 
مع حركة »حماس« قبل سفره إلى الولايات 
الهيئة، لم يأذن نتنياهو  المتحدة. وبحسب 
حــتــى الآن لــوفــد المـــفـــاوضـــات بــالــعــودة إلــى 
ــة الـــــدوحـــــة لاســتــئــنــاف  ــقـــطـــريـ الـــعـــاصـــمـــة الـ
المــفــاوضــات ووضـــع اللمسات الأخــيــرة على 



لن تجد دعوة 
قائد قوات سوريا 

الديمقراطية 
)قسد( مظلوم 

عبدي، إلى حوار 
بين تركيا و»قسد« 

حول مستقبل 
العلاقات والحل 

السلمي في سورية، 
آذاناً صاغية في 

أنقرة، على الأرجح، 
في وقت تتخوف 

فيه »قسد« من 
حوار أبدت أنقرة 
انفتاحاً عليه مع 

نظام دمشق ومن 
إمكانية عودة 

الرئيس الأميركي 
السابق دونالد 

ترامب إلى البيت 
الأبيض

45
سياسة

والإدارة الــذاتــيــة فــي شــمــال شــرق ســوريــة، لا 
سيما أن هدف القضاء على هذه القوات هو 
النظام  مــع  ــراك  الأتـ لتقارب  الرئيسي  المــحــرك 
السوري. وتستند »قسد« حتى اللحظة على 
مــوقــف أمــيــركــي داعــــم لــهــا يُـــعـــدّ خـــط الــدفــاع 
المتواصل،  التركي  التهديد  إزاء  عنها  الأبــرز 
ــوات الــــــذراع الـــبـــرّيـــة للتحالف  ــقـ كــــون هــــذه الـ

»التنازل عن مؤسساتنا«، وأن  غير مستعد لـ
أي حل سياسي للقضية السورية »لن يكون 
المــؤســســات  بــهــذه  ممكناً مــن دون الاعـــتـــراف 
دســـتـــوريـــا«. وجــــاءت دعــــوة عــبــدي الــجــديــدة 
للحوار بين تركيا و»قسد« في خضم مساعٍ 
ــداء بـــن دمــشــق  ــعــ روســـيـــة لــتــجــســيــر هــــوة الــ
ــقـــرة، وهـــو مــا يــشــكــل خــطــراً عــلــى »قــســد«  وأنـ

الدولي بقيادة الولايات المتحدة. إلا أن عودة 
الرئيس السابق دونالد ترامب المحتملة إلى 
لــن تكون  المقبل  الــعــام  الأبــيــض مطلع  البيت 
غير متحمس  كونه  الــقــوات،  لهذه  نبأ جيداً 
لــلــوجــود الأمـــيـــركـــي الــعــســكــري فـــي ســوريــة، 
ــراك الــضــوء الأخــضــر  ــ وســبــق لــه أن مــنــح الأتـ
ــر عــام   هــجــوم واســـع ضــد »قــســد« أواخــ

ّ
لــشــن

2019 في شرق نهر الفرات. ولا يبدو أن لدى 
التركي  للجانب  تقدمه  أن  يمكن  مــا  »قــســد« 
الـــذي يــريــد تبديد المــخــاوف مــن فــرض إقليم 
ذي صبغة كــرديــة فــي شــمــال شـــرق ســوريــة، 
ــراد فــي جــنــوب شــرق  ــ وهـــو مــا قــد يُــغــري الأكـ
تركيا للمطالبة بإقليم مماثل وما يُعتبر من 
ولم  التركي.  الجيش  لــدى  الحمراء  الخطوط 

»وحــــدات حماية  الــتــي تشكل  »قــســد«،  تقبل 
الشعب« الكردية ثقلها الرئيسي، الإعلان عن 
الكردستاني  العمال  فــكّ الارتــبــاط عــن حــزب 
ــركـــي فــــي خــانــة  ــتـ ــانـــب الـ المـــصـــنـــف لـــــدى الـــجـ
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة، بــل إن عــبــدي نفسه 
أقــرّ عــام 2020 بــوجــود كـــوادر ومسلحين من 
»الــعــمــال الكردستاني« فــي ســوريــة.  وسبق 
 عملتين ضد »قسد« 

ّ
للجيش التركي أن شن

ــة مــعــارضــة  ــوريــ ــع فـــصـــائـــل ســ بـــمـــشـــاركـــة مــ
مرتبطة به، الأولى مطلع عام 2018، استولى 
بعدها على منطقة عفرين شمال غربي حلب، 
ــدات حــمــايــة الــشــعــب« الــكــرديــة  ــ مــجــبــراً »وحــ
على الانــســحــاب بــاتــجــاه تــل رفــعــت، شمالي 
ها أواخر العام 2019 

ّ
حلب. أما الثانية، فشن

في شرق الفرات، مُبعداً »قسد« عن منطقتي 
تل أبيض بريف الرقة الشمالي ورأس العين 
الجانب  شمال غربي الحسكة. ولطالما هــدّد 
 عملية عسكرية 

ّ
التركي منذ عام 2020 بشن

واســـعـــة ضـــد »قـــســـد« الــتــي تــشــكــل »وحــــدات 
حــمــايــة الــشــعــب« الــكــرديــة ثــقــلــهــا الــرئــيــســي 
سورية،  من  الشرقي  الشمال  على  وتسيطر 
إلا أن الرفض الأميركي والروسي لأي تغيير 
لــخــرائــط الــســيــطــرة الــحــالــيــة فـــي ســـوريـــة لا 
أنــقــرة على  يــزال يحول دون ذلــك. واعتمدت 
ت أكثر 

ّ
حرب المسيّرات ضد »قسد«، حيث شن

مــن حملة ضــدهــا طــاولــت قــيــاديــن وكـــوادر 
ومنشآت نفطية.

وتــعــلــيــقــا عـــلـــى الــــدعــــوة لــــحــــوار بــــن تــركــيــا 
و»قــســد« الــتــي وجــهّــهــا عــبــدي الجمعة، رأى 
المــحــلــل الــســيــاســي الـــتـــركـــي فـــــراس رضــــوان 
ــلـــو، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي الــجــديــد«،  أوغـ
أن »هــذه الــدعــوة لــن تجد صــدى فــي أنــقــرة«، 
أنــه »مــن المستحيل أن تحاور تركيا  معتبراً 
مظلوم عبدي، إلا إذا كان هناك وسيط دولي 
مــثــل الــــولايــــات المـــتـــحـــدة«. وتـــابـــع: »مــظــلــوم 
عــبــدي لا يمثل دولـــة والـــدولـــة لا تــحــاور إلا 
التركي  المحلل  قــال  السياق،  وفــي  مثيلتها«. 
ــاي، فــــي حــــديــــث مــــع »الـــعـــربـــي  ــ ــونـ ــ هــــشــــام غـ
الــجــديــد«، إن عــبــدي »يــــدرك أن الـــحـــوار بين 
تركيا ونظام بشار الأسد يعني نهاية كيانه 
في شمال شرق سورية، من هنا، فهو يستبق 
ــداث«. وتــابــع: »مــن الصعب أن تتحاور  الأحــ
أنـــقـــرة مـــع مــظــلــوم عـــبـــدي فـــي ظـــل الــضــغــط 
الكبير على الحكومة لمكافحة الإرهاب. هناك 
رفض كامل إقليمي لقيام أي كيان ذي صبغة 

كردية في سورية وتركيا وإيران«.
من جهته، قال محمد موسى، سكرتير حزب 
ــة، أحــــد أحــــزاب  ــكــــردي فـــي ســــوريــ الـــيـــســـار الــ
الــذاتــيــة«، إن مــا قــالــه قــائــد »قــســد«  »الإدارة 
الجمعة »ليس بالأمر الجديد بالنسبة للإدارة 
الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية ومجلس 
ــــزاب السياسية  الــديــمــقــراطــيــة والأحـ ســوريــا 
الــكــرديــة«. وأضـــاف فــي حــديــث مــع »العربي 
السورية  الجغرافيا  على  »نحافظ  الجديد«: 
ونبحث عن حل للقضية الكردية ضمن إطار 
الوحدة السورية ووحدة الأراضي السورية«. 
وأكــد أن »الأحـــزاب السياسية الكردية داخل 
خــارجــهــا،  الـــتـــي  وحـــتـــى  الـــذاتـــيـــة«،  »الإدارة 
تذهب باتجاه حل سلمي ديمقراطي وعلاقة 
سلمية من جيراننا«. وتسيطر »قسد« على 
أغلب  نحو ثلث مساحة ســوريــة، حيث تقع 
تحت  والحسكة  الــرقــة  محافظتي  مساحتي 
دير  محافظة  إلــى نصف  إضافة  سيطرتها، 
الزور، وجانب كبير من ريف حلب الشمالي 
الشرقي، شرق نهر الفرات، مع مدينتي منبج 
ــرب الــنــهــر.  ــل رفـــعـــت وبـــعـــض ريــفــهــمــا، غــ وتــ
»قــســد«،  عليها  الــتــي تسيطر  المنطقة  وتــعــد 
الأكثر  غالبية سكانها،  العرب  يشكل  والتي 
غــنــى بـــالـــثـــروات، بــل يــنــظــر إلــيــهــا عــلــى أنها 
سورية المفيدة. وتقع أهم وأكبر حقول النفط 
أبرزها  والــغــاز تحت سيطرة »قــســد«، ولعل 
حقول الرميلان في محافظة الحسكة وحقلا 

العمر وكونيكو في ريف دير الزور.

تركيا والحوار مع »قسد«

لقوات  والمدنية  الإدارية  الذراع  وهي  الكردية،  الذاتية«  »الإدارة  كانت 
تعتزم  كانت  محلية  انتخابات  أجّلت  قد  »قسد«،  الديمقراطية  سوريا 
إجراءها )في يونيو/حزيران الماضي( في مناطق سيطرتها في شمال 
شرقي سورية، إلى أغسطس/آب المقبل، نتيجة التهديد التركي. وربما 
تعزيز  شأنها  من  التي  الانتخابات  هذه  إجــراء  على  »قسد«  تقدم  لن 
مخاوف أنقرة من قيام إقليم كردي في شمال شرق سورية، ما يدفع 

الجيش التركي إلى التوغل مجدداً في الأراضي السورية.

مصير غامض لـ»الانتخابات«

تقرير

غازي عنتاب ـ محمد أمين

ــا  ــ ــ ــوريـ ــ ــ جــــــــــــــــدّد قــــــــائــــــــد قــــــــــــــــوات سـ
ــة )قـــــســـــد( مـــظـــلـــوم  ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ
الــجــمــعــة،  أمـــــس  ــن  ــدي، أول مــ ــبــ عــ
الـــدعـــوة إلـــى »الــــحــــوار« مـــع الــجــانــب الــتــركــي 
للوصول إلى حل سياسي في سورية، بيد أن 
الوقائع تشير إلــى أن الــدعــوة إلــى حــوار بين 
أنقرة  تركيا و»قسد« لن تجد صــدى لها في 
الــتــي تعتبر هـــذه الــقــوات خــطــراً داهــمــا على 
أمــنــهــا الــقــومــي لارتــبــاطــهــا مــع حـــزب العمال 

الكردستاني، عدو تركيا الأول.
وقـــال عــبــدي، فــي كلمة مــصــورة لــه، الجمعة، 
 الأزمــة السورية عن طريق 

ّ
إنــه »لا يمكن حــل

الاستعداد  والــقــتــال«، مبدياً  والــحــرب  العنف 
ــراف وكــافــة القوى  »الــحــوار مــع جميع الأطــ لـــ
ومــن ضمنها تــركــيــا«، مــؤكــداً دعــم قــواتــه أي 
حوار يفضي إلى وقف الاقتتال والوصول إلى 
حل سياسي للحرب في سورية. وفي الوقت 
نفسه، أكــد عبدي اســتــعــداد قــواتــه »لصد كل 
أنواع الهجمات على مناطقنا«، مشيراً إلى أن 
هــذه الــقــوات تضم »أكثر من 100 ألــف مقاتل 
ويستخدمون  يمتلكون  قــواتــه،  صــفــوف  فــي 
أحدث أنواع التقنية العسكرية«، مؤكداً أنها 
مــنــيــعــة«. كما  أقــامــت »جــبــهــات وتحصينات 
قــــال إن قـــواتـــه عــمــلــت دائـــمـــا مـــن أجــــل وحـــدة 
السورية ومنع تقسيمها، معتبراً  الجغرافيا 
ــدة  ــوم تـــحـــافـــظ عـــلـــى وحــ ــيــ أن ســيــاســتــهــا الــ

الأراضي السورية.
وهــــذه لــيــســت المــــرة الأولــــى الــتــي تــبــدي فيها 
الشرقي  الــشــمــال  الــتــي تسيطر على  »قــســد«، 
من سورية، الاستعداد للدخول في حوار مع 
الــجــانــب الــتــركــي الـــذي يــرفــض حتى اللحظة 
منح هذه القوات أي اعتراف، فهي بنظر أنقرة 
نسخة سورية من حزب العمال الكردستاني 
ــن الــقــومــي الــتــركــي.  وتــشــكــل خــطــراً عــلــى الأمــ
ولــطــالمــا قـــال عــبــدي إنـــه مستعد لــلــحــوار مع 
تــركــيــا، آخــرهــا فــي مــايــو/أيــار المــاضــي خلال 
محافظة  فــي  أقــيــم  العربية  للعشائر  مؤتمر 
الحسكة. بيد أن عبدي يؤكد في كل مرة أنه 

بيروت ـ العربي الجديد

شهدت الجبهة اللبنانية، أمس السبت، 
اســـتـــهـــداف مــســيّــرة إســرائــيــلــيــة ســيــارة 
ربـــاعـــيـــة الـــدفـــع فــــارغــــة، فـــي خـــــراج بــرج 
الــحــوش فــي قضاء  المــلــوك، على مفترق 
ــة إلــى  ــؤديـ مــرجــعــيــون، عــلــى الــطــريــق المـ
ــا أدى إلــى  ــــي، مـ ــــوزانـ ـ الـ مــثــلــث الـــخـــيـــام 
إصـــابـــة عــــدد مـــن الـــاجـــئـــن الــســوريــن 
أطفال كانوا  الــصــاروخ، بينهم  بشظايا 
قـــرب خــيــمــة يــســكــنــون فــيــهــا. وردّ حــزب 
والجليل  السوري  الجولان  بقصف  الله 
ــنـــي المــــحــــتــــلــــن، مـــســـتـــهـــدفـــا  ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـ
ــمـــرة الأولــــــــى مــنــذ  ــلـ ــا لـ ــنــ مـــســـتـــوطـــنـــة دفــ
ــتـــال  ــــن الاحـ ــــدء المــــواجــــهــــات بــيــنــه وبـ بـ
ــريـــن  ــتـــوبـــر/تـــشـ ــــي 8 أكـ ــي فـ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الإنـــذار  المـــاضـــي. ودوت صـــفـــارات  الأول 
فــي الــجــولان والــجــلــيــل، مــع ســمــاع دوي 
الحديدية  القبة  انفجارات جراء تصدي 
الغارات  لبنان. وطاولت  للصواريخ من 
الإســرائــيــلــيــة، أمـــس الـــســـت، مــنــزلــن في 
حــولا مــن دون وقـــوع إصــابــات. وقصف 
منطقة  السبت،  أمــس  مدفعياً،  الاحتلال 
وادي الدلافة في حولا، وطلوسة وحرش 
الله،  مركبا وديــر سريان. وهاجم حزب 
الــســبــت، تجمعاً لجنود الاحــتــال  أمــس 

في محيط موقع المنارة.
ــار الــطــيــران  ولــيــل الــجــمــعــة ـ الــســبــت، أغــ
الإسرائيلي على منزل في حي الثانوية 
الــرســمــيــة فـــي طــيــرحــرفــا، وعـــلـــى ميس 
الجبل وبليدا. وقصف الاحتلال مدفعياً 
الجبل، والأحياء  الدباكة في ميس  حي 
الــســكــنــيــة فـــي حــــولا، وأطـــــراف الـــوزانـــي. 
وهاجم حزب الله، ليل الجمعة ـ السبت، 
مــقــر قـــيـــادة الـــفـــرقـــة 91 المــســتــحــدث في 
ومنظومة  انقضاضية  بمسيرة  إييليت 
العباد بمسيرة مماثلة،  فنية في موقع 
ومـــــواقـــــع الـــســـمّـــاقـــة والمــــــــرج والمـــالـــكـــيـــة 
العدو  لجنود  ومباني  الــقــرن،  ورويــســة 
في مستوطنة المنارة ومرابض مدفعية 

الاحتلال شمالي مستوطنة عين يعقوب 
وثكنة يفتاح.

سياسياً، استبعد رئيس مجلس النواب 
ــــدوان  ــــري »حــــصــــول عـ الــلــبــنــانــي نــبــيــه بـ
إســرائــيــلــي واســــع عــلــى لــبــنــان«، مــشــدداً 
ــــع صـــحـــيـــفـــة »أفـــيـــنـــيـــري«  ــثٍ مـ ــ ــديـ ــ ــــي حـ فـ
الإيطالية  الكاثوليكية  للكنيسة  التابعة 
عــلــى »ضـــــرورة الإســـــراع فـــي وقـــف حــرب 
ــي تـــشـــنـــهـــا اســــرائــــيــــل عــلــى  ــتــ الإبــــــــــادة الــ
المقابلة،  فــي  وأكــد  الفلسطيني«.  الشعب 
أن »لبنان لا  الجمعة،  شرت مساء 

ُ
ن التي 

يحتاج إلى اتفاقات جديدة لعودة الهدوء 
والاستقرار في المنطقة الحدودية«، لافتاً 
إلـــى أن »هــنــاك قــــراراً صــــادراً عــن مجلس 
الأمن يحمل الرقم 1701 )الذي وضع حداً 
لــلــعــدوان الإســرائــيــلــي على لبنان صيف 

2006( ولبنان ملتزم بكل بنوده«.
مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر وزيــــر الــخــارجــيــة في 
عبد  اللبنانية  الأعمال  تصريف  حكومة 
الله بو حبيب، أنه »في ظل وجود احتلال، 
مــقــاومــة،  تــكــون هــنــالــك  أن  الطبيعي  مــن 
ولبنان يصر دائماً على تطبيق إسرائيل 
الـــقـــرار 1701 بــشــكــل كــامــل وشـــامـــل، بما 
الحدود«. وعرض  يحقق الاستقرار على 
خـــال لــقــائــه الــنــائــبــة كــاتــالــن تــشــوبــور، 
رئيسة لجنة الصداقة اللبنانية ـ المجرية 
ورئيسة لجنة الفرنكوفونية في البرلمان 
المجري، مساء أول من أمس الجمعة، في 
بـــودابـــســـت، »مـــوقـــف لــبــنــان إزاء الــوضــع 
المــتــفــجــر فـــي الـــجـــنـــوب«. كــمــا الــتــقــى بو 
حبيب نظيره المجري بيتر سيارتو، الذي 
شدّد على أنه »يمكن للبنان أن يعول على 
الــدعــم المــجــري فــي الأوســـاط الأوروبــيــة«. 
وأبلغ سيارتو نظيره اللبناني أن »المجر 
ســتــســرع فـــي تــحــويــل مــبــلــغ 15 مــلــيــون 
يــورو مــن قبل الاتــحــاد الاوروبـــي للبنان 
لتمويل بعض حاجات الجيش اللبناني 
الــلــوجــســتــيــة والـــصـــحـــيـــة«. وشـــــدد على 
»دعم المجر الحكومة اللبنانية والجيش 

اللبناني«.

القتال مستمر 
على الجبهة اللبنانية

أكد عبدي استعداد 
»قسد« لصدّ كل أنواع 

الهجمات على مناطقها

غوناي: ضغط كبير 
على الحكومة التركية 

لمكافحة الإرهاب

متابعة العداء المتجذر يصعّب فكرة اللقاء والحلول 
السياسية بين الطرفين
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  شرق
      غرب

حنون: تهديدات وابتزاز 
لعرقلة ترشحي 

العمال  لحزب  العامة  الأمينة  ألقت 
)الصورة(،  حنون  لويزة  الجزائري 
أمس السبت، باللوم على جهات في 
السلطة، لم تفصح عنها، بالوقوف 
فــي  المـــشـــاركـــة  مــــن  إقـــصـــائـــهـــا  وراء 
الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة 
في 7 سبتمبر/أيلول المقبل. وقالت 
حنون، خلال افتتاح الدورة الطارئة 
ــة لـــلـــحـــزب، إن هــذه  لــلــجــنــة المـــركـــزيـ
الـــجـــهـــات اســتــخــدمــت مـــا اعــتــبــرتــه 
»التهديد والابتزاز« ضد مؤيديها، 
ــلــــة جــمــعــهــا  لمـــنـــع تـــرشـــحـــهـــا وعــــرقــ
وفي  للترشح.  المطلوبة  التوقيعات 
ــة مــجــتــمــع  ــركــ الــــســــيــــاق، حـــــــذرت حــ
ــم، أكــــبــــر أحــــــــــزاب المــــعــــارضــــة  ــلــ ــســ الــ
تمكنها  بعد  الــبــاد،  في  السياسية 
من جمع التوقيعات لصالح ترشح 
مما  حساني،  العالي  عبد  رئيسها 
»اســتــنــســاخ المــمــارســات  وصــفــتــه بـــ
الانتخابات  إدارة ملف  القديمة في 

التي تشوه العملية الانتخابية«.
)العربي الجديد(

قتلى بقصف روسي 
في أوكرانيا

كشف حاكم خاركيف، شمال شرقي 
ــيــــغ ســيــنــيــغــوبــوف،  أوكــــرانــــيــــا، أولــ
ــبـــت، أن شــخــصــن عــلــى  أمـــــس الـــسـ
ــتــا وأصـــيـــب ثــاثــة آخــــرون 

ُ
الأقــــل ق

ــي  ــ ــي روســ ــ ــ ــاروخـ ــ ــ ــوم صـ ــ ــجـ ــ ــد هـ ــعــ بــ
عــلــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فــي المنطقة. 
ــيــــون  ــرانــ كـــمـــا أكـــــد مــــســــؤولــــون أوكــ
ــارة روســيــة  ــ ــر غـ أن عــــدد الــقــتــلــى إثــ
عــلــى مدينة  الجمعة  أمـــس  مــن  أول 
ميكولايف، جنوبي أوكرانيا، ارتفع 

إلى أربعة. 
)أسوشييتد برس(

اعتقالات باحتجاجات 
في روسيا 

ــنـــودار،  احـــتـــج ســـكـــان مــديــنــة كـــراسـ
جـــنـــوبـــي روســـــيـــــا، أمــــــس الـــســـبـــت، 
في  الكهربائي  التيار  انقطاع  على 
الآونــــــة الأخــــيــــرة، حــســب مـــا ذكـــرت 
مــنــشــورات عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
المحلي  الحاكم  وألــقــى  الاجتماعي. 
ــيـــف بـــالـــلـــوم  ــيـ ــدراتـ ــونـ فــيــنــيــامــن كـ
عــلــى مــوجــة الــحــر فــي الــتــســبــب في 
انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي. وظهر 
مــقــطــع فــيــديــو نــشــر عــلــى قــنــاة بــازا 
وهي  الشرطة  تليغرام  منصة  على 
الأقـــل خــال  عــلــى  تعتقل شخصين 
ــو قــد  ــكـ ــــت مـــوسـ ــانـ ــ ــــاج. وكـ ــــجـ ــتـ ــ الاحـ
مــنــعــت أي نــشــاط احــتــجــاجــي منذ 
بــدء غــزو أوكــرانــيــا فــي 24 فبراير/

شباط 2022. 
)رويترز(

سنتان سجناً لفرنسي 
متعاطف مع النازيين

أعــلــنــت الــســلــطــات الــفــرنــســيــة، أمــس 
ــــن بـــحـــق  ــامــ ــ ــــن عــ ــــجـ ــــسـ الـــــســـــبـــــت، الـ
ــع الـــنـــازيـــن  ــ فـــرنـــســـي مـــتـــعـــاطـــف مـ
الــجــدد، بعد أن وجــه تهديدات عبر 
في  رغبته  في  والاشتباه  الإنترنت 

استهداف مسيرة الشعلة الأولمبية. 
وقال مكتب المدعي العام في باريس 
 الشاب البالغ من العمر 

ّ
في بيان إن

19 عاماً أدين بعد محاكمة سريعة 
مساء الجمعة. وكان وزير الداخلية 
جيرالد دارمانان )الصورة( قد ذكر 
الأربعاء الماضي أن الرجل متعاطف 

مع النازيين الجدد.
)أسوشييتد برس(

مقتل شخصين بانفجار 
في أفغانستان

قــتــل شــخــصــان وأصــيــب 6 آخــــرون، 
أمــــس الــســبــت، فـــي انــفــجــار بــولايــة 
ــروان شـــرقـــي أفــغــانــســتــان. ووقـــع  ــ بــ
ــاء تـــشـــاريـــكـــار  ــــي قــــضــ الانــــفــــجــــار فـ
ــا أفـــــادت  ــة بـــــــــروان، حـــســـب مــ ــولايــ بــ
وســـــــائـــــــل إعـــــــــــام مــــحــــلــــيــــة. وذكـــــــر 
متحدث شرطة بروان فضل الرحيم 
 الانـــفـــجـــار وقــــع في 

ّ
مــســكــيــنــيــار أن

مبنى قديم، وأن التحقيقات جارية 
لتحديد سببه.

)الأناضول(

يضع قرار مجلس 
القيادة الرئاسي 
اليمني تعليق 
تراخيص ستة 
بنوك رفضت 
نقل مقراتها 

إلى عدن، أمام 
ضغوط خارجية 

تدعوه لتأجيل 
القرار ومطالب 

داخلية بتنفيذه. 
ورأى مراقبون 

أن الخيارات أمام 
المجلس ضئيلة، 

رغم أهمية القرار 
وما يمثله من 

استقلالية

القرارات الاقتصادية تضغط على مجـلس القيادة اليمني إضاءة

داخل البنك المركزي في صنعاء، يونيو 2021 )محمد حويس/فرانس برس(

هــذا »مــا يــجــري حالياً منذ بــدء الــحــرب من 
خــال السعي لحل الــخــافــات بــن الأطـــراف 
وإجـــــراء مـــشـــاورات ومــفــاوضــات وحــــوارات 
ــام لـــأمـــم  ــ ــعـ ــ ــريــــق مـــبـــعـــوث الأمـــــــن الـ ــــن طــ عـ
المــتــحــدة إلـــى الــيــمــن«. ولــفــت مــرعــي إلـــى أن 
»ذلـــــك يــعــنــي بــطــريــقــة أو بـــأخـــرى تــضــاؤل 
الـــخـــيـــارات لــصــانــع الــســيــاســة الــخــارجــيــة، 
وأحــيــانــا دفــعــه لتبني مــســار مــحــدد سلفاً، 
خصوصاً في حالة كحالة اليمن الــذي يقع 
الإقليمية  الــفــواعــل  مــن  الكثير  تــأثــيــر  تــحــت 
مــــتــــعــــددة الأجــــــــنــــــــدة«. وبــــــــنّ أن »مـــجـــلـــس 
القيادة الرئاسي اليمني قد يضطر، بهدف 
التخفيف مــن الــضــغــط المــمــارس عــلــيــه، إلــى 
تأجيل الإجراءات وربطها بمطالبة المبعوث 
لمفاوضات  استكمالًا  التأجيل،  لهذا  الأممي 
وأوضــح  الحوثيين«.  مع  الاقتصادي  الشق 
مرعي أن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي 
ــزي فـــي ســيــاق  ــركــ »عـــــدّ إجــــــــراءات الــبــنــك المــ
الـــحـــرب والإجـــــــــراءات الــعــقــابــيــة الأمــيــركــيــة 
الإسرائيلية التي تستهدف جماعته بسبب 
تـــضـــامـــنـــهـــا مــــع قــــطــــاع غـــــــزة، فــــي مـــحـــاولـــة 
واضحة لاستثمار جهده في البحر الأحمر، 
وتوظيفه لصالح جماعته داخلياً«. واعتبر 
أن تهديد الحوثي »الواضح للسعودية جاء 
التي يمكنها  من باب إدراكــه أنها الوحيدة 
الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى مــجــلــس الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي 
 
ً
الــيــمــنــي لــلــعــدول عــن هـــذه الــــقــــرارات، فضلا

مكاسبه  لمضاعفة  الاستثمار  محاولته  عن 
التفاوضية في ضوء الحديث عن قرب عودة 

مسار مسقط بين جماعته والرياض«.
وأشــــار مــرعــي إلـــى أن الــكــثــيــر مــن المــراقــبــن 
»ربــــــط إجـــــــــراءات الـــبـــنـــك المــــركــــزي فــــي عـــدن 
فــــي ســــيــــاق تـــوجـــهـــات واشـــنـــطـــن لــلــضــغــط 
عـــلـــى الـــحـــوثـــيـــن لــلــتــخــفــيــف مــــن ســلــوكــهــم 
الــتــصــعــيــدي فـــي الـــبـــحـــر، وأنـــــه لـــو لـــم يكن 

تعز ـ فخر العزب

أمام  اليمني  الرئاسي  القيادة  يقف مجلس 
مفترق طرق، بعد أن أصدر أخيراً حزمة من 
بنوك ومصارف  الاقتصادية ضد  الــقــرارات 
صنعاء  من  الرئيسية  مقراتها  نقل  رفضت 
إلـــى عــــدن، حــيــث قــضــى أحـــد تــلــك الـــقـــرارات، 
الــشــهــر الـــحـــالـــي، بــتــعــلــيــق تـــراخـــيـــص ستة 
بــنــوك، مــا ســيــؤدي إلــى وقــف وصولها إلى 
الــبــنــوك المـــراســـلـــة ونـــظـــام ســويــفــت الــعــالمــي 
لنقل الأمـــــوال. فــالمــجــلــس فــي مــوقــف صعب 
بمواجهة الضغوط الخارجية التي تطالبه 
بــتــأجــيــل تــطــبــيــق الـــــقـــــرارات الاقـــتـــصـــاديـــة، 
والـــضـــغـــوط الــداخــلــيــة الـــتـــي تــطــالــبــه بــعــدم 
ــتـــراجـــع عــنــهــا، وتـــربـــط شــرعــيــة المــجــلــس  الـ
السلطة  كونه صاحب  بالتعبير عن موقفه 
ــــي هــــــذه الـــــــقـــــــرارات. واعـــتـــبـــر  والمـــصـــلـــحـــة فـ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  مــراقــبــون، فــي حــديــث لـــ
أن المــــوقــــف الـــحـــاســـم والـــكـــلـــمـــة الـــفـــصـــل مــن 
تأجيل القرارات أو المضي فيها يبقى في يد 
لــم يــحــدد موقفه مــن هذه  التحالف، والـــذي 

القرارات حتى الآن.
ونــــصّ الـــقـــرار الــــذي أصــــدره مــحــافــظ البنك 
المركزي أحمد غالب المعبقي، في 10 يوليو/ 
ــاء الــتــراخــيــص  ــغــ ــى إلــ ــلـ ــوز الـــحـــالـــي، »عـ ــمـ تـ
المصرفية لكل من بنك التضامن، وبنك اليمن 
الشامل،  والبحرين  اليمن  وبنك  والــكــويــت، 
وبنك الأمل للتمويل الأصغر، وبنك الكريمي 
اليمن  وبــنــك  الإســـامـــي،  الأصــغــر  للتمويل 
الــقــرار  إن  المعبقي، حينها،  وقـــال  الـــدولـــي«. 
جــاء نتيجة »فــشــل هــذه البنوك والمــصــارف 
البنك  وتعليمات  الــقــانــون  بأحكام  الالــتــزام 
مكافحة  لمتطلبات  الامتثال  وعــدم  المــركــزي، 
غسل الأموال وتمويل الإرهــاب«، إلى جانب 
فة 

ّ
»استمرارها في التعامل مع جماعة مصن

هــنــاك ضــوء أخــضــر أمــيــركــي لمــا أقـــدم البنك 
المركزي على خطوة كهذه«. ورأى أنه أياً تكن 
الدوافع والأسباب، إلا أن المنطقي أن خطوة 
البنك المركزي كمؤسسة سيادية تظل مهمة 
جــداً، وجـــاءت بالوقت نفسه كــرد فعل على 
المتمثلة في طبع عملة  الحوثيين  إجـــراءات 
 عن 

ً
جــديــدة، )مـــــــارس/آذار المـــاضـــي(، فــضــا

من  لليمنيين  القومية  لــلــثــروة  استهدافهم 
ــنـــع تـــصـــديـــرهـــا بــحــجــة  ــاز، ومـ ــ ــغـ ــ الـــنـــفـــط والـ
اســتــكــمــال مــســار الــتــفــاوض )مـــع الــحــكــومــة 
المعترف بها دولياً( والتوقيع على خريطة 

الطريق« حول السلام في اليمن.
مـــن جــانــبــه رأى الــصــحــافــي الــيــمــنــي وســـام 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  مــحــمــد، فــي حــديــث لـــ
»مجلس القيادة الرئاسي اليمني في وضع 
لا يــحــســد عــلــيــه، فــالــضــغــط الــشــعــبــي ليس 
بسيطاً، وهو يواجه ضغوطاً من السعودية 
ــرار«، وأضـــــــاف: »نـــعـــرف مــدى  ــ ــقـ ــ لــتــجــمــيــد الـ
ســلــطــة الــســعــوديــة عــلــى المـــجـــلـــس، فــخــطــوة 
البنك المركزي حتى وإن كانت غير مدروسة 
لــلــوقــوف  بــمــثــابــة فــرصــة للمجلس  أنــهــا  إلا 
أنه  التي يواجهها«. واعتبر  أمام التحديات 
القيادة  يبقى مجلس  أن  المــعــقــول  غير  »مــن 
ــي الـــيـــمـــنـــي مـــرتـــهـــنـــا بـــشـــكـــل كــامــل  ــاســ ــرئــ الــ
لــلــخــارج، وأمـــامـــه الــكــثــيــر مـــن المـــهـــام الملحة 
فــي الـــداخـــل«. وأوضــــح أن »الــفــرصــة تتبدى 
ــذه المـــعـــادلـــة الــصــعــبــة، أي أن  مـــن حــقــيــقــة هــ
المــجــلــس مــطــالــب بــتــوســيــع هــامــش حــركــتــه، 
وانـــتـــزاع مــســاحــة اســتــقــالــيــة أمـــام الــخــارج، 
وتحقيق إنــجــازات في الــداخــل«. وأضــاف أن 
المواجهة،  قــرار  »انــتــزاع  أيضاً  المجلس  على 
على  فعل  رد  الأمـــر  يــكــون  عندما  خصوصاً 
ــقـــوم بـــهـــا جــمــاعــة  إجـــــــــراءات أو تـــحـــركـــات تـ
الــحــوثــيــن، أي أن الـــدفـــاع عـــن الــنــفــس مــبــدأ 

طبيعي ولا يصح التنازل عنه«.

إرهـــابـــيـــة، وتــنــفــيــذ تــعــلــيــمــاتــهــا بــالمــخــالــفــة 
لــقــواعــد الــعــمــل المــصــرفــي وأحــكــام الــقــانــون، 

وتعليمات البنك المركزي«.
ــرارات الــبــنــك المــركــزي  ــ فـــي المــقــابــل، أثـــــارت قــ
بالمبعوث   

ً
ممثلا الــدولــي،  المجتمع  حفيظة 

ــانــــس غــــرونــــدبــــرغ،  ــن هــ ــمـ ــيـ ــــي إلــــــى الـ ــمـ ــ الأمـ
والـــــذي قــــال فـــي رســـالـــة بــعــثــهــا إلــــى رئــيــس 
العليمي،  ــاد  رشـ الــرئــاســي  الــقــيــادة  مجلس 
ــرارات البنك المــركــزي فــي عــدن ستوقع  إن قــ
الضرر بالاقتصاد اليمني. وأضــاف أن تلك 
البسطاء  اليمنيين  على  »ستفسد  الــقــرارات 
التصعيد،  إلــى خطر  وســتــؤدي  معيشتهم، 
الذي قد يتسع مداه إلى المجال العسكري«، 
داعــيــا إلــى تأجيلها »عــلــى الأقـــل إلــى نهاية 
أغسطس/ آب المقبل«، وإبــاغ هذا التأجيل 
»إلى جميع البنوك المراسلة ونظام سويفت 
يكون  قد  ــراءات  إجـ أي  بتأجيل  وتوجيههم 

لها تأثير سلبي في هذه البنوك الستة«.
موقف المبعوث الأممي عدّه الشارع اليمني 
ــزاب والمــكــونــات الــســيــاســيــة انــحــيــازاً  ــ والأحــ
ــا لــجــمــاعــة الـــحـــوثـــيـــن، إذ تــظــاهــر  واضــــحــ
العديد من اليمنيين في تعز ومأرب وبعض 
مديريات محافظة الحُديدة لتأييد القرارات 
عنها.  التراجع  مــن  والتحذير  الاقتصادية 
ــذا المــــوقــــف مــــن رؤيــــــة الــــشــــارع أن  ــ وجــــــاء هـ
القرارات الاقتصادية التي اتخذها محافظ 
الــبــنــك المـــركـــزي فـــي عـــدن تــصــب فـــي صــالــح 
إصـــاح القطاع المــالــي والمــصــرفــي، وإيــقــاف 
انهيار سعر الصرف، وتجميد التحويلات 
المالية إلى صنعاء وتحويلها إلى عدن، إذ 
مهماً  مصدراً  الخارجية  التحويلات  تمثل 
إذ يشير  اقـــتـــصـــاديـــا،  الــحــوثــيــن  لــتــغــذيــة 
خبراء اقتصاديون إلى أن التحويلات المالية 
ــى مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــوثــيــن تــتــجــاوز  إلــ
بــدورهــا،  مــلــيــارات دولار ســنــويــا.  الخمسة 

دعمت أحزاب وقوى سياسية يمنية، بينها 
»المؤتمر الشعبي العام« و»التجمع اليمني 
لــإصــاح« و»الــحــزب الاشــتــراكــي اليمني« 
الناصري«،  الشعبي  الوحدوي  و»التنظيم 
ــات. واعـــتـــبـــرت،  ــاجـ ــتـــجـ ــا، تــلــك الاحـ ــيـــرهـ وغـ
أن  المــاضــي،  الثلاثاء  عليه  عت 

ّ
وق بيان،  في 

التراجع عن القرارات الاقتصادية »ستكون 
لـــه عـــواقـــب وخــيــمــة عــلــى المـــركـــز الــقــانــونــي 
للدولة، كما أنه سيحرم السلطة الشرعية من 
والقانونية،  الدستورية  شرعيتها  مصادر 

والسياسية والشعبية والأخلاقية«.
وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق، قــــــــال الـــــدكـــــتـــــور الـــيـــمـــنـــي 
المــتــخــصــص فــي الــعــاقــات الــدولــيــة يوسف 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  مــرعــي، فــي حــديــث لـــ
»الــقــضــيــة الــيــمــنــيــة أضـــحـــت تــحــت وصــايــة 
مــجــلــس الأمــــن الــــذي يــقــرر بــمــوجــب الفصل 
الــســابــع مـــا إذا كـــان هــنــاك مـــا يــهــدد السلم 
والأمن الدوليين، وطريقة التدخل لوقف ذلك 
المختلفة  الملفات  توزيع  يتم  فيما  التهديد، 
الأعضاء  الـــدول  الــدولــة على  بتلك  الخاصة 
فــــي المـــجـــلـــس فــــي مـــحـــاولـــة لــحــلــهــا، أو عــن 
طــريــق مــبــعــوث خـــاص لــلــبــلــد«. وأضــــاف أن 

يوسف مرعي: مجلس 
القيادة قد يضطر إلى 

تأجيل الإجراءات

حذر غروندبرغ من أن 
قرارات البنك المركزي 

ستؤدي لتصعيد
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استهدف الاحتلال سيارة فارغة في برج الملوك، أمس )ربيع ضاهر/فرانس برس(



لقاءات عسكرية أميركية ـ ليبيةمقتل قيادي في »الدعم السريع« بسناّر

واشنطن بين طرابلس وبنغازي

67
سياسة

  شرق
      غرب

دعوات إقليمية لحماية 
المعارضة الفنزويلية

ــنـــتـــن وكــوســتــاريــكــا  طــالــبــت الأرجـ
وغواتيمالا وباراغواي وأوروغواي، 
فــي بــيــان مــشــتــرك، مــســاء الجمعة، 
ــة  ــقــ ــايــ »وقــــــــــف مــــضــ فـــــــنـــــــزويـــــــا بـــــــــــ
ــارضــــن.  ــعــ ــــاد وقـــــمـــــع« المــ ــهـ ــ ــــطـ واضـ
وأضاف البيان: »نطالب بوضع حد 
فــــوري لمــضــايــقــة واضـــطـــهـــاد وقــمــع 
النشطاء السياسيين والاجتماعيين 
ــراج عن  ــالإفــ ــا بــ ــعـــارضـــن، وأيـــضـ المـ
كما  السياسيين«.  السجناء  جميع 
ــــدول الــخــمــس عـــن قلقها  أعـــربـــت الــ
مــع اقـــتـــراب الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
المــقــرر إجــراؤهــا فــي 28  الفنزويلية 

يوليو/تموز الحالي.
)فرانس برس(

تظاهرات تطالب 
باستقالة رئيسة البيرو

دعــــا مـــئـــات المــتــظــاهــريــن وأعـــضـــاء 
الاجتماعية  والمــنــظــمــات  الــنــقــابــات 
والأحــــــزاب الــســيــاســيــة فـــي الــبــيــرو، 
الـــجـــمـــعـــة،  أمــــــــس  مــــــن  أول  مـــــســـــاء 
)الصورة(  بولوارتي  دينا  الرئيسة 
إلـــى الاســتــقــالــة خـــال تــظــاهــرة في 

ذلك  وجـــاء  ليما.  العاصمة  شـــوارع 
البيروفي  الكونغرس  موافقة  بعد 
على النظر في شكوى بشأن »مزاعم 
فــســاد« و»إثــــراء غير مــشــروع« ضد 

رئيسة بولوارتي.
)أسوشييتد برس(

بلينكن يلتقي نظيره 
الصيني الأسبوع المقبل

أعــلــن وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
بــلــيــنــكــن، مـــســـاء أول من  أنـــتـــونـــي 
أمــــــــس الــــجــــمــــعــــة، أنــــــــه ســيــلــتــقــي 
ــغ يـــي خــال  ــ نــظــيــره الــصــيــنــي وانـ
دول  خــــارجــــيــــة  وزراء  اجــــتــــمــــاع 
رابــــطــــة دول جــــنــــوب شـــــرق آســيــا 
ــبــــل فــي  ــقــ )آســـــــيـــــــان( الأســــــبــــــوع المــ
بــن بكين  بــالــحــوار  لاوس، مشيداً 
وواشـــنـــطـــن. وقـــــال بــلــيــنــكــن خــال 
منتدى حــول الأمــن في كــولــورادو: 
وسألتقيه  بانتظام  إليه  »أتــحــدث 
الأسبوع المقبل في لاوس«، منوهاً 
»الـــتـــفـــاعـــات المــنــتــظــمــة رفــيــعــة  بــــ
المستوى بين البلدين، بما في ذلك 
الــعــســكــريــن، لتجنب أي نــوع   بــن 

من النزاع«.
)قنا(

كندا تسعى لعلاقات 
»مستقرة« مع الصين

ــرة الــخــارجــيــة الــكــنــديــة  ــ دعــــت وزيــ
ــيـــانـــي جــــولــــي )الــــــصــــــورة( إلـــى  مـ
عــــاقــــات »مـــســـتـــقـــرة« مــــع الـــصـــن، 
ــاء« في  ــ

ّ
ــن ــك خــــال اجــتــمــاع »بــ ــ وذلـ

بكين مساء أول من أمس الجمعة. 
الصيني  نظيرها  جــولــي  والــتــقــت 
وانغ يي في اجتماع وصفته على 
بأنه  سابقاً(  )تويتر  إكــس  منصة 

ــاء ومــثــمــر«. ودعــت جولي إلى 
ّ
»بــن

»نــــهــــج بـــراغـــمـــاتـــي تــــجــــاه الــصــن 
وإلــى تطوير علاقات ثنائية قوية 
ومــســتــقــرة« مـــع بــكــن بــمــا »يــعــزز 
مصالح كندا ويحميها«. والزيارة 
هــي الأولـــى لجولي إلــى بكين منذ 

تسلمها منصبها في عام 2021.
)فرانس برس(

تطوير سلاح الجو 
الفيليبيني

ــل الــفــيــلــيــبــيــنــي  ــيـ ــكـــولـــونـ كـــشـــف الـ
ــــس الـــســـبـــت،  ــوا، أمــ ــكــ ــاســ رانــــــــدي بــ
ــتــــعــــن عــــلــــى ســــــــاح الـــجـــو  أنــــــــه يــ
ــــب  ــــدريـ الـــفـــيـــلـــيـــبـــيـــنـــي تــــكــــثــــيــــف تـ
أراد شــراء 20 طائرة  إذا  الطيارين 
مقاتلة متعددة المهام أو أكثر، في 
الـــوقـــت الــــذي يــقــوم فــيــه بتحديث 
مع  المشتركة  العمليات  وتــوســيــع 
قواته البحرية. وجاء كلام باسكوا 
خـــال مــشــاركــتــه عــلــى رأس وحــدة 
»بيتش  ــنـــاورات  مـ فــي  فيليبينية 
ـ أستراليا التي  بــاك« في دارويـــن 
تــضــم 20 دولــــــة. وأوضـــــــح: »نــحــن 
هنا لأننا فقدنا القدرة على الدفاع 

الجوي عقوداً طويلة«.
)رويترز(

الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

ــوات الـــدعـــم الــســريــع،  ــتــل قـــيـــادي كــبــيــر فـــي قــ
ُ
ق

ــرة بـــولايـــة  ــ ــدائـ ــ ــــس الـــســـبـــت، فــــي المــــعــــارك الـ أمـ
ــار، جــنــوب شــرقــي الـــســـودان، بــن الجيش 

ّ
ســن

ــوات الـــدعـــم الــتــي تـــحـــاول منذ  ــ الـــســـودانـــي وقـ
أشـــهـــر الــســيــطــرة عــلــى مــديــنــة ســـنـــار، مــركــز 
ــاول فــعــلــه حــالــيــا عبر  ــحـ ــا تـ الــــولايــــة، وهــــو مـ
مــدخــل منطقة مــايــرنــو، عــلــى حـــدود الــولايــة. 
ولــــم تــعــلــن »الـــدعـــم الـــســـريـــع«، رســمــيــا، حتى 
عصر أمس السبت، مقتل المقدم عبد الرحمن 
البيشي، وهــو أحــد أبــرز قــادة »الــدعــم«، خلال 
معارك سنار، لكن قادة في هذه القوات نعوه 
»العربي  على منصة إكس. وأفادت معلومات لـ
الجديد«، بأن البيشي لقي مصرعه خلال غارة 
ها على 

ّ
أمــس، شن الــســودانــي،  جوية للجيش 

تجمع لقوات الدعم كانت تحاول دخول مدينة 
ســنــار مــن مــدخــل مــايــرنــو. ويــعــد المــقــدم عبد 
»الــدعــم السريع«  قــادة  أبــرز  البيشي،  الرحمن 
ويتحدر من قبيلة رفاعة كبرى قبائل منطقة 
النيل الأزرق. كان البيشي يقود قطاع منطقة 
في  العسكرية  العمليات  وقـــاد  الأزرق،  النيل 
كل من مــدن سنار وسنجة والــدنــدر ومناطق 
الــدالــي والمــزمــوم. وكتب مستشار قائد قــوات 
المعروف  دقلو  حمدان  )محمد  السريع  الدعم 
أن  »إكــــس«،  على  طبيق،  الــبــاشــا  بحميدتي(، 
»مقتلة« البيشي، »لن تزيدنا إلا قوة وعزيمة 
التحرر«، وفق تعبيره. وأكد  لمواصلة مشوار 

مقتل البيشي »بمحور عمليات سنار«.
ومنذ شهر يونيو/حزيران الماضي، تزايدت 
حـــدة المـــعـــارك فــي ولايــــة ســنــار الــتــي تقدمت 

ــدد مـــن مــدنــهــا،  ــم الـــســـريـــع فـــي عــ ــوات الـــدعـ ــ قـ
الدمازين  أكثر نحو مدينة  بالتقدم  وهــدّدت 
على الحدود الشرقية مع إثيوبيا. وشهد يوم 
أمس أيضاً، قصفاً عنيفاً من طائرات الجيش 
الــســودانــي على عــدد مــن مــواقــع »الــدعــم« في 

مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.
البيشي، بعد ساعات قليلة من  وجــاء مقتل 
ــم مــحــمــد حــمــدان  ــدعـ مــطــالــبــة قـــائـــد قـــــوات الـ
دقلو، أول من أمس، مجلس الأمن الدولي إلى 
تبني قرار تعليق عضوية السودان في الأمم 
المــتــحــدة، مــبــرراً ذلـــك فــي خــطــاب إلـــى الأمــن 
الــعــام لــأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس، 
إلى عدم وجود حكومة شرعية في السودان 

 ،2021 الأول  أكتوبر/تشرين   25 انقلاب  منذ 
وما تبعه من انهيار دستوري بسبب الحرب. 
 مجلس الأمــن على تبني مشروع 

ّ
كما حــض

قـــرار يحظر اســتــخــدام الــطــيــران فــي المناطق 
الــتــي لا تــشــهــد عــمــلــيــات عــســكــريــة. وجــــاءت 
دعوة حميدتي في خطاب تلاه عضو الوفد 
المــفــاوض عــن »الــدعــم« فــي جنيف عــز الدين 
الــصــافــي خــــال مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده في 
المــديــنــة الــســويــســريــة، مــع اخــتــتــام مباحثات 
ــن الـــجـــيـــش  ــ ــن مــ ــ ــديــ ــ ــــن وفــ ــــرة بــ ــــاشـ ــبـ ــ ــر مـ ــيــ غــ
الــســودانــي وقــــوات »الـــدعـــم« بــرعــايــة أمــمــيــة، 
وحضور المبعوث الأممي الخاص بالسودان، 

رمطان لعمامرة.

طرابلس ــ أسامة علي

أجــرى وفد عسكري أميركي في الأيــام الماضية، سلسلة لقاءات مع عدد من القادة 
لمــنــاقــشــة جملة من  فــي غـــرب ليبيا وشــرقــهــا،  الليبيين  الــســيــاســيــن والــعــســكــريــن 
القضايا المتصلة بالمؤسسة العسكرية وأهمية توحيدها. وترأس الوفد العسكري 
نائب قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا )أفريكوم( الفريق جون برينان. 
والتقى الوفد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء الماضي، 
في طرابلس، حيث نوقش »الوضع الأمني الإقليمي، واتخاذ خطوات ملموسة نحو 
توحيد الجيش، ومساعدة الليبيين في إعادة بناء ليبيا موحدة، مستقرة«، بحسب 

إيجاز نشرته السفارة الأميركية على حسابها على منصة إكس. 
ــان الــعــامــة الــتــابــعــة لــحــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة،  ــ كــمــا بــحــث الــوفــد مــع رئــيــس الأركـ
التدريبات والتعليم والتبادلات«  التعاون في  الحداد، »توسيع  الفريق أول محمد 
الشرق  في  الأمنية  الجهات  مع  »العمل  على  بالاتفاق  اللقاء  وانتهى  البلدين،  بين 
والغرب والجنوب نحو الوحدة لمساعدة الليبيين على حماية حدودهم وسيادتهم«. 
والتقى الوفد الأميركي الخميس الماضي، صــدام حفتر نجل قائد مليشيات شرق 
ليبيا خليفة حفتر، بصفته رئيساً لأركان القوات البرية في قيادة والده. وأكد الوفد 
الأميركي التزام بلاده »بالشراكة مع الليبيين في الشرق والغرب والجنوب لتعزيز 
التعاون في مكافحة الإرهاب وأمن الحدود ودعم الجهود الليبية لتعزيز استقرار 
اللقاء على  »الاتــفــاق خــال  وتــم  العسكرية«،  المؤسسات  ليبيا وسيادتها وتوحيد 
زيادة التدريبات والتواصل وفرص التعليم مع الضباط الليبيين من جميع أنحاء 
ليبيا«. وشملت لقاءات الوفد الأميركي زيارة لمدينة مصراته، شرقي طرابلس، أول 

أمس الجمعة، قيادات عسكرية في المنطقة الوسطى. 
ومــهــد الأمــيــركــيــون لجولتهم الــلــيــبــيــة، مــع حــضــور رئــيــس الأركــــان الــعــامــة التابع 
لقيادة  التابع  الأركـــان  ورئــيــس  الــحــداد،  الفريق محمد  الوطنية،  الــوحــدة  لحكومة 
مليشيات حفتر، الفريق عبد الرزاق الناظوري، مؤتمر وزراء الدفاع ورؤساء الأركان 
لجيوش دول قارة أفريقيا والقيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا، الذي نظمته 
يونيو/ أواخــر  في  بوتسوانا،  مع  بالتعاون  )البنتاغون(  الأميركية  الــدفــاع  وزارة 
حزيران الماضي، لمناقشة سبل بناء الشركات والتعاون الأمني والعسكري بين الدول 

الأفريقية لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

سيطرة »الدعم« على 
جبال موية ساهمت في 

خنق مدينة سنار

تسعى الحكومة لإقناع 
المغتربين بالعودة 

والاستثمار في البلاد

يعتمد المواطنون على 
موارد زراعية محدودة 

وطرق خطيرة

المؤتمر لن يكون 
غطاء لمفاوضات بين 

الحكومة و»الشباب«

»الدعم السريع« 
تجوّع السودانيين

الخرطوم ـ أيمن إبراهيم

أكملت حرب السودان بين الجيش 
وقـــــــوات الــــدعــــم الـــســـريـــع شــهــرهــا 
القتلى  مــن  الآلاف  ــفــت 

ّ
ـــ15، وخــل ــ الـ

والـــجـــرحـــى ومـــايـــن الـــنـــازحـــن والــاجــئــن. 
بأكملها  مــدن وقــرى سودانية  كما تعرضت 
لــلــتــدمــيــر والــنــهــب والــتــهــجــيــر، وبـــاتـــت مــدن 
أخرى محاصرة من قبل قوات الدعم السريع، 
ــرز أوضـــاعـــا إنــســانــيــة بــالــغــة  ــ ــــذي أفـ ــر الـ ــ الأمـ
السلع  وشـــحّ  الــطــرق  إغـــاق  نتيجة  التعقيد 
الــغــذائــيــة وانــقــطــاع المـــاء والــكــهــربــاء. يحدث 
ذلـــك وســـط اســتــمــرار المـــعـــارك والاشــتــبــاكــات 
ــدد مــــن ولايـــــــات الـــبـــاد  ــ بــــن الـــطـــرفـــن فــــي عـ
الــــ18، وتــزايــد الانتهاكات فــي حــق المواطنين 
ــع عــلــى  ــريــ ـــســ مـــــع ســــيــــطــــرة قــــــــوات الـــــدعـــــم الـ
ــدن ومـــنـــاطـــق جــــديــــدة. ويـــخـــوض الــجــيــش  مــ
ــتـــاح الـــبـــرهـــان  ــفـ ــيـــادة عـــبـــد الـ ــقـ الــــســــودانــــي بـ
محمد  بقيادة  الــســريــع«  »الــدعــم  ومليشيات 
حـــمـــدان دقــلــو )حــمــيــدتــي( صـــراعـــا عسكرياً 
حسب  تسبب   ،2023 إبريل/نيسان   15 منذ 
المــفــوضــيــة الــســامــيــة لــأمــم المــتــحــدة لــشــؤون 
اللاجئين في فرار عشرة ملايين شخص من 
مــنــازلــهــم، ونــــزوح الــعــديــد مــنــهــم مــــرات عــدة 
بحثاً عــن الأمـــان. وذكـــرت المفوضية، أخــيــراً، 
أن من بين هؤلاء وصل ما يقرب من مليوني 
شخص إلى البلدان المجاورة، إضافة إلى 7.7 

ملايين نازح داخلي جديد.
ــوات الــــدعــــم الـــســـريـــع فــــي حـــرب  ــ ــــادت قــ ــتـ ــ واعـ
ــــدن الـــتـــي تــوجــد  الــــســــودان عــلــى مــهــاجــمــة المـ
للجيش.  تابعة  عسكرية  وألــويــة  فــرق  فيها 
ــم سيطرتها عــلــى الــعــديــد مــن المــــدن، إلا  ورغـ
أنـــهـــا فــشــلــت فـــي دخـــــول مــــدن أخــــــرى، الأمـــر 
الـــذي دعــاهــا إلـــى فـــرض حــصــار عليها لمنع 
فت 

ّ
دخول السلع والإمــدادات العسكرية. وخل

عـــمـــلـــيـــات الـــحـــصـــار خـــــال حـــــرب الــــســــودان 
باتوا  الذين  المواطنين  على  أوضــاعــا صعبة 
يعتمدون على موارد زراعية محدودة وطرق 
خــطــيــرة لإدخـــــال بــعــض الــســلــع، إلــــى جــانــب 
تحويلات مالية من الخارج عبر التطبيقات 
ــــت شــبــكــة  ــتـــي مــــا زالــ ــدن الـ ــ المـــصـــرفـــيـــة فــــي المــ

الاتصالات تعمل فيها.
ــة ســــنــــار جــــنــــوب شــــرقــــي الــــبــــاد،  ــ ــ وفـــــي ولايـ
ســيــطــرت »الـــدعـــم الــســريــع« فـــي 25 يــونــيــو/
حـــزيـــران المـــاضـــي عــلــى مــنــطــقــة جــبــل مــويــة، 
الــولايــة في 30  وعلى مدينة سنجة عاصمة 
السيطرة  فــي  فشلت  لكنها  المــاضــي،  يونيو 
عــلــى مــديــنــة ســنــار فــفــرضــت عليها حــصــاراً 

في  العسكرية  للقاعدة  تهديداً  تشكل  كانت 
بابنوسة واحــدة من  المدينة. وتعتبر مدينة 
أهـــم مــحــطــات الــتــقــاطــع الــرئــيــســيــة فـــي سكة 
حــديــد الـــســـودان الــتــي تــربــط أقــالــيــم الــبــاد. 
ومنذ بدء الحرب، ظلت المدينة تشهد معارك 
ما  السريع«،  و»الــدعــم  الجيش  بين  مستمرة 
أدى إلى موجات نزوح كبيرة، ووقــوع قتلى 
وجرحى وسط المدنيين. ونقل الجيش معظم 
قواته في اللواء 91 من مدينة الفولة، عاصمة 
ولايـــــة غــــرب كــــردفــــان، إلــــى بــابــنــوســة حيث 
»الــدعــم  الــفــرقــة 22، وذلـــك بعد مهاجمة  مقر 

السريع« الفولة في 20 يونيو الماضي.
ومــنــذ انــــدلاع حـــرب الـــســـودان فــي 15 إبــريــل 
عــاصــمــة  ــــض،  ــيـ ــ الأبـ مـــديـــنـــة  شــــهــــدت   ،2023
ولايــــة شــمــال كـــردفـــان، الــعــديــد مـــن المـــعـــارك. 
وتــضــم المــديــنــة مـــطـــاراً دولـــيـــا وفــيــهــا قــيــادة 
الــفــرقــة الخامسة مــشــاة، والــعــديــد مــن مراكز 
ومـــقـــار الــتــدريــب وعــمــل الـــقـــوات الــحــكــومــيــة. 
ــيـــض، الــتــي تــبــعــد حـــوالـــي 588  وتــعــتــبــر الأبـ
الخرطوم،  العاصمة  غــرب  جنوب  كيلومتراً 
مركزاً اقتصادياً وسياسياً مهماً، باعتبارها 
السودانية وتضم  المــدن  مــن كبريات  واحـــدة 
الـــبـــاد، وأيــضــا  أكــبــر ســـوق للمحاصيل فــي 
أكــبــر بـــورصـــة لــلــصــمــغ الــعــربــي فـــي الــعــالــم، 
وهـــي مــديــنــة اســتــراتــيــجــيــة، إذ تمثل ملتقى 
طرق مهم يربط بين مختلف ولايــات البلاد، 

ومركزاً تجارياً وزراعياً بارزاً.
ــال المــــواطــــن عـــثـــمـــان مـــنـــصـــور المـــقـــيـــم فــي  ــ وقــ
»العربي الجديد«، إن هناك هدوءاً  الأبيض، لـ
ــذراً فـــي المــديــنــة مــنــذ المـــعـــارك الأخـــيـــرة في  حــ
ــار المـــاضـــي، حــيــث الـــتـــزم كـــل طــرف  ــايـــو/أيـ مـ
مـــوقـــعـــه. وأشــــــار إلــــى أن المـــديـــنـــة مــحــاصــرة 
وهناك طريق واحد باتجاه مدينة بارا يخرج 

مطبقاً. وتقع المدينة على حدود أربع ولايات 
الــجــزيــرة  الـــقـــضـــارف،  )الــنــيــل الأزرق،  أخــــرى 
ــــى تــقــاســم  ــيـــــض(، بـــالإضـــافـــة إلـ ــ والـــنـــيـــل الأبـ
ــودان وإثـــيـــوبـــيـــا،  ــ ــسـ ــ الــــحــــدود مــــع جـــنـــوب الـ
وتــســاهــم بشكل كبير فــي الإنــتــاج الــزراعــي. 
ــع« عــلــى  ــريـ ــسـ ــم الـ ــدعــ وتــســبــبــت ســـيـــطـــرة »الــ
سلسلة جــبــال مــويــة، الــواقــعــة عــلــى الــحــدود 
بين ولايتي الجزيرة وسنار، في خنق المدينة 

وقطع الطرق الحيوية إليها.
ــــس مـــن ســنــار،  ــال المـــواطـــن عــبــد الــلــه إدريـ وقــ
انقلبت  الأوضــــــاع  إن  الـــجـــديـــد«،  »الــعــربــي  لـــ
ــوات الــدعــم  ــا عــلــى عــقــب بــعــد اجــتــيــاح قــ رأســ
ــو حــجــار والـــدنـــدر  الــســريــع مـــدن ســنــجــة وأبــ
والــدالــي والمــزمــوم فــي الــولايــة، وقـــرى أخــرى 
حتى حدود سنار المدينة. وذكر أن الحصار 
في هلع  المدينة تسببت  اقتحام  ومــحــاولات 
ــل الــكــثــيــر فــــي الــــنــــزوح بــســبــب وجــــود  ــشـ وفـ
»الــدعــم الــســريــع« حــول المنطقة. وأضـــاف أن 
حــــدة الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة خـــفـــت، مـــا عــدا 
الــجــيــش،  لــطــائــرات  طــلــعــات جــويــة متقطعة 

مشيراً إلى ارتفاع الأسعار.
وقـــال مــركــز بــيــانــات الــنــزاعــات »أكــلــيــد«، في 
تقرير حول السودان أصــدره في 12 يوليو/ 
تموز الحالي، إنه بعد المعارك الأخيرة، بات 
آمن عبر مدينة  السريع« طريق  »الدعم  لدى 
ــم أنــهــا  المــــزمــــوم إلــــى جـــنـــوب الــــســــودان، يُـــزعـ
تحصل منه على الوقود والذخيرة وإمدادات 
الأسلحة. ويمكن أن يكون التقدم التالي لها، 
بحسب المركز، شمال مدينة الدندر وجنوباً 
مــن ولايـــة الــجــزيــرة إلـــى شـــرق ســنــار لإكــمــال 
المدينة من جميع الاتجاهات،  الحصار على 
والاســـتـــيـــاء عــلــى المــديــنــة الــتــي تــعــتــبــر آخــر 
مــعــقــل حـــضـــري يــســيــطــر عــلــيــه الــجــيــش في 

الولاية.
ــار »أكــلــيــد« إلـــى أنـــه إذا اســتــولــت قــوات  وأشــ
بأكملها، فسيتم  الــســريــع على ســنــار  الــدعــم 
أيــضــا عــــزل ولايـــتـــي الــنــيــل الأبـــيـــض والــنــيــل 
تسيطر  الـــتـــي  ــــرى  الأخــ المــنــاطــق  عـــن  الأزرق 
عليها القوات المسلحة السودانية، وبالتالي 
ــم الـــســـريـــع فــتــح خــطــوط  ــدعـ ــوات الـ ــقـ يــمــكــن لـ
أمامية متعددة في النيل الأبيض والقضارف 

أو التقدم جنوباً نحو النيل الأزرق.
وفـــي ولايـــة غـــرب كـــردفـــان، حــاصــرت »الــدعــم 
مدينة  الماضي  فبراير/شباط  منذ  السريع« 
بــابــنــوســة، وذلـــك بــعــد أن اســتــطــاعــت الفرقة 
22 مــشــاة الــتــابــعــة للجيش فــي المــديــنــة، في 
خــارج  عملياتها  توسيع  المــاضــي،  يونيو   9
مقرها واستعادت السيطرة على أحياء عدة 

مــنــه مـــن يـــريـــد المــــغــــادرة مـــن المـــواطـــنـــن بين 
الحين والآخــر. وأوضــح أن هناك شحّاً كبيراً 
في السلع والوقود، والكهرباء مقطوعة منذ 
نــحــو ثــاثــة أشــهــر، وهــنــاك مشكلة فــي مياه 
الشرب، وأصبح الناس يعتمدون على الآبار 
ــة. وأشــار  الجوفية، إلــى جــانــب نقص الأدويــ
منصور إلى أن هناك سلعاً قليلة فقط تدخل 
كل فترة بعد أن يدفع التجار للمسلحين من 
الطرفين، لكنها تباع بأسعار غالية جداً، إذ 
بلغ سعر جوال )كيس( الدقيق 50 ألف جنيه 
ــــدولار يــســاوي 2400 جــنــيــه(. وأضــــاف أن  )الـ
شبكة الاتصالات تعمل جزئياً عبر شركتين، 
هما »ســودانــي« و»إم تي إن«، بينما يعتمد 
الناس على ألواح الطاقة الشمسية للحصول 

على الكهرباء.
المناقل  الجزيرة، تتعرض مدينة  وفي ولايــة 
لـــحـــصـــار مــــن قـــبـــل »الــــدعــــم الــــســــريــــع«، الــتــي 
السيطرة على مدينة ود مدني  تمكنت بعد 
عــاصــمــة الــولايــة فــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
الــعــام المـــاضـــي، مــن اجــتــيــاح عــشــرات الــقــرى، 
بــيــنــمــا صــمــدت مــديــنــة المــنــاقــل، ولـــم تتمكن 
ــــوات الـــدعـــم الــســريــع مـــن دخــولــهــا لــوجــود  قـ
قــــوات ضــخــمــة لــلــجــيــش فــيــهــا قــدمــت مـــن ود 
مدني، وقوات أخرى في محلية )بلدية( »24 

القرشي« القريبة.
وتــعــتــبــر المــنــاقــل، الــتــي تــبــعــد عـــن الــعــاصــمــة 
الــخــرطــوم حــوالــي 156 كــيــلــومــتــراً، مــن المــدن 
الــســودان، وتتوسط مشروعاً  في  الصناعية 
زراعـــيـــا يــحــمــل اســمــهــا، هــو مــشــروع امــتــداد 
المناقل الذي يشكل الجزء الأكبر من مشروع 
بالعديد  اكتفائها  ورغـــم  الــزراعــي.  الــجــزيــرة 
من المحاصيل والسلع، إلا أنها باتت تعاني 
مــن شـــحّ المــــواد الــغــذائــيــة وارتـــفـــاع الأســعــار. 

المناقل  مدينة  مــن  المنعم  عبد  عـــزام  المــواطــن 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الــحــصــار الــذي  قـــال، لـــ
تــتــعــرض لـــه المـــديـــنـــة بــــدأ يـــؤثـــر عــلــى حــيــاة 
الناس اليومية، حيث ارتفعت أسعار السلع 
في  مشكلة  وهناك  كبيرة،  بصورة  الغذائية 
تــوفــيــر الــوقــود والأدويـــــة والــســلــع الــغــذائــيــة. 
وأوضـــح أنــه كــان يستعد للسفر مــع أسرته، 
لكن المعارك التي وقعت في منطقة جبل موية 
الــذي يمكن  أدّت إلــى إغــاق الطريق الوحيد 

عبره المغادرة إلى ولايات أخرى شرقاً.
وفي إقليم دارفــور غربي الــســودان، سيطرت 
نوفمبر/تشرين  حتى  السريع  الــدعــم  قـــوات 
الــعــام المــاضــي على المــدن الكبرى في  الثاني 
أربــع ولايــات من أصل خمس، ولم يتبق لها 
ســـوى مــديــنــة الــفــاشــر عــاصــمــة ولايـــة شمال 
دارفــــــــــور، الـــتـــي تـــحـــاصـــرهـــا مــــع مــلــيــشــيــات 
من  عــدداً  بالفعل  واقتحمت  معها.  متحالفة 
الــقــرى حــولــهــا وســـط غــــارات جــويــة ينفذها 
الـــجـــيـــش لمــنــعــهــا مــــن الـــتـــقـــدم، واشـــتـــبـــاكـــات 
مستمرة مع القوة المشتركة لحركات الكفاح 
ــقــــون يـــســـانـــدون  ــابــ ــردون ســ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ المـــســـلـــح )مـ

الجيش(.
وتمثل مدينة الفاشر واحدة من المدن الكبيرة 
ــــودان، وتــبــعــد عـــن الــعــاصــمــة  ــسـ ــ فـــي غــــرب الـ
الخرطوم حوالي 802 كيلومتر، وتضم قيادة 
المسلحة،  الــقــوات  في  مشاة  السادسة  الفرقة 
وتحدها من الغرب تشاد، ومن الشمال ليبيا، 
 رئــيــســيــا لــلــجــيــش في 

ً
وتــمــثــل حــالــيــا مــعــقــا

السلع  دارفـــور، لكنها تعاني مــن شــحّ  إقليم 
والـــخـــدمـــات وانـــقـــطـــاع شــبــكــات الاتـــصـــالات 
ــار، الأمـــــر الـــــذي قــاد  بــفــعــل المــــعــــارك والـــحـــصـ
الجيش إلــى مــدّهــا بالأسلحة والأدويـــة عبر 
الإســقــاط الــجــوي أكــثــر مــن مـــرة. وقـــد اعتمد 

مجلس الأمن قراراً في يونيو الماضي يطالب 
بإنهاء حصار الفاشر والوقف الفوري للقتال 

بالمدينة ومحيطها لكن »الدعم« لم تكترث.
وفي 27 يونيو الماضي، حذرت ثلاث وكالات 
الأغذية  منظمة  وهــي  المــتــحــدة،  للأمم  تابعة 
والــــــزراعــــــة )فــــــــاو( ومـــنـــظـــمـــة الأمــــــم المــتــحــدة 
ــيـــســـف( وبــــرنــــامــــج الأغـــذيـــة  ــونـ لــلــطــفــولــة )يـ
العالمي، في بيان مشترك، من التدهور السريع 
الــســودانــي، وخصوصاً  فــي أوضـــاع الشعب 
ــراء  ــع انـــهـــيـــار الأمـــــن الـــغـــذائـــي جـ الأطــــفــــال، مـ
الحرب التي تعصف بالبلاد. وقد عمدت هذه 
الوكالات بشكل جماعي إلى حشد مساعدات 
إنــســانــيــة واســـعـــة الـــنـــطـــاق داخـــــل الـــســـودان 
أكثر  إليها  لجأ  التي  المــجــاورة  البلدان  وفــي 
مــن مليوني نسمة بحثاً عــن الأمـــان. وأكــدت 
ــرورة ملحة  ــ الـــوكـــالات الأمــمــيــة أن هــنــاك ضـ
النار وتجديد الجهود  لوقف فــوري لإطــاق 
وكذلك  والتمويلية،  الدبلوماسية  الــدولــيــة، 
إيصال المساعدات الإنسانية من دون عوائق 
وبـــشـــكـــل مـــســـتـــدام، لــتــمــكــن تـــوســـيـــع نــطــاق 
أعمال الإغاثة الإنسانية والسماح للوكالات 

بإنجاز عملها بالسرعة المطلوبة.
وبدأ وفدان من طرفي الحرب، الجيش وقوات 
الحالي،  يوليو/تموز   11 السريع، في  الدعم 
ــم  ــ ــا الأمـ ــقــــودهــ ــرة تــ ــاشــ ــبــ مــــحــــادثــــات غـــيـــر مــ
المتحدة وتستهدف التوسط في وقف إطلاق 
ــــول المـــســـاعـــدات  ــــار مــحــتــمــل لــتــســهــيــل وصــ نـ
الإنـــســـانـــيـــة وتـــوزيـــعـــهـــا وحـــمـــايـــة المـــدنـــيـــن. 
وتـــأتـــي المـــحـــادثـــات فـــي جــنــيــف الــســويــســريــة 
بناء على دعوة من مبعوث الأمم المتحدة إلى 
الــذي يلعب دور  الــســودان رمــطــان لعمامرة، 
الــوســيــط والمـــفـــاوض بــن الــطــرفــن الــلــذان لم 

يجتمعا وجهاً لوجه.

سلاح في وجه 
المدن التي تعجز 

عن إخضاعها

داخل مركز إغاثي في جبال النوبة، يونيو الماضي )غي بيترسون/فرانس برس(

في موقع بناء في مقديشو، أغسطس 2023 )حسن علي علمي/فرانس برس(

قوات من الجيش السوداني في كريمة بالولاية الشمالية، مايو الماضي )فرانس برس(

بعد مرور 15 شهراً على الحرب الدائرة في السودان بين الجيش وقوات 
لجأت  بعدما  البلاد،  ــات  ولاي معظم  الجوع  يهدد  السريع،  الدعم 
الكبيرة  المدن  لإخضاع  الحصار  سلاح  إلى  السريع«  »الدعم  مليشيات 

والاستراتيجية التي فشلت في السيطرة عليها حربياً

الحدث

تقرير

رصد

مستعدة  بـــاده  أن  الــصــومــالــي  للرئيس 
لخوض الحرب لمنع إثيوبيا من الاعتراف 
الأمم  تعتبره  الــذي  الانفصالي،  بالإقليم 
ــزءاً مــن جــمــهــوريــة الــصــومــال.  المــتــحــدة جـ
ــان المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم وزارة  ــ وكــ
الــخــارجــيــة الــقــطــريــة، مــاجــد الأنـــصـــاري، 
ل 

ّ
إمكانية تدخ بــشــأن  ردّ على ســـؤال  قــد 

قــطــر لــلــتــوسّــط بــن الــصــومــال وإثيوبيا 
عــلــى ضـــوء هـــذا الــتــوتــر، بـــأن بـــاده تــرى 
ــيـــد لــحــل  أن الــــحــــوار هــــو الــســبــيــل الـــوحـ
الأزمـــــات بـــن الـــــدول، وتـــقـــدّر بــشــكــل عـــالٍ 
الشقيق في  الصومال  جــداً علاقاتها مع 
 شراكة ثنائية في مختلف المجالات، 

ّ
ظل

ــة  ــويـ ــمـ ــنـ ــتـ خــــصــــوصــــا فــــــي الــــقــــضــــايــــا الـ
الاستقرار  دعــم  أن  موضحاً  والإنسانية، 
فــي الــصــومــال يــقــع فــي مــقــدمــة أولــويــات 
الــقــطــريــة المنفتحة  الــخــارجــيــة  الــســيــاســة 
دائـــمـــا عــلــى أي جــهــود إقــلــيــمــيــة ودولــيــة 

لضمان استقرار الصومال.
ــالـــي،  ــومـ وأكـــــــد مــــصــــدر دبــــلــــومــــاســــي صـ
»الــعــربــي  ــؤال لـــ فـــي مــعــرض ردّه عــلــى ســ
الصومالي  الشتات  مؤتمر  أن  الجديد«، 
في الدوحة لن يكون غطاء لأي مفاوضات 
بين الحكومة الصومالية وحركة الشباب 
ــتــــمــــردة. وكــــــان الـــرئـــيـــس الـــصـــومـــالـــي،  المــ
أكّــد فــي خطاب  حسن شيخ محمود، قــد 
الــــ64  بمناسبة إحــيــاء ذكـــرى الاســتــقــال 
لبلاده، بداية شهر يوليو/ تموز الحالي، 
إنــه »لا تــوجــد مــفــاوضــات مــع مليشيات 
ــى الـــشـــعـــب الـــصـــومـــالـــي  ــلــ الــــشــــبــــاب، وعــ
أن يــطــمــئــن، فـــلـــن تــفــتــح الـــحـــكـــومـــة بـــاب 
المـــحـــادثـــات، ولا صــحّــة لــهــذه المــعــلــومــات 
الــتــي يــتــم تـــداولـــهـــا«. وتــســعــى الحكومة 
الجاليات  الصومالية من وراء مؤتمرات 
إلى إقناع المغتربين الصوماليين بالعودة 
خصوصاً  فيها،  والاستثمار  البلاد  إلــى 
اســتــثــمــارات  يمتلكون  مــنــهــم  الــعــديــد  أن 

ناجحة في الإمارات وتركيا وكينيا. 
وتـــبـــذل الــســلــطــات الــصــومــالــيــة جــهــوداً 
كبيرة لتحقيق الأمن وتطوير التشريعات 
الــفــرص الاســتــثــمــاريــة،  وتــوفــيــر مختلف 
بــعــدمــا بــســطــت ســيــطــرتــهــا عــلــى معظم 
صت من وجود 

ّ
الأراضي الصومالية، وقل

مؤتمر  ويبحث  المتمرّدة.  الشباب  حركة 
الشراكات الاستراتجية  الدوحة في بناء 
بــن قــطــر والــصــومــال مــن أجـــل مستقبل 
ــر قــضــايــا  ــمـ مــــزدهــــر، كـــمـــا يـــنـــاقـــش المـــؤتـ
الـــتـــعـــلـــيـــم، وريـــــــــادة الأعـــــمـــــال، والـــثـــقـــافـــة 
والـــهـــويـــة وتــمــكــن الـــشـــبـــاب الــصــومــالــي 

)تعزيز التعليم والتكنولوجيا(.

إعادة تأهيل وبناء مقر وزارة التخطيط 
والاستثمار، وبناء وتأهيل مبنى بلدية 
أخــرى من  عــن مشاريع   

ً
مقديشو، فضلا

كما  الحيوية،  التحتية  البنية  مشاريع 
التمكين  وبــرامــج  الأمنية  الــقــدرات  تدعم 
للشباب  الوظائف  وإيــجــاد  الاقتصادي، 
في الصومال. وتنفذ دولة قطر مشاريع 
تنموية ومستدامة عديدة في الصومال، 
وساهمت بشكل كبير في مشاريع لمحو 
الأمية وتعليم نحو 300 ألف طالب، وفي 
مــــشــــروع لــتــمــكــن الـــشـــبـــاب الــصــومــالــي 
اقــتــصــاديــا وتــوفــيــر فـــرص عــمــل لــهــم في 
قطاع الصيد، من أجل تعزيز الاستقرار 
والأمن والسلام في الصومال، كما دعمت 
السلام  أجــل  مــن  الاسئتماني  الصندوق 
 
ً
فاعلا دوراً  الدوحة  وتــؤدي  والمصالحة. 
في الوساطة بين الأفرقاء في الصومال، 
وكـــــذلـــــك فـــــي جــــهــــود إعــــــــــادة الــــعــــاقــــات 
الدبلوماسية بين الصومال وكينيا، كما 
قــامــت بــجــهــود الــوســاطــة فــي الــصــومــال 
 الــــخــــافــــات الـــســـيـــاســـيـــة المــتــعــلــقــة 

ّ
لــــحــــل

بـــالانـــتـــخـــابـــات، عــبــر الــــحــــوار والـــتـــوافـــق 
الشامل بين الأطراف الصومالية. 

وتـــداولـــت أوســــاط صــومــالــيــة، أخـــيـــراً، أن 
جهوداً قطرية تبذل لوقف التصعيد بين 
الــصــومــال وإثــيــوبــيــا على خلفية الأزمــة 
الــتــي انــدلــعــت مــطــلــع الــعــام الــحــالــي، إثــر 
إعلان أديس أبابا توقيع مذكرة تفاهم مع 
إقليم أرض الصومال الانفصالي، تقضي 
باستئجار إثيوبيا مساحة 20 كيلومتراً 
من أرض الصومال تطل على خليج عدن، 
وذلـــك لمــدة 50 عــامــا، ولأغـــراض مختلفة، 
فــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا إقــــامــــة قــــاعــــدة عــســكــريــة 
بــحــريــة، بــالإضــافــة إلـــى اســتــخــدام ميناء 
بــربــرة الــتــجــاري، وهـــو مــا أثـــار تــوتــرات، 
ــــع إعـــــــان مـــســـتـــشـــار كــبــيــر  ــا مـ خـــصـــوصـ

الدوحة ــ أنور الخطيب

الــدوحــة،  القطرية  العاصمة  تستضيف 
ــن الـــجـــالـــيـــات  ــ غــــــداً الاثـــــنـــــن، مـــمـــثـــلـــن عـ
فــي الخليج  فــي دول عــــدة،  الــصــومــالــيــة 
المـــتـــحـــدة، للبحث  ــــات  ــــولايـ وأوروبــــــــا والـ
فـــي تــــطــــورات الأوضـــــــاع فـــي الـــصـــومـــال، 
ــتـــات الـــصـــومـــالـــي عــلــى  ولــتــشــجــيــع الـــشـ
ــذا الـــبـــلـــد،  ــ ــثــــمــــار فــــي هــ ــتــ الـــــعـــــودة والاســ
والاســــــتــــــفــــــادة مـــــن خـــــبـــــرات المـــغـــتـــربـــن 
واســـتـــثـــمـــاراتـــهـــم فــــي تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة 
وإعادة بناء الصومال. وعلمت »العربي 
الصومالي،  الــــوزراء  رئيس  أن  الــجــديــد« 
ــشــــؤون  ــبــــدي بـــــــري، ووزيـــــــــر الــ ــزة عــ ــمــ حــ
الخارجية والتعاون الدولي، أحمد معلم 
فقي، سيشاركان في المؤتمر الذي يستمر 
ثلاثة أيــام، إلى جانب وزراء ومسؤولين 
مـــن الــحــكــومــة والـــبـــرلمـــان الــصــومــالــيــن. 
وســيــعــرض رئــيــس الــــــوزراء الــصــومــالــي 
في  السياسية  الــتــطــورات  المؤتمر  خــال 
بلاده، والشوط الذي قطعته الحكومة في 
تحقيق الأمن والاستقرار فيه، بالإضافة 
إلى عرض للفرص الاستثمارية المتوفرة، 
التي  والتشريعية  الأمنية  والــضــمــانــات 

ستوفرها الحكومة للمستثمرين.
ويــعــقــد المــؤتــمــر تــحــت عـــنـــوان »تسخير 
ــات الـــــصـــــومـــــالـــــي: الــــفــــرص  ــ ــتـ ــ ــشـ ــ قــــــــوة الـ
ــى الأمــــــــام«،  ــ ــق إلــ ــريــ ــطــ ــات والــ ــدّيــ ــحــ ــتــ والــ
ويعقد للمرة الأولى في الدوحة، وسبق 
أن عــقــد فــي تــركــيــا مــرتــن. وتــلــعــب دولــة 
قــطــر دوراً مــهــمــا فـــي تــنــفــيــذ الــعــديــد من 
المـــشـــاريـــع الــحــيــويــة الــتــنــمــويــة، وإعــــادة 
البناء والتأهيل في الصومال، مثل بناء 
الكيلومترات،  التي تمتد عشرات  الطرق 
وتــربــط الــعــاصــمــة مقديشو بــمــدن عــدة، 
مــثــل مــشــروع طــريــق مقديشو ـ أفــجــوي، 
ومشروع مقديشو ـ جوهر، وهما طريقان 
يـــربـــطـــان الــعــاصــمــة الــصــومــالــيــة بــمــدن 
عــــدة، بــالإضــافــة إلـــى مــســاهــمــة قــطــر في 

الشتات الصومالي في ضيافة الدوحة
دعم الاستقرار وتشجيع التنمية

يجتمع ممثلون عن 
الشتات الصومالي غداً 

الاثنين في الدوحة، 
في فرصة جديدة 
لبحث سبل الاستثمار 

في هذا البلد

50 عاماً على أزمة قبرص: الحلول غائبة

شدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغــان، 
أمس السبت، على أنه لا يرى »أي فائدة في 
المتحدة  الأمــم  برعاية  المفاوضات  مواصلة 
حــول مستقبل« قــبــرص، وذلـــك فــي الــذكــرى 
قبرص  في  التركية  السلام«  »عملية  لـ الـــ50 
في 20 يوليو/تموز 1974، إثر وقوع انقلاب 
عسكري في نيقوسيا في 15 يوليو 1974. 
ست »دولة  سِّ

ُ
وفي 13 فبراير/ شباط 1975، أ

ــة« فـــي الــشــطــر  ــاديــ قـــبـــرص الــتــركــيــة الاتــــحــ
الشمالي من الجزيرة.

وخلال وجوده في »جمهورية شمال قبرص 
أنــقــرة،  الــتــي لا تعترف بها ســوى  التركية« 
طـــرف في  فـــائـــدة لأي  »لا  أن  أردوغــــــان  رأى 
الــقــول لــنــواصــل المــفــاوضــات حيث تركناها 
فــي ســويــســرا قبل ســنــوات«. وفشلت عقود 
ــم المــتــحــدة في  مــن المــفــاوضــات بــرعــايــة الأمــ
تــوحــيــد الــجــزيــرة. وانـــهـــارت آخـــر جــولــة من 
ــي كـــرانـــس-مـــونـــتـــانـــا  ــســــام فــ مــــحــــادثــــات الــ
بسويسرا في عــام 2017. وأضــاف أردوغــان 
القبرصي  الــجــانــب  يجلس  أن  »ينبغي  أنـــه 

ــة عــلــى قــــدم المـــســـاواة  ــاولـ ــطـ الـــتـــركـــي إلــــى الـ
مـــع الــجــانــب الــقــبــرصــي الـــيـــونـــانـــي... وعــلــى 
ــاس، نــحــن مــســتــعــدون للتفاوض  ــ هـــذا الأسـ
«. وأكـــد أنه 

ّ
والــتــوصــل إلــى ســام دائـــم وحـــل

»لا يمكن الوصول إلى أي حل عبر تجاهل 
ــبــــرص، ونــعــتــقــد أن الــحــل  الـــحـــقـــائـــق فــــي قــ
الفيدرالي غير ممكن في الجزيرة«. واعتبر 
»خطوة  اتخذ  التركي  الجيش  أن  أردوغـــان 
تـــاريـــخـــيـــة« قــبــل 50 عـــامـــا مـــن أجــــل »إزالـــــة 
القبارصة  استقلال  يستهدف  كــان  خنجر« 
الأتــــــراك. وأضـــــاف: »أظــهــرنــا وقــتــهــا للعالم 
ليسوا وحدهم  الأتـــراك  القبارصة  أن  أجمع 

ولن يكونوا وحدهم أبداً«.
مــن جــهــتــه، اعــتــبــر رئــيــس »جــمــهــوريــة شمال 
قــبــرص الــتــركــيــة« أرســـن تــتــار، أمــس السبت، 
أن القبارصة الأتراك »جزء لا يتجزأ من العالم 
لإقامة  بــاده  استعداد  على  مشدداً  التركي«، 
علاقات مع أعضاء منظمة الــدول التركية في 
شتى المــجــالات. وأشـــار إلــى أن منظمة الــدول 
بعمق  التأثير  على  بــالــقــدرة  تتمتع  التركية 
القرن  فــي  السياسية  الــتــوازنــات  جميع  على 
الـ21. ولفت إلى أن المنظمة أصبحت أقوى مع 
توسع حدودها إلى شرق البحر المتوسط مع 
التركية«  قبرص  شمال  »جمهورية  انضمام 

إليها بصفة عضو مراقب.
في نيقوسيا، أكد الرئيس القبرصي نيكوس 
خــريــســتــودولــيــدس، أمـــس الــســبــت، أن إعـــادة 
للمضي  الوحيد  المسار  هو  الجزيرة  توحيد 
قــــدمــــا. وصـــــــرح الـــرئـــيـــس لــلــصــحــافــيــن بـــأن 
»لا خـــيـــار« ســــوى إعـــــادة الــتــوحــيــد. وأضــــاف 
إحياء  دينية  مــراســم  بعد  خريستودوليدس 

للذكرى في الشطر الجنوبي لنيقوسيا، آخر 
عاصمة أوروبــيــة مقسمة: »مهما قــال أو فعل 
السيد أردوغان وممثلوه في المناطق المحتلة، 
فإن تركيا، بعد مرور 50 عاماً، لا تزال مسؤولة 
عن انتهاك حقوق الإنسان للشعب القبرصي 

بأكمله وعن انتهاك القانون الدولي«.
قــد حصلت على استقلالها  قــبــرص  وكــانــت 
من بريطانيا في عام 1960، لكن الجمهورية 
ــدة انـــــهـــــارت تـــحـــت ضـــغـــط تــــوتــــرات  ــديــ ــجــ الــ
ــيــــن  ــانــ ــونــ ــيــ طــــائــــفــــيــــة بـــــــن الـــــقـــــبـــــارصـــــة الــ
ديسمبر/كانون  وفــي  الأتــــراك،  والــقــبــارصــة 
الأول من عام 1963، تصاعدت حدة النزاع، إذ 
اندلعت أعمال عنف دامية بين الطرفين. وفي 
4 مـــــــارس/آذار 1964، صــــوّت مــجــلــس الأمــن 
الـــدولـــي لإنـــشـــاء قــــوة الأمــــم المــتــحــدة لحفظ 
السلام في قبرص، وتدخلت القوات الأممية 
لمــنــع اشــتــبــاكــات بــن الــقــبــارصــة اليونانيين 
الاشـــتـــبـــاكـــات  وأدت  الأتـــــــــراك.  والـــقـــبـــارصـــة 
وتدخل القوات الأممية فيما بعد إلى تقسيم 
الـــجـــزيـــرة إلــــى شــطــريــن إثــــر ســيــطــرة تــركــيــا 
على ثلثها الشمالي في عام 1974، رداً على 
الانــقــاب فــي نيقوسيا. وتــتــولــى قـــوة الأمــم 
المتحدة حفظ السلام على طول خط فاصل 

يــبــلــغ 180 كــيــلــومــتــراً. وتــوقــفــت مــحــادثــات 
إعــادة توحيد الجزيرة منذ عــام 2017، بعد 
»جمهورية  وطالبت  جــولاتــهــا،  آخــر  انهيار 
شــمــال قــبــرص الــتــركــيــة« بــحــل عــلــى أســـاس 
الماضي،  الثاني  يناير/كانون  وفي  دولتين. 
عُـــيّـــنـــت أنــجــيــا هــولــغــويــن مــبــعــوثــة أمــمــيــة 
جديدة إلى قبرص، هي الأولى منذ انتخاب 
ــــي فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط  ــيــــدس، فـ ــتــــودولــ خــــريــــســ
2023، الــــذي عــبّــر عـــن أمــلــه فـــي »اســتــئــنــاف 
المـــفـــاوضـــات«. وبــعــد عــقــود مــن الــحــوار غير 
ــم المــتــحــدة  ــ ــــرح مــســتــقــبــل قــــوة الأمـ ـ

ُ
المــثــمــر، ط

لــحــفــظ الـــســـام فـــي قـــبـــرص. وقــــال المــتــحــدث 
باسم القوة الأممية في قبرص عليم صديق، 
»فرانس برس«: »نيتنا  في مارس الماضي، لـ
دائماً أن نأتي وننجز مهمتنا بحفظ السلام 
ونغادر. إن واقع أننا ما زلنا هنا، بعد مرور 
60 عـــامـــا، يُــظــهــر أنــنــا مـــا زلــنــا بــحــاجــة إلــى 
صديق:  وأضــاف  القبرصية«.  للمشكلة  حل 
»نــأمــل بـــأن يسلط ذلـــك الــضــوء عــلــى أهمية 
الـــعـــودة إلـــى طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات والــتــوصــل 
لانسحاب  الطريق  تمهد  دائمة  تسوية  إلــى 
باسم  المتحدث  السلام«. واعترف  قوة حفظ 
قوة الأمــم المتحدة لحفظ السلام في قبرص 
)أنطونيو  المتحدة  للأمم  العام  »الأمــن  بــأن 
غــوتــيــريــس( أشـــار بــوضــوح إلـــى أن الــوضــع 
القائم يتغيّر، وأنه بات موضع تساؤل لدى 
كـــا الـــطـــرفـــن«. ورأى الــخــبــيــر فـــي الــقــضــيــة 
»فرانس  لـ ليندسي،  كير  جيمس  القبرصية 
ــــرس«، أن الأمــــم المــتــحــدة »ضـــروريـــة جـــداً«  بـ
حالياً بسبب »المخاطر في الشرق الأوسط«.
)العربي الجديد، الأناضول، فرانس برس(

إضاءة

أردوغان: نعتقد 
أن الحل الفيدرالي غير 

ممكن في الجزيرة

يستمر غياب الحلول بشأن 
أزمة قبرص، بعد مرور 

50 عاماً على تقسيمها، 
وفي ظلّ توقف 

المفاوضات بين الطرفين 
التركي واليوناني بشأنها
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تعليق حملات لجمع التبرعات

بايدن لا يرفع الراية البيضاء

115 قتيلاً في احتجاجات بنغلادش

بايدن يشعر بالمرارة 
من بعض أقرب حلفائه 

كبيلوسي وأوباما

واشنطن ـ العربي الجديد

الغموض يحيط بمصير  يــزال  لا 
ــيــــركــــي جــو  تــــرشــــح الـــرئـــيـــس الأمــ
ــع تــزايــد  ــة ثـــانـــيـــة، مـ ــدن لـــولايـ ــايـ بـ
الـــضـــغـــوط عـــلـــيـــه لـــانـــســـحـــاب مــــن الـــســـبـــاق 
الـــرئـــاســـي المــــقــــرّر إجــــــــراؤه فــــي 5 نــوفــمــبــر/ 
أنــبــاء،  المــقــبــل. وبينما ســرت  الــثــانــي  تشرين 
أول مـــن أمــــس الــجــمــعــة، فـــي بــعــض وســائــل 
ــايـــدن أصـــبـــح على  الإعــــــام الأمـــيـــركـــيـــة، أن بـ
وشـــك الانــســحــاب، انــصــيــاعــا لــرغــبــة الــعــديــد 
ــراطــــي، الــقــلــقــن  ــقــ ــمــ ــديــ ــــزب الــ ــــحـ ــن قـــــــادة الـ ــ مـ
مـــن تـــراجـــع بـــايـــدن فـــي اســـتـــطـــاعـــات الــــرأي 
السابق  الــرئــيــس  الــجــمــهــوري  منافسه  أمـــام 
دونـــالـــد تـــرامـــب، وتـــراجـــع الـــوضـــع الــصــحــي 
لــلــرئــيــس الــثــمــانــيــنــي، عــــاد بـــايـــدن، المــصــاب 
بــكــورونــا والـــذي عــزل نفسه طـــوال الأســبــوع 
الــحــالــي فــي ولايــتــه ديــاويــر لــلــراحــة، ليؤكد 
أنـــه سيستعيد نــشــاطــه مــع بــدايــة الأســبــوع 
المقبل، ويعاود حضور الحملات الانتخابية. 
هـــذا الإعــــان، الـــذي وصـــف فــيــه بــايــدن أفــكــار 
التي توقع  الهدنة  »الظلامية«، رغم  بـ ترامب 
بــعــد مــحــاولــة  تــســري بينهما  أن  الــكــثــيــرون 
ز الــشــكــوك 

ّ
ــبـــوع، عــــز اغــتــيــال تـــرامـــب قــبــل أسـ

فـــي أن الــرئــيــس يُــعــانــد الـــحـــزب والــنــاخــبــن، 
تبلور  مــا  وأنــه بحاجة للضغط عليه، وهــو 
بأنباء عن تعليق المانحين للحزب تمويلهم 

الانتخابي، لحين اتضاح الصورة.
ــتــــرز، أمـــــس، عـــن مــصــادر  ونــقــلــت وكـــالـــة رويــ
ديــمــقــراطــيــة مـــتـــعـــددة مـــشـــاركـــة فـــي حــمــات 
جمع تبرعات، تأكيدها للوكالة يوم الجمعة، 
أن العديد من حملات جمع التبرعات لإعادة 
انــتــخــاب بـــايـــدن مــعــلــقــة، حــتــى مـــع تخطيط 
الحزب الديمقراطي لتسريع إعلان ترشيحه 
وتــعــهــده بــمــواصــلــة ســـبـــاق 2024. عــلــمــا أن 
إجــراء  تعتزم  الوطنية،  الديمقراطية  اللجنة 
تصويت افتراضي لترشيح بايدن، في بداية 
أغسطس/ آب المقبل، وذلك قبل مؤتمر الحزب 
العام المقرّر في 19 أغسطس. ومن شأن ذلك، 
رغم الجدل الدائر حوله، قطع الطريق على أي 
بايدن، خلال  المندوبين على  انقلاب من قبل 
 جناحاً داخل الحزب 

ّ
المؤتمر العام. كذلك فإن

الديمقراطي، يبدو أنه يؤيد استمرار بايدن 
ــن بــيــنــه وجــــوه فـــي الــجــنــاح  فـــي الــســبــاق، ومـ
بيرني  التقدمي  السيناتور  وقــال  التقدمي. 
ــا نقلت  ــن أمـــــس، بــحــســب مـ ــدرز، أول مـ ــانــ ســ
عنه شبكة سي أن أن، أنــه يمكن بقاء بايدن 
فـــي الـــســـبـــاق، ولـــكـــن يــجــب أن تـــركـــز الــحــمــلــة 
من  أكــثــر  المهمة  القضايا  على  الديمقراطية 
الأشـــخـــاص. كــذلــك أبــــدت الــنــائــبــة الــتــقــدمــيــة 
من  تخوفها  كورتيز،  أوكاسيو  ألكساندريا 
أن يؤدي انسحاب بايدن إلى فوضى، محذرة 
الانــتــقــالــيــة حــتــى تحضير  المـــرحـــلـــة  أن  مـــن 

مرشح آخر قد لا تكون سلسة.
المــصــادر  أوضــحــت  التمويل،  إلــى  وبالنسبة 
أن بايدن كان يعتزم جمع الأموال في أوستن 
الحالي،  الأسبوع  وكاليفورنيا خلال  ودنفر 
ت، على الأقل في الوقت 

َ
ل جِّ

ُ
لكن هذه الخطط أ

الممثل  أن  »رويــتــرز«،  لـــ ليؤكد  مطلع  مــصــدر 
الكوميدي السابق ديفيد ليترمان سيترأس 
حــمــلــة لــجــمــع الـــتـــبـــرعـــات لـــبـــايـــدن فـــي مــنــزل 
حاكم هاواي جوش غرين في غضون 10 أيام 

تقريباً، في مؤشر على مضي بايدن قدماً.
ــايــــدن، أول مـــن أمـــــس، بـــالـــفـــوز في  وتــعــهــد بــ
الانــتــخــابــات، رغــم الــضــغــوط الــتــي تحاصره، 
مـــضـــيـــفـــا فـــــي بــــيــــان مـــكـــتـــوب أن »المـــخـــاطـــر 
مـــرتـــفـــعـــة والــــخــــيــــار واضــــــــح: مـــعـــا ســـنـــفـــوز«. 
الانتخابية  حملته  باستئناف  تعهد  كــذلــك 
الرؤية »المتشائمة«  الأسبوع المقبل، مهاجماً 
مؤتمر  خــال  تــرامــب  قدّمها  التي  للمستقبل 
الـــحـــزب الــجــمــهــوري الــــذي اخــتــتــم الخميس 
الماضي، وقبل فيها الرئيس السابق ترشيح 
الثالثة. وجاء  للمرة  للرئاسة  الحزب رسمياً 
ــاع عــدد  ــفــ ــتـــحـــدي، رغــــم ارتــ مـــوقـــف بـــايـــدن المـ
الأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس، الذين 
إذ  آخــر.  لمرشح  الشعلة«  »تمرير  بـ يطالبونه 
انضم عضوان جديدان في مجلس الشيوخ، 
ــراون ومــارتــن هنريتش، إلى  بـ هما شــيــرود 
الــســيــنــاتــوريــن جـــون تــيــســتــر وبــيــتــر ويــلــش، 
لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بــــانــــســــحــــاب بــــــايــــــدن. وبـــحـــســـب 
تــعــداد لصحيفة واشــنــطــن بــوســت، فــإن عدد 

الديمقراطيين في الكونغرس الذين يطالبون 
بايدن بالانسحاب، وصل صباح أمس السبت 
إلى 37 من بين 264 عضواً ديمقراطياً موزعين 
الــشــيــوخ. وفي  الــنــواب ومجلس  بــن مجلس 
اليومين  التكهنات خــال  الأحــــوال، بقيت  كــل 

المــاضــيــن، بــشــأن انسحاب بــايــدن مــن عدمه، 
بــي ســي، عن  أن  إذ نقلت شبكة  على حالها. 
مصدرين مقربين من عائلة بايدن، أن بعض 
أفـــــراد الــعــائــلــة قـــد نــاقــشــوا خــطــط انــســحــاب 
مــحــتــمــلــة، وكــيــف ســيــكــون شــكــل الانــســحــاب، 
ه بعد 5 عقود من العمل في 

ّ
ليوفي بايدن حق

الشأن العام، وليمهد لمرشح قادر على هزيمة 
نيويورك  نقلت صحيفة  ترامب. من جهتها، 
تــايــمــز أمـــس، عــن مــصــادر مطلعة، أن بــايــدن 
لــم يغير  الــضــغــوط، لكنه  بــالــقــلــق مــن  يشعر 
مــوقــفــه مــن الــســبــاق حــتــى بــعــد ظــهــر أول من 
»نيويورك  لـ آخــر  تقرير  وفــي  الجمعة.  أمــس 
ــــدن الــــــــذي يـــمـــضـــي فـــتـــرة  ــايـ ــ تــــايــــمــــز«، فــــــإن بـ
اســتــراحــة فــي ديـــاويـــر، »مــســتــاء بــشــدة مما 
السباق  مــن  لسحبه  منظمة  حملة  فيه  يــرى 
بــالمــرارة من أشخاص كان  الرئاسي، ويشعر 
يــعــتــبــرهــم مــقــربــن مــنــه، بــمــن فــيــهــم الــرئــيــس 
الأسبق باراك أوباما، الذي يراه بايدن محركاً 
للعبة من وراء الستار«. وبحسب الصحيفة، 
فإن بايدن، المتمرس في السياسة منذ عقود، 
يـــدرك أن الــتــســريــبــات فــي الإعــــام الأمــيــركــي، 
ــــول مـــســـألـــة انـــســـحـــابـــه، يـــجـــري تــنــســيــقــهــا  حـ
ــــادة الـــضـــغـــط عـــلـــيـــه، بــحــســب أشـــخـــاص  ــزيـ ــ لـ
مــقــربــن مــنــه. وهـــو يــعــتــبــر، وفـــق الصحيفة، 
أن رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب الــســابــقــة نانسي 
بيلوسي، هي المحرض الأساسي، وفق تعبير 

المصادر، لكنه منزعج من أوباما أيضاً.
وكــتــبــت »نــيــويــورك تــايــمــز« أن الــتــوتــر بين 
ــه، فــي  ــزبــ ــيـــس الـــحـــالـــي، وقـــــــادة مــــن حــ الـــرئـ
موسم انتخابي، مشهد لم تعرفه واشنطن 
لأجيال سابقة، خصوصاً أن الديمقراطيين 
الذين يريدون إزاحته اليوم، هم بعض ممن 
كانوا من أبرز حلفائه، وهم أساسيون في 
رحــلــة صــعــوده السياسي خــال أكــثــر عقد، 
في إشارة خصوصاً إلى أوباما الذي اختار 
بــايــدن لــيــكــون نــائــبــه لــولايــتــن متتاليتين، 
شومر،  تشاك  والسيناتور  بيلوسي  وإلــى 
اللذين دفعا قدماً بأجندة بايدن الرئاسية 
خلال ولايته التي بدأت رسمياً في يناير/ 

كانون الثاني 2021.
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سياسة

استمرت المواجهات في 
بنغلادش، التي احتدمت 

الثلاثاء الماضي، بين 
الشرطة ومتظاهرين 

ضد رئيسة الوزراء الشيخة 
حسينة، أمس، مما أدى 

إلى مقتل 115 شخصاً 
على الأقل

لم يرفع الرئيس الأميركي جو بايدن، حتى عصر أمس السبت، الراية البيضاء، ولم يستجب للضغوط المطالبة بانسحابه من سباق 
الرئاسة الأميركية، رغم أن المؤشرات لا تزال تدلّ على أنّ مخرجاً مشرفاً يعَُدُّ له بصمت

)Getty/بايدن في نيفادا، 16 يوليو الحالي )ماريو تاما

ارتفع عدد القتلى في بنغلادش إلى 115 على 
الأقل، أمس السبت، في الاحتجاجات الداعية 
إلى إنهاء نظام الحصص في القطاع العام، 
ــــذي يــخــصــص أكـــثـــر مـــن نــصــف الــوظــائــف  الـ
قدامى  لأبناء  سيما  ولا  محددة،  لمجموعات 
باكستان  التحرير ضــد  فــي حــرب  المحاربين 
عام 1971. ويطالب الطلاب بالتوظيف على 
أســــاس الــــجــــدارة، مــعــتــبــريــن أن هـــذا الــنــظــام 
ــيـــة لأبــــنــــاء أنــــصــــار رئــيــســة  ــلـ يـــعـــطـــي الأفـــضـ
البلاد  التي تحكم  الشيخة حسينة،  الـــوزراء 
منذ عام 2009 ويتهمها المعارضون بالرغبة 

في القضاء على المعارضة لتعزيز سلطتها.
وأمــــس الــســبــت، أطــلــقــت الــشــرطــة الــرصــاص 
الــحــي عــلــى المــتــظــاهــريــن فــي الــعــاصــمــة دكــا، 
ــداد كـــبـــيـــرة فــي  ــ ــأعـ ــ فـــيـــمـــا انـــتـــشـــر الـــجـــيـــش بـ
مــخــتــلــف أنـــحـــاء الـــبـــاد بــعــد يـــوم جــديــد من 
العنف،  أعمال  وتسبّبت  الدامية.  المواجهات 
التي احتدمت بــدءاً من الثلاثاء المــاضــي، مع 
مقتل أول متظاهر، بمقتل ما لا يقل عن 115 
شخصاً، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس 
ــنـــاداً إلــــى مـــصـــادر المــســتــشــفــيــات  ــتـ بــــرس اسـ
الخميس  منذ  السلطات  والشرطة. وحجبت 

المــــاضــــي خــــدمــــات الإنـــتـــرنـــت عـــلـــى مــســتــوى 
ــل  ــالات داخـ ــا يــعــيــق بـــشـــدة الاتــــصــ الــــبــــاد، مـ
الـــوصـــول  ــا. ومـــــا زال  ــهــ ــارجــ ــنـــغـــادش وخــ بـ
إلــــى المـــواقـــع الــحــكــومــيــة غــيــر مـــتـــاح، كــمــا لم 
تــتــمــكــن مـــواقـــع الــصــحــف الـــكـــبـــرى، وبــيــنــهــا 
»دكا تريبيون« و»ديلي ستار«، من تحديث 
حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي 
بنغلادش  تلفزيون  زال  ومــا  الخميس.  منذ 
الرسمي أيضاً غير متصل بالإنترنت بعدما 

أحرق متظاهرون مقره في دكا الخميس.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة شهدات 
حــســن لـــوكـــالـــة فـــرانـــس بــــرس إن »الــجــيــش 
انــتــشــر فــي كــل أنــحــاء الــبــاد للسيطرة على 
الاضـــطـــرابـــات الــتــي تــمــس بــالــنــظــام الـــعـــام«. 
القناة 24 الخاصة أن حظر التجول  وذكــرت 
سيظل ساري المفعول حتى الساعة العاشرة 
مــن صباح الــيــوم الأحـــد. وكــانــت شـــوارع دكا 
شبه مقفرة، أمس، على وقع تسيير الجيش 
دوريـــــات مـــن الــجــنــود والآلـــيـــات المـــدرعـــة في 
 20 عــدد سكانها  البالغ  الشاسعة  العاصمة 
مليون نسمة. وزاد من حدة التظاهرات، وهي 
الكبرى منذ إعــادة انتخاب الشيخة حسينة 
لولاية رابعة على التوالي في العام الحالي، 
ارتــفــاع مــعــدلات البطالة بــن الــشــبــاب الذين 
البالغ  السكان  مس 

ُ
يقرب من خ ما  يشكلون 

عددهم نحو 170 مليون نسمة.
فــاروق حسين  الشرطة  وقــال المتحدث باسم 
المتظاهرين  آلاف«  »مــئــات  إن  بــرس  لفرانس 
تواجهوا مع الشرطة في العاصمة دكا، أول 
من أمس الجمعة. وأكد أن »150 شرطياً على 
الأقل نقلوا إلى المستشفى وتلقى 150 آخرون 
ــيــــة«، مــضــيــفــا أن شرطيين  الإســـعـــافـــات الأولــ
ربا حتى المــوت. وأفــاد فــاروق حسين بأن 

ُ
ض

»المــتــظــاهــريــن أشــعــلــوا الــنــار فــي الــعــديــد من 
أكشاك الشرطة« و»تم إحراق وتخريب العديد 
من المقار الحكومية«. وأوضح متحدث باسم 

منظمة »طلاب ضد التمييز«، وهي المجموعة 
لوكالة  الاحتجاجات،  تنظم  التي  الرئيسية 
فرانس بــرس، إن اثنين من قادتها موقوفان 
منذ أول من أمس الجمعة. كما أوقف مسؤول 
كــبــيــر فـــي »الـــحـــزب الــقــومــي الــبــنــغــادشــي«، 
حـــزب المــعــارضــة الــرئــيــســي فــي الــبــاد، أمــس 
الحزب،  باسم  المتحدث  قال  السبت، حسبما 
سيرول إسلام خان. وكان من المقرر أن تغادر 
للقيام بجولة  الــيــوم الأحـــد،  الــبــاد،  حسينة 
تصاعد  من  بعد  ألغتها  لكنها  دبلوماسية، 
ــال المــلــحــق الإعـــامـــي فـــي مكتب  ــ الــعــنــف. وقـ
رئيسة الوزراء نعيم الإسلام خان في حديث 
لوكالة فرانس برس، أمس السبت: »لقد ألغت 
ــرازيـــل بسبب  ــبـ زيــارتــيــهــا إلــــى إســبــانــيــا والـ

الوضع الحالي«.
وتــتــهــم جـــمـــاعـــات حـــقـــوق الإنــــســــان حــكــومــة 
الشيخة حسينة بإساءة استخدام مؤسسات 
بما  السلطة،  على  قبضتها  لتعزيز  الــدولــة 
ــــارج نـــطـــاق الــقــضــاء الـــذي  فـــي ذلــــك الــقــتــل خـ
يــســتــهــدف نــشــطــاء المــعــارضــة. ومــنــذ سقوط 
أول الــضــحــايــا الـــثـــاثـــاء، بــــدأ المــتــظــاهــرون 
ــبــــون الـــشـــيـــخـــة حـــســـيـــنـــة بـــالـــتـــنـــحـــي.  ــالــ يــــطــ
وقــــال بــيــار بـــراكـــاش مـــن مــجــمــوعــة الأزمــــات 
الــدولــيــة لــوكــالــة فــرانــس بـــرس إن »الإحــبــاط 
يــتــزايــد فـــي بــنــغــادش لأن الـــبـــاد لـــم تشهد 
انـــتـــخـــابـــات وطـــنـــيـــة تــنــافــســيــة فــعــلــيــا مــنــذ 
أكثر مــن 15 عــامــا«. وأضـــاف »مــن دون بديل 
حــقــيــقــي عـــن طـــريـــق صــنــاديــق الاقــــتــــراع، لن 
المــســتــائــن ســوى  البنغلادشيين  لـــدى  يــكــون 
خــيــارات قليلة غير الاحــتــجــاج فــي الــشــوارع 
لإســمــاع صــوتــهــم«. وقــال بابو رام بانت من 
منظمة العفو الــدولــيــة فــي بــيــان إن »ارتــفــاع 
ــادم عــلــى عـــدم تسامح  عـــدد القتلى دلــيــل صـ
الــســلــطــات الــبــنــغــادشــيــة عــلــى الإطـــــاق مع 

الاحتجاجات والمعارضة«.
)فرانس برس، رويترز(

 عدداً من كبار 
ّ
الحالي. ولفتت المصادر إلى أن

ــر شــيــكــاتــهــم وســط  ــاتـ المـــانـــحـــن يــغــلــقــون دفـ
تساؤلات عما إذا كان يجب أن يظل بايدن في 
لمطالبة  المالي  نفوذهم  السباق، مستخدمين 
ربــمــا لصالح نائبته  بــالانــســحــاب،  الــرئــيــس 
تأمل  الحملة  كانت  هــاريــس. وبينما  كــامــالا 
التبرعات  50 مليون دولار من  جمع حوالى 
في يوليو/ تموز الحالي، إلا أنها حتى أول 
من أمــس، لم تقترب إلا من جمع نصف هذا 
لــكــن حملة  المــبــلــغ، وفــقــا لمــصــدريــن مطلعين. 
ــــدت أن حــمــاتــه لــجــمــع الــتــبــرعــات  بـــايـــدن أكـ
ستستمر كما هو مخطط لها. وقال المتحدث 
أمــس،  مــن  أول  مــونــوز،  الحملة كيفن  بــاســم 
إن »مــصــادر رويــتــرز غير صحيحة ونتطلع 
إلــى جـــدول مــزدهــر لجمع الــتــبــرعــات«. وعــاد 

متابعة

■ في الغالب، #دونالد_ترامب هو الرجل القادم إلى البيت الأبيض، إلا 
إذا حدثت معجزة. وفي السياسة، فإن المعجزات قليلة. يرى البعض أو 
يتخوف أن يكون ترامب الثاني هو ترامب الأول بسياساته نفسها في 

دورته الأولى. أفعاله غير متوقعة وكثير الإثارة وقليل الثقة بمن يعمل 
معه، وتغيير دوري لرجال الإدارة

■ #ترامب أفضل للسلام العالمي من بايدن أو الديمقراطيين بصفة عامة، 
إلا أنه تاجر »طمّاع« في ما يتعلق بقضايانا بالأخص قضايا دول 

الخليج العربية سواء في ما بينها أو مع الآخر

■ #ترامب يتحدث وكأنه رئيس وتمّ تنصيبه... أعتقد أن الجمهوريين 
والديمقراطيين متفقون على رجل المرحلة القادمة والذي سيقود 

الغرب إلى مواجهة حتمية لا يحمد عقباها وعلى العرب حفر الخنادق 
والانتظار لسايكس بيكو جديد

■ ما يحدث في #اليمن هو نفسه اللي بيصير في #غزة_المنكوبة 
فتضخيم مسيّرات لم تؤذ لا الاحتلال ولا غيره بشيء ستكون حجّة 

لمواصلة تدمير #اليمن. وطبعاً سينقسم العالم حسب تصنيف قنوات 
القواعد العسكرية الغربية لعميل كاره للمليشيات الممولة من 

#إيران والعكس

■ أي حراك دولي، أو موقف جديد لمنظومة العدالة الدولية، حول 
 لنشاط وجهود محور 

ً
»بعض« الحقوق الفلسطينية، لم يأت نتيجة

التطبيع والتنسيق الأمني. هذه الأصوات بتنا نسمعها بفضل المقاومة 
وسلاحها، وبفضل ما أظهرته #غزة وجبهات إسنادها من قوة ومنعة 

وصلابة وصمود

■ قهرني إنهم متناسيين ومتماشيين تماماً مع فكرة أنه مافش غاز في 
#غزة من 8 شهور، إنه خلص يا فلسطينيين شو يعني حطب ارجعوا 

لأصول زمان بنفعش إلكم راحة

■ اعتقادي هو أن السيناتور جي دي فانس سيظل في البيت الأبيض 
حتى عام 2038... السنوات 12 المقبلة ستمثل متنفسا للعالم أجمع 

من أجواء الحرب النووية إلى التنافس في حلبة الأقتصاد... الابتكار 
التجارة ووفرة المال للأبحاث التي هي في أمسّ الحاجة إليها أفضل من 

تمويل حرب عبثية في أوكرانيا

استمرّ شعور الرئيس الأميركي جو بايدن، أول من أمس الجمعة، ببعض 
يزال  عوارض كورونا، وقال طاقمه الطبي إن صحته تتحسن، لكنه لا 
في  تعافيه  فترة  بايدن  ويمضي  الصوت.  في  وبحّة  السعال  يعاني 
منطقة ريهوبوث بولاية ديلاوير، في منزله الكائن على الشاطئ، حيث 
تمكث معه زوجته جيل، ولكن في غرفة منفصلة، بحسب ما ذكرت 
ستيف  مساعداه  يرافقه  كما  السبت.  أمس  تايمز،  نيويورك  صحيفة 

ريشيتي وآني توماسيني، وكبير موظفي السيدة الأولى أنتوني برنال.

عوارض كورونا

Sunday 21 July 2024
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موديز ترفع تصنيف تركيا الائتماني
رفــعــت وكــالــة مــوديــز للتصنيف 
 ‭‭B1‬‬ الائتماني تصنيف تركيا إلى
إلـــى تحسينات  مــشــيــرة   ،‭‭B3‬‬ مــن
فـــي الإدارة وعـــــودة راســـخـــة إلـــى الــســيــاســة 
النقدية التقليدية. وأبقت الوكالة أيضاً على 
وذكــرت  لتركيا.  إيجابية  مستقبلية  نــظــرة 
الــوكــالــة فــي بــيــان أن الــدافــع الرئيسي لرفع 
إلى »B1« كان  لتركيا  الائتماني  التصنيف 
الاقــتــصــاد، خصوصاً  إدارة  فــي  الــتــطــورات 
الــحــازمــة والــراســخــة بشكل متزايد  الــعــودة 

إلى السياسة النقدية التقليدية.
وأشار البيان، الذي صدر أول من أمس، إلى 
أن ذلك أثمر أول نتائج واضحة على صعيد 
الحد من الاختلالات الرئيسية في الاقتصاد 
الكلي بتركيا. وأضاف: »بدأ تراجع التضخم 
والــطــلــب المــحــلــي يــمــنــحــنــا مـــزيـــداً مـــن الثقة 
كثيراً  ستتراجع  التضخمية  الضغوط  بــأن 
خــــال الأشـــهـــر المــقــبــلــة وحـــتـــى عــــام 2025«. 

وشدد البيان على أن البنك المركزي التركي 
ما  النقدية،  زاد بسرعة مصداقية سياسته 

ساعد على استعادة الثقة بالليرة التركية.
وأكد أن الموقف السياسي المتشدد قلل كثيراً 
مـــن الــهــشــاشــة الــخــارجــيــة الــعــالــيــة لــتــركــيــا، 
وأن الـــتـــوقـــعـــات الإيـــجـــابـــيـــة تــعــكــس مــيــزان 
المــخــاطــر الــتــصــاعــدي. وأعــلــن البنك المــركــزي 
التركي للمرة الثالثة، نهاية يونيو/ حزيران 
المـــاضـــي، تثبيت أســعــار الــفــائــدة عــنــد %50 
توقعات  التوالي، وسط  على  الثالث  للشهر 
بــاســتــمــرار ســيــاســة الــتــشــديــد الــنــقــدي حتى 
الــجــاري لتحقيق هــدف خفض  الــعــام  نهاية 
مــعــدلات الــتــضــخــم المــرتــفــعــة. ووفــقــا لتقرير 
الماضي،  الشهر  الأميركية  بلومبيرغ  وكالة 
فإن بنوك وول ستريت، مثل بنك أوف أميركا، 
اقتراب نهاية هذا  الخفض الأول مع  تتوقع 
العام، في حين أرجــع بنك مورغان ستانلي 
الأول  الربع  إلــى  النقدي  للتخفيف  توقعاته 

مــن عــام 2025. وقـــال محللون مــن بنك أوف 
ــام أوغــلــو،  أمــيــركــا، ومـــن بينهم زومــــروت إمـ
في مذكرة، إن »الاقتصاد يتباطأ، واستمرار 
السياسة النقدية المتشددة أمر بالغ الأهمية 
ــمـــرار تـــراجـــع الــتــضــخــم حتى  ــتـ لــضــمــان اسـ
عــام 2025 ومــا بعده«. من جانبه، قــال وزير 
على  تعقيباً  شيمشك  محمد  التركي  المالية 
بــيــان مــوديــز إن الــوكــالــة »رفــعــت تصنيفنا 
الائــتــمــانــي درجـــتـــن لــلــمــرة الأولــــــى، بفضل 
البرنامج الذي نفذناه، وأبقت على التوقعات 
إيجابية«. وأضاف أن »التوازن في الاقتصاد، 
الخارجي،  التمويل  احتياجات  وانــخــفــاض 
ــيـــاطـــيـــات الــــدولــــيــــة وعــمــلــيــة  ــتـ وزيــــــــادة الاحـ
انــكــمــاش الــتــضــخــم كــانــت فــعــالــة فـــي زيـــادة 
الــتــصــنــيــف«. وأكــــد أن »الــحــفــاظ عــلــى نظرة 
مستقبلية إيجابية يعكس الثقة ببرنامجنا 
ويشير إلى زيادات محتملة في التصنيف«، 
مشيراً إلى أننا »سنواصل تنفيذ سياساتنا 

القائمة على القواعد التي يمكن التنبؤ بها 
والتي تزيد من مرونة اقتصادنا«.

ــام بــرنــامــجــا  ــ ــــدى عــ ــلـــى مــ وقـــــــاد شــيــمــشــك عـ
لــلــتــشــديــد الـــنـــقـــدي فـــي مـــواجـــهـــة الــتــضــخــم، 
ــار المـــاضـــي عـــن حــزمــة  وكــشــف فـــي مـــايـــو/ أيــ
تــدابــيــر تستهدف خــفــض الإنــفــاق الــعــام في 
ة، فــــي خــطــوة  ــفــــاء ــكــ ــهـــدف زيـــــــادة الــ تـــركـــيـــا بـ
التركي.  المــالــي  بالنظام  الثقة  لبناء  جــديــدة 
وتـــأتـــي ســيــاســة الــتــرشــيــد وضــبــط الــنــفــقــات 
الــحــكــومــيــة، إلــــى جـــانـــب الــســيــاســة الــنــقــديــة 
بــزيــادة  والمــالــيــة  المصرفية  الــفــائــدة  بتحريك 
تشكيل  منذ  الطاقة،  أسعار  ورفــع  الضرائب 
الحكومة الجديدة، بعد الانتخابات الرئاسية 
أيــار العام الماضي، بهدف خفض  في مايو/ 
الآحـــاد وتحسين  إلــى خــانــة  التضخم  نسبة 
سعر صرف الليرة التركية التي وصلت إلى 

33 ليرة مقابل الدولار الواحد حاليا. 
)العربي الجديد، رويترز، الأناضول(

روما ـ إبراهيم عثمان

قــارة  مــع  عــاقــاتــهــا  لتوسيع  إيــطــالــيــا حثيثاً  تسعى 
إريتريا،  السابقة  مستعمرتها  بينها  ومــن  أفريقيا، 
وذلـــك فــي إطـــار مــا يسمى خــطــة مــاتــي، والــتــي تقوم 
على الاستثمار في القارة لوقف موجات الهجرة غير 
الشرعية إلى أراضيها. وقال نائب رئيس الوزراء وزير 
الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، إن بلاده ترغب 
أولــويــة ومشاريع مشتركة«.  في بناء »شــراكــات ذات 
وأكــد فــي مؤتمر عقد فــي رومـــا، الثلاثاء المــاضــي، أن 
بلاده ترغب من خلال خطة ماتي في تعزيز العلاقات 

أن تكون  أفــريــقــيــا، والــتــي يمكنها  مــع   
ً
القائمة أصـــا

القارة الأفريقية  أن »العلاقة مع  أقــوى«، مشدداً على 
كانت تمثل أولوية دائماً بالنسبة لإيطاليا«.

الدولية  الدراسات  العام لمعهد  المدير  من جانبه، ذكر 
الإيطالي البلجيكي نيقولا بيدّيه أن اهتمام إيطاليا 
بأفريقيا، ومن بينها إريتريا، لم يتوقف، لكن زاد من 
وتيرته مع طــرح خطة ماتي، مشيراً في هــذا الصدد 
ــر الــصــنــاعــة الإيــطــالــي  إلـــى الـــزيـــارة الــتــي قـــام بــهــا وزيـ
ــو إلـــى أســـمـــرة نــهــايــة الــشــهــر المــاضــي،  ــ ــفـــو أورسـ أدولـ
البلدين  بــن  الــعــاقــات  فــي تنشيط  والــتــي ســاهــمــت 
ــــدفء إلــيــهــا، بــعــد نــحــو 20 عــامــا مـــن حــالــة  وإعـــــادة الـ

الــركــود الــتــي اعــتــرت الــعــاقــات بــن البلدين. وأضــاف 
سياسية  أسباباً  هناك  أن  الجديد«  »العربي  لـ بيدّيه 
واقــتــصــاديــة عـــدة أدت إلـــى حــالــة الـــركـــود تــلــك، إلا أن 
الحكومة الإيطالية برئاسة جورجيا ميلوني وجدت 
الأفريقية،  الـــدول  مــع  العلاقات وتنشيطها  فــي عــودة 
وتنفيذ خطة  لتفعيل  إريــتــريــا، ضـــرورة  بينها  ومــن 
ماتي. وأشار إلى أن الحكومة الإيطالية أبدت منذ عام 
العلاقات مع  إطــاق  بــإعــادة  اهتماماً واضحاً  تقريباً 
دول القرن الأفريقي، ومن بينها إريتريا التي اتخذت 
الدبلوماسي،  المستوى  على  مهمة  خــطــوات  حيالها 
الاقــتــصــادي معها.  الــتــعــاون  بإحياء  اهتماماً  وأبـــدت 

وشدد بيدّيه على أن »أجواء زيارة الوزير أورسو إلى 
أسمرة كانت إيجابية«، لكنه نبّه في الوقت ذاته إلى 
بقيادة  إريتريا  مع  الدبلوماسية  العلاقات  »إدارة  أن 
أســيــاس أفــورقــي ليست ســهــلــة، ولـــم تــكــن كــذلــك على 
كــذلــك. وبالتالي، فإن  الإطـــاق، وعلى الأرجـــح ستظل 
تمر  أن  الاقــتــصــادي يجب  التعاون  بناء خطة  عملية 
الذي  الثنائية  السياسية  الــروابــط  أيضاً عبر توطيد 
يبدو محكوماً بمتغيرات مهمة، ليس آخرها ما يتعلق 
بــتــعــزيــز المـــبـــادئ الــديــمــقــراطــيــة، عــــاوة عــلــى ضـــرورة 
إدخــال العلاقة مع إريتريا ضمن إطار إقليمي أوسع 

نطاقاً لإبراز المصالح الإيطالية في القرن الأفريقي«.

إيطاليا تسعى لتوسيع علاقاتها الاقتصادية مع إريتريا

تراجع واردات الصين من 
النفط السعودي

أظهرت بيانات رسمية أمس 
السبت أن إجمالي واردات الصين 
من النفط الخام من روسيا، أكبر 

مورد لها، ارتفع في النصف 
الأول من هذا العام 5% مع تهافت 

المصافي على الخام منخفض 
السعر، فيما انخفضت الواردات 

من السعودية، ثاني أكبر مورد لها. 
وأظهرت البيانات تراجع الشحنات 
التي تلقتها الصين من السعودية 

في يونيو/حزيران على أساس 
سنوي 14% إلى 6.82 ملايين طن. 

وانخفضت الشحنات من المملكة 
منذ بداية العام 13% على أساس 

سنوي إلى 40.38 مليون طن، أو ما 
يعادل 1.62 مليون برميل يومياً.
والسعودية أكبر مصدّري النفط 

الخام في العالم. وخفضت المملكة 
سعر الخام العربي الخفيف 

الرئيسي الذي تبيعه لآسيا في 
أغسطس/آب ليصبح بعلاوة 1.80 
دولار للبرميل فوق متوسط​​ عمان/
دبي. وجاء الخفض متماشياً إلى 

حد كبير مع توقعات المتعاملين في 
استطلاع لوكالة رويترز.

توقعات بخفض تدريجي 
للفائدة في بريطانيا

توقع بنك قطر الوطني »QNB« أن 
يتخذ بنك إنكلترا )البنك المركزي( 

مسارًا جديدًا لسياسته النقدية، 
والبدء بدورة التيسير وخفض 

أسعار الفائدة، في اجتماعه المقبل، 
المقرر في أغسطس/آب 2024، 

وستكون هذه الخطوة مدعومة 
بتراجع التضخم الرئيسي إلى ما 
دون المستوى المستهدف، وحالة 

الركود الاقتصادي، والأوضاع 
المالية المقيدة. وأظهرت إحصائيات 

رسمية، الأربعاء الماضي، أن 
التضخم في بريطانيا ظل ثابتاً 
عند 2%، في النصف الأول من 

2024، وذكر مكتب الإحصاء 
الوطني البريطاني أن أكبر مساهمة 
في معدل التضخم السنوي جاءت 
من المطاعم والفنادق، بينما جاءت 
أكبر مساهمة هبوطية من الملابس 

والأحذية، مع تسجيل مبيعات 
واسعة النطاق خلال شهر يونيو/

حزيران الماضي.

مصر تضبط الإنفاق 
الاستثماري

شاركت وزيرة التخطيط والتنمية 
الاقتصادية والتعاون الدولي 

المصرية؛ رانيا المشاط، في اللقاء 
الموسع الذي نظمته وزارة التنمية 

المحلية، مع المحافظين ونوابهم، 
لاستعراض خطط وجهود الحكومة 

لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق 
الاستثماري. ويأتي ذلك تطبيقاً 

لقرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد 
سقف الاستثمارات العامة للعام 

المالي الجاري بنحو تريليون جنيه، 
في إطار جهود الدولة لإفساح 

 عن 
ً
المجال للقطاع الخاص، فضلا

استعراض المبادرات التي تسعى 
الوزارة لتنفيذها في مختلف 
محافظات الجمهورية، وذلك 

بحضور وزيرة التنمية المحلية، منال 
عوض، وفقاً لبيان، أمس السبت.

أخبار

الصين تعزز 
استثمارات 

التجديد الحضري

قالت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية، إن الصين استثمرت 2.6 تريليون يوان )حوالي 364.58 مليار دولار( في أكثر من 66 ألف مشروع 
مصمم لتجديد البنية التحتية الحضرية. وأضافت الــوزارة أن مشروعات التجديد الحضري تشمل الصيانة والتجديد والإزالــة وتحسين الموارد 
العامة، بهدف إعادة تكييف موارد الفضاء الحضري لجعلها أكثر تلبية لتوقعات واحتياجات الناس وتوافقاً مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 
ومن بين المشروعات المذكورة، تم تجديد أكثر من 2600 مصنع مهجور ومجمع تجاري قديم وتشييد أو تجديد ما يقرب من 15 ألف مرفق عام 
للأغراض الطبية والرياضية والتعليمية والثقافية. وتخطط الصين لتجديد 54 ألف تجمع سكني حضري قديم خلال العام الجاري، وبدأت تجديد 

22.6 ألف تجمع بحلول نهاية شهر مايو/آيار الماضي.

اقتصاد
Sunday 21 July 2024
الأحد 21 يوليو/ تموز 2024 م  15  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3611  السنة العاشرة
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سوق توظيف ضعيف وهش في مصر

%83
العملاء  خدمة  مجال  أنتج 
الوظائف  ثلث  ودعمهم 
القطاع  عـــودة  يمثل  بما 
في  عمل  فرص  توليد  إلى 
دام  انــخــفــاض  بعد  مــصــر، 
نــحــو عـــام ونــصــف الــعــام، 
الوظائف  ثلثي  من  أكثر  وأن 
تكنولوجيا  ــاع  ــط ق فـــي 
وظائف  تشمل  المعلومات 

خدمة العملاء بنسبة %83.

تحقيق

استمرار المركزية الشديدة 
في إنتاج الوظائف 

بالقاهرة الكبرى

غياب الضوابط 
وانقطاع الكهرباء 

يعرقلان العمل من المنزل

القاهرة ـ عادل صبري

وداعــا للعمل من المنزل ولا حاجة 
لحديثي التخرج، هذا ما توصلت 
إليه دراسة تحليلية حديثة للطلب 
على الوظائف في سوق العمل المصري، على 
ــدار الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام الــجــاري 2024.   مـ
ف أصحاب الأعمال 

ّ
أكدت نتائج التحليل، توق

تماما عن تشغيل موظفين من الذكور والإناث 
ــــزل، ســــــواء بــــــــدوام كـــامـــل أو لــبــعــض  ــنـ ــ ــن المـ مــ
ــواق التشغيل  ــ الـــوقـــت، والـــتـــي ســــادت فـــي أسـ
انتشار كوفيد-19.  فترة  أثناء  عالميا ومحليا 
المؤسسات  في  بُعد  العمل عن  انتهت ظاهرة 
الــحــكــومــيــة عــــام 2023، لــتــنــتــقــل إلــــى الــقــطــاع 
الذي أعلنه  التقرير  الخاص بالتدريج، وجاء 
المـــركـــز المـــصـــري لـــلـــدراســـات الاقــتــصــاديــة في 
الوظائف،  على  للطلب  السنوي  ربــع  تحليله 

ليحسم انتهاء زمن العمل عن بعد.

غياب ضوابط وانقطاع الكهرباء
ــدرة الاقــتــصــاد  ــ ــدم قـ ــم عــ ــه رغــ ــنّ الــتــقــريــر أنــ بــ
عـــلـــى تـــولـــيـــد فـــــرص عـــمـــل جــــديــــدة، وتـــراجـــع 
إنـــتـــاج الــوظــائــف لــلــحــاصــلــن عــلــى المــؤهــات 
العليا والــفــنــيــة المــتــوســطــة، وتــركــز الــوظــائــف 
ــة  ــايـ ــدعـ ــالات الـــتـــســـويـــق والـ ــجــ ــة فــــي مــ ــاحـ ــتـ المـ
ــارات، فـــإن أصـــحـــاب الأعـــمـــال يطلبون  ــقـ ــعـ والـ
الحضور اليومي للمكاتب، مع وجــود بعض 
الــوظــائــف الــتــي يــمــكــن مــمــارســتــهــا عـــن بــعــد، 
كشفت  الطاقة.   وترشيد  التكاليف  يقلل  بما 
التحليل  حــول  المركز  أجراها  التي  المناقشات 
ــائــــف، عــن  ــنـــوي لــلــطــلــب عـــلـــى الــــوظــ ــع الـــسـ ــ ربـ
غياب الضوابط الحاكمة للتشغيل من المنزل، 
العمل عن  لفهم مزايا  المجتمع  وعــدم تجهيز 
التي  الكهرباء  انقطاعات  إلى  بعد، بالإضافة 
تــدفــع الــنــاس إلـــى الــخــشــيــة مــن الــبــقــاء بعيدا 
عن أعمالهم، والتي تؤثر بشدة على شبكات 
ــرنــــت والــــتــــواصــــل مــــع الـــعـــمـــاء وجــهــة  ــتــ الإنــ
القاهرة  العاصمة  أن  الــدراســة  بينت  العمل.  
ــازالـــت تــســتــحــوذ عــلــى الـــوظـــائـــف مــحــدودة  مـ
ــعــــرض، بــمــا يـــحـــرم المـــحـــافـــظـــات مـــن فــرص  الــ
ومنطقة  القبلي  الوجه  في  خاصة  التشغيل، 
ــدن الــحــدوديــة، مــع ارتـــفـــاع الطلب  الــقــنــاة والمــ

العليا،  المؤهلات  الخبرة، من ذوي  على ذوي 
وعــــدم الــرغــبــة فــي تشغيل حــديــثــي الــتــخــرج، 
بما يعكس تدهور التعليم، وعدم قدرته على 

تخريج شباب جاهز لسوق العمل.

المركزية الشديدة
أوضـــحـــت مـــديـــر المـــركـــز المـــصـــري لـــلـــدراســـات 
التحليل  أن  عبداللطيف،  عبلة  الاقــتــصــاديــة، 
الياقات  لــذوي  الوظائف  إنــتــاج  تــراجــع  أظهر 
البيضاء بشكل مستمر بداية من الربع الرابع 
في  تذبذب  تبعه   ،2023 2022 حتى منتصف 
إنــتــاج الــوظــائــف انــتــهــى بــانــخــفــاض آخـــر في 
الــربــع الــثــانــي مــن 2024، واســتــمــرار المــركــزيــة 
القاهرة  بإقليم  الوظائف  إنتاج  في  الشديدة 
الــذى  والقليوبية-  والــجــيــزة  الكبرى-القاهرة 
استحوذ على نحو 90% من الوظائف المنتجة 
الدراسة، واستحوذ قطاع خدمات  خلال ربع 
الفرص  المعلومات على 22% من  تكنولوجيا 
المتاحة، يليه إدارة العقارات بنسبة 13%، ثم 
أنــتــج مجال  الــتــســويــق والإعــــان بنسبة %5. 
ــم الـــعـــمـــاء ثـــلـــث الــــوظــــائــــف، بــمــا  ــ خـــدمـــة ودعــ
فــرص عمل، بعد  لتوليد  القطاع  عــودة  يمثل 
انــخــفــاض دام نــحــو عـــام ونــصــف الـــعـــام، وأن 

أكثر من ثلثي الوظائف في قطاع تكنولوجيا 
ــائـــف خـــدمـــة الــعــمــاء  المـــعـــلـــومـــات، تــشــمــل وظـ
بنسبة 83%.  بينت النتائج ثبات الطلب على 
حــديــثــي الــتــخــرج مــنــذ الــربــع الــثــالــث مــن عــام 
2023، بينما الطلب على ذوي الخبرة قل في 
الأول  بالربع  مقارنة   2024 مــن  الثاني  الــربــع 
إنتاج  تراجع  التحليل  أظهر  الــعــام.  من نفس 
الوظائف الفنية لذوي الياقات الزرقاء، بداية 
الرابع من عام 2023، وبلغت نسبة  الربع  من 

الــتــراجــع فــي الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام الــجــاري 
واستمرت   ،%7 نحو  السابق  بالربع  مقارنة 
المـــركـــزيـــة الــــشــــديــــدة، حـــيـــث يــســتــحــوذ إقــلــيــم 
العاصمة فقط على 74% من إنتاج الوظائف. 

التسويق والمبيعات
يــعــد مــجــال الــتــســويــق والمــبــيــعــات هــو الأكــثــر 
 2024 من  الثاني  الربع  في  للوظائف  إنتاجا 
في  ملحوظ  تــذبــذب  يظهر  كما   ،%41 بنسبة 
إنــتــاج الــوظــائــف فــي جميع المــجــالات مــن ربع 
ــر، وانــخــفــاض مــلــحــوظ فــي الــخــدمــات في  لآخـ
ــــاع مــســتــمــر فــــي الأعـــمـــال  ــفـ ــ ــع، وارتـ ــ ــــدث ربــ أحــ
الإدارية منذ الربع الأول 2023. وتشترط %53 
الــزرقــاء أن يكونوا  مــن وظــائــف ذوي الياقات 
ذكـــــورا، وتــتــطــلــب 43% مــن الــوظــائــف مؤهلا 
عاليا، وتشترط أكثر من ثلثي الوظائف خبرة 
تقبل  الــوظــائــف  مــن  فقط  و%12.2  متوسطة، 
التفصيلي  التحليل  كشف  التخرج.   حديثي 
عــن طــلــب الــوظــائــف بمنطقة قــنــاة الــســويــس 
)الــســويــس والإســمــاعــيــلــيــة وبــورســعــيــد(، عن 
ارتــفــاع مــعــدلات البطالة ونـــدرة فــرص العمل 
بــهــا أمــــام الــشــبــاب وكـــبـــار الـــســـن، رغـــم الــعــدد 
الكبير للمناطق الصناعية والموانئ المتعددة 

ــم. أظــــهــــر الـــتـــحـــلـــيـــل أن مــســاهــمــة  ــيــ ــلــ فــــي الإقــ
الياقات  ذوي  وظائف  إنتاج  في  القناة  إقليم 
البيضاء تقترب من الصفر، حيث تمثل فقط 
بــالــدولــة  الــوظــائــف  إنــتــاج  مــن  نسبة %0.02، 
خــال الــفــتــرة، مــع وجـــود زيـــادة ملحوظة في 
عـــدد الــوظــائــف المــتــاحــة خـــال الــنــصــف الأول 
من عام 2024 مقارنة بالنصف الثاني من عام 
 %42.4 عــلــى  الإســمــاعــيــلــيــة  تــســتــحــوذ   .2023
القناة، وتعد  إقليم  الوظائف في  من إجمالي 
ــرارا عــنــد  ــقــ ــتــ ــر اســ ــثــ مــحــافــظــة الـــســـويـــس الأكــ
تراجعا.  الأكثر  وبورسعيد  المنخفض،  النمو 
للوظائف  إنــتــاجــا  الأكــثــر  التعليم  قــطــاع  يعد 
المحدودة، على مستوى إقليم القناة بالنسبة 
ــبـــيـــضـــاء، يــلــيــه الـــخـــدمـــات  لــــــذوي الـــيـــاقـــات الـ
والتعهيد والصناعة. بيّ التحليل أن 4% فقط 
الــقــنــاة تقبل حديثي  الــوظــائــف فــي إقليم  مــن 
الــتــخــرج مــقــابــل 42% عــلــى مــســتــوى الـــبـــاد، 

بينما زاد الطلب على ذوي الخبرة. 

تراجع نصيب مدن القناة
ــــواب الـــســـابـــق عــن  ــنـ ــ أرجــــــع عـــضـــو مــجــلــس الـ
محافظة السويس، عبدالحميد كمال، تراجع 
نــصــيــب مــــدن الــقــنــاة مـــن الـــوظـــائـــف إلــــى عــدم 
التزام الحكومة ورجال الأعمال بخطط إقامة 
ــأراضـــي  المـــنـــاطـــق الـــصـــنـــاعـــيـــة، والمــــضــــاربــــة بـ
ــدم الالـــتـــزام بــإقــامــة الخطط  المـــشـــروعـــات، وعــ
الاقتصادية التي وضعت على مدار 40 عاما، 
بــالإضــافــة إلــى تحويل ملكية كــافــة الأراضـــي 
لم  التي  الاقتصادية  المناطق  أو  الجيش  إلــى 

تستخدم سوى 3% من أراضي السويس. 
أوضـــح كــمــال فــي الــنــدوة الــتــي عــقــدهــا المــركــز 
الوظائف،  الطلب على  لمناقشة نتائج تحليل 
أن الـــفـــســـاد وتــســتــر المـــســـؤولـــن عــلــى اتــجــار 
من  لديهم  بما  الصناعية،  الأراضــــي  حــائــزي 
مساحات شاسعة، أهدر فرص منطقة القناة 
فــي أن تــكــون منطقة جــاذبــة لــأعــمــال، وغير 
قـــــادرة عــلــى تــشــغــيــل أبــنــائــهــا، بــمــا يــرفــع من 
معدلات الفقر والبطالة، التي تدفع الناس إلى 
الغضب والانفجار كلما سمحت لهم الفرصة 
اليابانية  المــعــونــة  أن هيئة  كــمــال  ذكـــر  بــذلــك. 
»الجايكا« وضعت مخططا تنمويا للمنطقة 
منذ عام 1986، أنفقت الحكومة ما بين 4.5 إلى 
على  الأساسية  البنية  على  مليارات جنيه   6
إلــى 4 آلاف كيلومتر مربع، إلا  مساحة تصل 
أنه لم يتم تخصيص سوى 100 كيلومتر فقط 
لأربع شركات تمثل 3.2% من حجم الأراضي 
الموزعة على المستثمرين، منوها إلى أن حبس 
الأراضــي الصالحة عن المستثمرين الجادين، 
الـــســـيـــاحـــيـــة  المـــــشـــــروعـــــات  ــعـــطـــل  تـ إلـــــــى  أدى 
والــخــدمــيــة وأصـــبـــحـــت الأعــــمــــال المـــتـــاحـــة من 

الــقــطــاعــات الحكومية فــقــط رغـــم نــدرتــهــا هي 
المورد الأساسي للتشغيل.

محافظات  مساهمة  ضعف  التحليل  أظهرت 
القناة في إنتاج وظائف ذوي الياقات الزرقاء، 
بنسبة لــم تــتــجــاوز 2% مــن إجــمــالــي وظائف 
 %30 والتوصيل  الــقــيــادة  مجال  يمثل  مصر. 
من إجمالي الوظائف المنتجة في إقليم القناة 
الــبــاد، مــع زيــادة  مقارنة بـــ1% على مستوى 
مــلــحــوظــة فـــي إنـــتـــاج الـــوظـــائـــف فـــي مــجــالــي 
التسويق والمبيعات والقيادة والتوصيل في 
النصف الأول 2024، وتراجع إنتاج الوظائف 
الصناعية بشكل مستمر منذ النصف الثاني 
من 2022، ولم يتم إنتاج أي وظائف في مجال 

السياحة بالنصف الأول 2024.  وداعاً للعمل 
من المنزل

جاء تقرير حديث للمركز المصري للدراسات الاقتصادية في تحليله ربع السنوي للطلب على 
الوظائف، ليحسم انتهاء زمن العمل عن بعد. ويأتي ذلك في ظل المعاناة من انقطاع الكهرباء 

وضعف الإنترنت
حصر العمالة غير المنتظمة في القاهرة

واصلت مديرية عمل القاهرة تنفيذ خطة حصر وتسجيل العمالة غير 
المنتظمة عمال »تراحيل« داخل مواقع تجمعها في الميادين، وذلك لتقديم 

الخدمات والحماية والرعاية لها، وتوفير أماكن لائقة للجلوس عليها.
ويأتي ذلك طبقاً لتوجيهات وزير العمل المصري محمد جبران بتكثيف 
الحصر والتسجيل في محافظة  الانتهاء من عمليات  الجهود لسرعة 
- نموذجاً - وخــال فترة زمنية محددة، وفقاً لمواقع إخبارية  القاهرة 
 عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أمس السبت. وأشارت وزارة العمل، 

ً
نقلا

بالمحافظة،  الحصر تمت في مناطق وميادين متفرقة  أن عمليات  إلى 

منها: )الحي العاشر، شارع النزهة، غرب أربيلا، صينية دهب، صينية 
الفرن، صينية العمال بحي شرق مدينة نصر(. وبحسب بيان صادر 
القوى  للتعبئة والإحصاء في مصر، بلغ إجمالي  المركزي  الجهاز  عن 
العاملة في البلاد حتى نهاية الربع الأول الماضي 31.39 مليون فرد. وبلغ 
عدد العاطلين عن العمل حتى نهاية الربع الأول 2024 نحو 2.1 مليون 
 من 2.15 مليون فرد عاطل عن العمل في نهاية الربع الأخير 

ً
فرد، نزولا

2023. وبلغ معدل بطالة الذكور في مصر حتى نهاية الربع الأول %4.4، 
 من 4.6% على أساس فصلي، بينما بلغ عدد بطالة الإناث %16.5.

ً
نزولا

ندرة في 
فرص العمل 
المتاحة بسبب 
تراجع العديد 
من الأنشطة 
)محمد 
الشاهد/فرانس 
برس(

تعز ـ فخر العزب

اليمن  التي يشهدها  الحرب  ألقت 
عــلــى  بــــآثــــارهــــا   2015 عــــــام  مـــنـــذ 
ــي الــيــمــن،  ــاعـــات فــ ــقـــطـ مــخــتــلــف الـ
ومــنــهــا قــطــاع الــعــقــارات الـــذي شــهــد تــدهــورا 
ملحوظا في بعض جوانبه، وانتعاشا طفيفا 
فـــي جـــوانـــب أخـــــرى. يــشــهــد قـــطـــاع الــعــقــارات 
فـــي الــيــمــن تــحــديــات جــســيــمــة تــتــمــثــل بــغــاء 
مـــــواد الـــبـــنـــاء عــــدة أضـــعـــاف نــتــيــجــة انــهــيــار 
الــحــرب، حيث ارتفع  الــصــرف منذ بــدء  سعر 
سعر الـــدولار مــن 214 ريـــالًا فــي الــعــام 2015، 
ــال لـــلـــدولار الـــواحـــد في  لــيــصــل إلـــى 1900 ريــ
ريــالا   535 وإلـــى  الشرعية،  الحكومة  مناطق 
سعر  تهاوي  الحوثيين.  سيطرة  مناطق  في 
الــــصــــرف انـــعـــكـــس ســلــبــا عـــلـــى أســــعــــار مــــواد 
الـــبـــنـــاء، حــيــث بــــات ســعــر الـــطـــن الــحــديــد في 
مــنــاطــق الــشــرعــيــة مــلــيــونــا وثـــاثـــمـــائـــة ألــف 
ريــال، كما ارتفع سعر الإسمنت ليصل سعر 
الطن إلى 200 ألف ريــال. ورغــم الأزمــات التي 
يــعــيــشــهــا الـــقـــطـــاع، شـــهـــدت ســــوق الـــعـــقـــارات 
انتعاشا طفيفا حيث تزايدت عمليات البناء 
ــدن، غــيــر أنــهــا ظــلــت حــكــرا عــلــى فئة  داخـــل المــ

وبريطانيا  الخليج  فــي  اليمنيين  المغتربين 
وأميركا، إذ لم يتضرر المغتربون من ارتفاع 
نتيجة  الوطنية  بالعملة  البناء  مــواد  أسعار 
تحويلاتهم بالعملة الصعبة. عامل في مجال 
الجديد«  »العربي  لـ قال  الحداد،  عزت  البناء، 
إن الــــظــــروف الاقـــتـــصـــاديـــة وتــــهــــاوي الــقــيــمــة 
الــشــرائــيــة لــلــريــال الــيــمــنــي جــعــلــنــا بصفتنا 
عمالا نقوم برفع أجرتنا اليومية إلى ما بين 
15 - 20 ألــف ريـــال فــي الــيــوم، كــي نتمكن من 
مواجهة التزاماتنا اليومية، وأجرة ثلاثة أيام 
تــســاوي راتــب موظف حكومي، لــذا صــار من 
المستحيل أن تجد موظفا حكوميا يستطيع 
ــام«. وأضــــاف الـــحـــداد أن  ــ بــنــاء بــيــت هـــذه الأيــ
المغتربين وقــادة الجيش وأثــريــاء الحرب هم 

فقط من يستطيعون البناء هذه الأيام.
وتـــابـــع: »مـــع الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة الصعبة 
ــبـــاد، فـــإن ســـوق الــعــقــارات  الــتــي تــعــيــشــهــا الـ
ــــورا مـــلـــحـــوظـــا، حـــيـــث يـــحـــرص  ــطـ ــ ــدت تـ ــهــ شــ
اليمن  لهم في  المغتربون على تشييد منازل 
يواجهون  أنهم  خاصة  لعودتهم،  اســتــعــدادا 
ــراب مـــثـــل رســــوم  ــ ــتـ ــ ــــاد الاغـ صـــعـــوبـــات فــــي بـ
الإقــــامــــة والــكــفــيــل وغـــيـــرهـــا، وهـــــذا يجعلهم 
حــريــصــن عــلــى تشييد مــنــازل لــهــم كحصاد 
لــغــربــتــهــم«.  المــســتــثــمــر فـــي مــجــال المـــقـــاولات 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  عــلــي الــصــعــدي قـــال لـــ
»هناك تحديات كبيرة تواجه قطاع العقارات، 
وبـــســـبـــب الــــنــــزوح بــــدايــــة الــــحــــرب، انــتــعــشــت 
عمليات البناء وكذا بيع وشراء العقارات في 
المـــدن الــيــمــنــيــة، غــيــر أنــهــا تــراجــعــت بــعــد ذلــك 

بسبب ارتفاع مواد البناء، ونحن مستمرون 
فـــي عــمــلــنــا مــقــاولــن وإن قــلــت نــســبــة الــعــمــل 
بــشــكــل كــبــيــر عــمــا كــانــت فـــي الـــســـابـــق، حيث 
المغتربين  على  الــعــقــارات حكرا  قطاع  أصبح 
الذين لم يتضرروا كثيرا من ارتفاع الأسعار«. 
وأضاف الصعدي أن الإجراءات التي تمارس 
ضد المغتربين، وخاصة في الخليج، تجعلهم 
حريصين على الاستثمار في قطاع العقارات 
داخل اليمن من خلال بناء أو شراء العقارات، 
والــبــعــض يــعــود مـــن الــغــربــة لــلــعــمــل فـــي هــذا 
الــقــطــاع عبر بيع وشـــراء الأراضـــــي«. وتشير 
مــلــيــون يمني  نــحــو 1.5  أن  إلــــى  الـــتـــقـــديـــرات 
يعملون في قطاع العقارات عمالا، ما يجعل 
هــذا الــقــطــاع مــن أهــم الــقــطــاعــات الاقتصادية 
ــل،  ــمـ ــعـ ــيــــر فـــــــرص الـ ــــي تــــســــاهــــم فـــــي تــــوفــ ــتـ ــ الـ
وبالتالي تساهم في الحد من البطالة والفقر. 
ــاع أســـعـــار الــبــنــاء فـــي ظـــل تــعــرض  ــفـ جــــاء ارتـ
والنهب،  للتدمير  الإسمنت  عدد من مصانع 
وأبرزها مصنع إسمنت البرح بمحافظة تعز 
إلـــى ثكنة عسكرية،  الــحــوثــيــون  الـــذي حــولــه 
لتتعرض أجزاء منه لقصف من قبل التحالف 
الــعــربــي فـــي 2015 قــبــل أن يــقــوم الــحــوثــيــون 
الخاص  الديناميت  وخــاصــة  معداته،  بنهب 
بــالمــصــنــع بــغــرض اســتــخــدامــه فــي أغــراضــهــم 
بشكل  المصنع  بتوقف  تسبب  ما  العسكرية، 
تام. القائم بأعمال مدير عام مصنع إسمنت 
الــبــرح فــي حــكــومــة الــحــوثــيــن المــهــنــدس عبد 
قــال، في تصريحات صحافية  الخالق ســام 
ســـابـــقـــة، إن الــخــســائــر المــتــرتــبــة عــلــى قصف 
بلغت  تعز  بمحافظة  الــبــرح  إسمنت  مصنع 
26 مليونا و950 ألف دولار. استهداف مصنع 
المحلية  السوق  إنتاج  إلــى ضعف  أدى  البرح 
أسعارها،  ارتــفــاع  وبالتالي  الإســمــنــت،  لمـــادة 
حيث كان المصنع ينتج حسب التقديرات أكثر 
إلى  سنويا.بالإضافة  طــن  مليون  نصف  مــن 
ذلــك، ارتفعت أجــرة عامل البناء في محافظة 
تعز لتصل إلى 20 ألف ريال في اليوم الواحد، 

بغداد ـ أحمد عيد

بــالــتــعــاون مع  الــعــراقــيــة،  المــالــيــة  أعلنت وزارة 
البنك المركزي، الخميس الماضي، طرح إصدار 
ــاز(  ــجــ ــن الــــســــنــــدات الـــحـــكـــومـــيـــة  )إنــ جـــديـــد مــ
لــاكــتــتــاب الـــعـــام بــقــيــمــة 1.5 تــرلــيــون ديــنــار 
دولار(.  مــلــيــون  و100  مــلــيــار  )نـــحـــو  عـــراقـــي 
وفــــي هــــذا الإطـــــــار، يــــرى الـــبـــاحـــث فـــي الــشــأن 
الاقتصادي، نبيل جبار التميمي، أن السندات 
الحكومية هي سند مالي واجــب الدفع خلال 
ويتمتع  مسبقاً،  تحديدها  يتم  معينة  فــتــرة 
صاحب السند بفائدة سنوية معلومة ومثبتة 
فــــي الـــســـنـــد، ويــســتــطــيــع حـــامـــلـــه تــــداولــــه فــي 
»العربي  لـ التميمي،  وأوضــح  والــشــراء.  البيع 
وزارة  الــتــي طرحتها  الــســنــدات  أن  الــجــديــد«، 
المالية، هي نوع من أنــواع الديون الحكومية، 
وتعرف أيضاً بالسندات السيادية لموثوقيتها 
وقـــوتـــهـــا الـــقـــانـــونـــيـــة وإمـــكـــانـــيـــة اســتــحــصــال 
الدائنين لديونهم من خلالها. وأفاد التميمي، 
أن بــيــع الـــســـنـــدات الــســيــاديــة هـــي واحـــــدة من 
الحكومات  تستخدمها  الــتــي  المالية  الأدوات 
المالية  الإدارة  فــي عمليات  المــركــزيــة  والــبــنــوك 

والنقدية. وشدد، على أن عدم رغبة المواطنين 
فــي الاســتــثــمــار فــيــهــا تــكــمــن فــي عـــدة عــوامــل، 
منها ما يتعلق بالشؤون العقائدية والدينية 
مثل  مع  التعامل  الناس بحرمة  يعتقد  حيث 
هذه السندات كونها ترتبط بالفائدة الربوية. 
 آخـــــر يـــرتـــبـــط بــعــدم 

ً
ــا ــامــ وبــــــن، أن هـــنـــاك عــ

الأوراق  في  الموثوقية  عــدم  وهــو  استثمارها، 
المالية الحكومية لما يتعلق بمحدودية الفائدة 
ورغبة رؤوس الأموال في الاستثمارات العامة 

بدلًا من إقراض الحكومة.
الحالية  الديون  أن محدودية  التميمي،  وأكــد 
بـــذمـــة الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة وقـــدرتـــهـــا المــالــيــة 
ما  إذا  مالية  تنذر بوجود مخاطر  العالية لا 
أقدمت الحكومة على الاقتراض من خلال بيع 

الـــســـنـــدات، وقـــد تــســاهــم مــثــل هـــذه الــخــطــوات 
بــكــبــح مــعــدلات الــتــضــخــم ووضــــع تــــوازن بين 
حــجــم الإنـــفـــاق الــحــكــومــي الــعــالــي وتــقــلــيــص 

حجم النقد المتداول في السوق.
المالي، محمود داغــر،  الخبير  قــال  من جانبه، 
إن الـــســـنـــدات لا تــخــلــو مــــن المـــخـــاطـــر بــســبــب 
اليقين بالتطورات  المحتملة وعدم  التغييرات 
المستقبلية في ظل عدم استقرار السوق المالية 
في العراق. وأشار إلى أن، السندات الحكومية 
غــالــبــا مــا تــكــون أقـــل مــخــاطــرة مــن غــيــرهــا من 
ــنـــاك مـــخـــاوف  الــــســــنــــدات، لـــكـــن فــــي الــــعــــراق هـ
كــبــيــرة مــن تــقــلــبــات ســعــر الـــصـــرف، وتقلبات 
ــــدولار وبــقــيــة الــعــمــات. وبــن  الــديــنــار أمـــام الـ
للسندات  المستثمرة  الجهات  أغلب  أن  داغـــر، 
المالية  المــصــارف والمــؤســســات  الحكومية هــي 
تمتلك  لأنــهــا  الحكومية  المــصــارف  وتــحــديــداً 
احتياطات فائضة، أما الأفراد فلا يستثمرون 
بها لأن أربـــاح سعر الــصــرف أعــلــى مــن عائد 
السند، بحسب وصفه. وأوضــح، أن السندات 
عالية،  مالياً  المستقرة  البلدان  في  الحكومية 
لأن مخاطرها منخفضة، لكن المشكلة الكبرى 

تكمن في تقلبات سعر الصرف.  

مسقط ـ كريم رمضان

ابــتــســمــت نـــــورة الـــعـــنـــزي لــــدى خـــروجـــهـــا من 
منزلها متجهة إلى عملها في إحدى الشركات 
الــخــاصــة بــالــكــويــت، بــعــدمــا قـــرأت عــنــوانــا في 
المواطنات  ارتــفــاع نسبة  عــن  الصحف  إحـــدى 
الــعــامــات فــي الــكــويــت، مــا اســتــدعــى تذكرها 
لـــرحـــلـــة مــهــنــيــة بــــــدأت قـــبـــل 5 ســــنــــوات، حــن 
واجهت ضغوطاً اجتماعية للاكتفاء بدورها 
ــا، غير أن ارتــفــاع تكاليف المعيشة   وأمّـ

ً
زوجـــة

دفعها إلى البحث عن وظيفة، لتصبح اليوم 
جزءاً من القوى العاملة في الكويت، تساهم في 
دخل أسرتها وتحقق طموحاتها الشخصية، 
وهو ما عبرت عنه بفخر لـ »العربي الجديد«.

ــة فــــرديــــة، فــبــحــســب مــركــز  ــالـ ــورة لــيــســت حـ ــ نــ
ــوم  ــلـ ــعـ دراســــــــــــات وأبــــــحــــــاث المــــــــــرأة بـــكـــلـــيـــة الـ
الاجــتــمــاعــيــة فــي جــامــعــة الــكــويــت، فـــإن نسبة 
المــواطــنــات الــعــامــات فــي الــكــويــت هــي العليا 
في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ بلغت 

57.9% في العام الماضي 2023.
فــالــنــســاء المــتــعــلــمــات تــعــلــيــمــا جـــيـــداً يشكلن 
مورداً قيماً للاقتصاد المستدام، بحسب تقرير 
أصـــدره المــركــز فــي 12 يــولــيــو/تــمــوز الــجــاري، 
مــشــيــراً إلــــى مــســاهــمــة »اعـــتـــمـــاد الــســيــاســات 
ــابــــات  ــة لــــــأســــــرة« فـــــي جـــــــذب الــــشــ ــقــ الــــصــــديــ

الخبير  لكن  الوظائف.  تولي  إلــى  المتزوجات 
ــا، بــإفــادتــه  الاقـــتـــصـــادي، مــحــمــد رمـــضـــان، دعــ
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــــى الــتــحــقــق مـــن دقــة  لـ
في  ونــوه  التحليل،  فــي  المستخدمة  البيانات 
ــه إلـــى أن ارتــفــاع نسبة المــواطــنــات  الــوقــت ذاتـ
ــامـــات فـــي الـــكـــويـــت يــرتــبــط بــالــتــوظــيــف  ــعـ الـ
أن هذا  إلــى  الحكومي بشكل أساسي، مشيراً 
التوظيف هو ما يقف وراء الارتفاع الملحوظ 

في نسبة العاملات المواطنات.
التقاليد  المتزايدة وفق  الحياتية  فالالتزامات 
الاجتماعية تلعب دوراً مهماً في دفع المرأة إلى 

بــالــكــويــت، بحسب رمــضــان، موضحاً  الــعــمــل 
أن هذه الالتزامات تتطلب من المــرأة أن يكون 
ــزواج.  ويلفت  ــ الـ لها دخــل خـــاص، حتى عند 
رمـــضـــان، فــي هـــذا الـــصـــدد، إلـــى أن المــواطــنــن 
الذكور في الكويت أصبحوا يفضلون الزواج 
بــالــنــســاء الـــعـــامـــات، لــلــمــســاهــمــة فـــي نــفــقــات 
الأسرة أو لتحمل نفقاتهن الخاصة على الأقل. 
تمثل  الكويت  في  المرتفعة  المعيشة  فتكاليف 
تحدياً كبيراً للأسر، وهي تكاليف ناتجة عن 
أسباب اجتماعية مختلفة، تجعل من الصعب 
على رب الأسرة وحده تحمل جميع النفقات، 
بــحــســب رمـــضـــان، مــشــيــراً إلـــى أن الـــفـــارق بين 
رواتب الذكور والإناث ليس كبيراً، مع وجود 
بعض الفروقات البسيطة مثل علاوة الزوجية 
ــاء. ويــــرى رمــضــان أن الــتــحــدي  ــنـ وعــــاوة الأبـ
الأكـــبـــر الـــــذي يـــواجـــه الـــكـــويـــت فـــي المــســتــقــبــل 
يتمثل في ضرورة توجه المواطنات العاملات 

نحو القطاع الخاص.
علي  الاقــتــصــادي،  الخبير  يؤكد  السياق،  فــي 
سعيد الــعــامــري، فــي تــصــريــحــات لـــ »الــعــربــي 
الجديد«، أن تصدر الكويت لدول الخليج في 
نسبة المواطنات العاملات يحمل عدة دلالات 
مــع وجــود  اقــتــصــاديــة وإشـــــارات مستقبلية، 
تحديات تواجه العاملات في السوق الكويتية 

والخليجية عامة. 

عقارات اليمن 
للمغتربين

خطط لتمكين المرأة الكويتية بمختلف الأنشطة 
)ياسر الزيات/فرانس برس(

طرح سندات حكومية وسط إحجام الأفراد

الكويت تتصدر دول الخليج بتوظيف المواطنات

تهاوي الريال يقفز بأسعار مواد 
البناء إلى مستويات قياسية

شهدت أسعار عقارات 
اليمن ارتفاعاً قياسياً بسبب 

تهاوي الريال وغلاء 
مواد البناء، الأمر الذي 

جعل امتلاكها حكراً 
على الفئات الميسورة، 

وخاصة المغتربين، 
بالإضافة إلى أثرياء الحرب

العراق أسواق

تشغيل

خبير اقتصادي: صعوبة 
في الاستغناء عن أعداد 

كبيرة دفعة واحدة

مخاوف من 
تقلبات سعر الدينار 

أمام الدولار

فيما تجاوزت أجرة النجار 30 ألف ريال في 
اليوم. وجاء هذا الارتفاع المهول في ظل ثبات 
الرواتب والأجور، حيث يبلغ متوسط الأجور 
ــال فــقــط ما  ــ لــلــمــوظــف الــحــكــومــي 50 ألــــف ريـ

يعني عجز الموظف العادي عن البناء.
قطاع  على  المفروضة  التحديات  ضمن  ومــن 
فرض تحت 

ُ
العقارات، الجبايات المالية التي ت

مــســمــيــات مــخــتــلــفــة مــثــل تـــراخـــيـــص الــبــنــاء، 
والــضــرائــب،  الأرض،  ملكية  تعميد  ورســــوم 
ــة إلــــــى فــــــرض نـــافـــذيـــن  ــ ــافـ ــ والـــــواجـــــبـــــات، إضـ
»بــدل  تحت مسمى  مالية  رســومــا  عسكريين 

حماية«. أضف إلى ذلك عمليات نهب الأراضي 
والمــمــتــلــكــات مـــن قــبــل نــافــذيــن عــســكــريــن في 
تــزايــدت عملية نهب الأراضـــي  الــدولــة، حيث 
بشكل لافت خلال فترة الحرب التي تشهدها 
ــل عــامــا طــــاردا للمستثمرين 

َّ
الـــبـــاد، مــا مــث

ورجــال الأعمال. رجل الأعمال اليمني محمد 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »فــكــرت  ـــ الـــدبـــعـــي قــــال لـ
بـــمـــشـــروع اســـتـــثـــمـــاري فـــي مـــجـــال الـــعـــقـــارات 
بــاعــتــبــار أن الـــعـــقـــارات مـــن الأصـــــول الــثــابــتــة 
والمــربــحــة، وقــمــت بــشــراء قطعة أرض بهدف 
البناء عليها، وقام نافذون عسكريون بمنعي 

لهم،  أن الأرض تعود  ادعــوا  البناء حيث  من 
ودخـــلـــت مــعــهــم فـــي مــشــاكــل حــيــث مـــا زالـــت 

قضيتي مطروحة أمام القضاء«.
وأضاف الدبعي أن قطاع العقارات لا يمكن أن 
ينهض وينتعش إلا بوجود دعم من الجهات 
الحكومية من خلال تقديم التسهيلات، وذلك 
مــن خــال إلــغــاء الــجــبــايــات المــالــيــة المفروضة 
تــحــت عـــدة مــســمــيــات، وكــــذا تــوفــيــر الحماية 
بالعادة  يكونون  الذين  الأراضـــي  ناهبي  من 
مــدعــومــن مــن قــيــادات عسكرية لــأســف، أما 

في هذا الوضع فهو بيئة طاردة«.

عامل بناء أثناء 
تشييد أحد المنازل 
في صنعاء )إريك 
)Getty/لافورجو
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سيارات

لندن ـ العربي الجديد

ــــول إن المــظــهــر  ــقـ ــ الـ ــي  ــهـ ــديـ ــبـ الـ ــــن  مـ
الــخــارجــي لــلــســيــارات هـــو أول ما 
يــلــفــت نــظــر الــــنــــاس، لأن الــســيــارة 
جيدة  تبدو  لا  باحتراف  صيانتها  تتم  التي 
فـــحـــســـب، بــــل تـــعـــكـــس أيــــضــــا اهـــتـــمـــام المـــالـــك 
بـــالـــتـــفـــاصـــيـــل. وفـــــي ســـــوق تــعــيــش مــنــافــســة 
ســاخــنــة هــــذه الأيــــــام، يــمــكــن أن يـــؤثـــر مظهر 
السيارة كثيراً على قيمة إعادة بيعها. ولذلك، 
يُــعــد ضـــروريـــا الــحــفــاظ عــلــى مــظــهــر خــارجــي 
ــات مـــنـــتـــظـــمـــة لــهــيــكــلــهــا  ــ ــــاحــ نــــقــــي عــــبــــر إصــ
بسيطاً،  كــان  مهما  فـــوراً  ضــرر  أي  ومعالجة 
بما يحافظ على قيمة السيارة بمرور الوقت. 
وثــمــة ثــاثــة اتــجــاهــات هــي الأبــــرز حــالــيــا في 

السيارات، وفقاً لمدوّنة »فوكس تو  جماليات 
موف« المتخصصة:

1 - تقنيات الإصلاح المتقدمة: يكمن مستقبل 
ــي اعــتــمــاد  ــارات فــ ــيــ ــســ ــــات هـــيـــاكـــل الــ ــــاحـ إصـ
التقنيات المتقدمة، حيث يتم استكمال الطرق 
التقليدية بحلول مبتكرة تعطي نتائج أفضل 
، يكتسب »إصلاح الخدوش 

ً
في وقت أقل. مثلا

بدون طلاء« )PDR( شعبية بسبب كفاءته في 
التأثير  الــخــدوش الصغيرة مــن دون  إصــاح 

على الطلاء الأصلي.
2 - الــحــلــول الــصــديــقــة لــلــبــيــئــة: مـــع الــتــركــيــز 
المـــتـــزايـــد عـــلـــى الاســــتــــدامــــة، تــتــبــنــى صــنــاعــة 
للبيئة،  صديقة  ممارسات  السيارات  إصــاح 
القابلة  والمـــواد  المائية  الدهانات  أصبحت  إذ 
لإعادة التدوير معياراً في إصلاحات الهياكل. 

للبيئة من  الصديقة  الخيارات  تقلل هــذه  ولا 
الــبــصــمــة الــبــيــئــيــة فــحــســب، بــل تــضــمــن أيضاً 

تشطيبات عالية الجودة.
ــكـــامـــل الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا: أحـــــــدث الـــتـــقـــدم  3 - تـ
التكنولوجي ثورة في طريقة إجراء إصلاحات 
الــهــيــاكــل. وتــســمــح تــقــنــيــة المـــســـح والــطــبــاعــة 
ثلاثية الأبعاد بإجراء قياسات دقيقة وإعادة 
إنتاج الأجزاء، مما يضمن تشطيبات مثالية. 
وإضــافــة إلــى ذلـــك، يُستخدم »الــواقــع المــعــزز« 
)AR( و»الـــواقـــع الافــتــراضــي« )VR( لأغــراض 
احــتــراف  على  الفنيين  يساعد  مما  الــتــدريــب، 

تقنيات الإصلاح الجديدة سريعاً.

الاحتراف والخدمات الشاملة
في حال قــررت الحفاظ على جمال سيارتك، 
الأكثر  المتخصصين  ورش  عن  البحث  عليك 
مــهــارة وخــبــرة فــي إصــاح هياكلها وتنفيذ 
مجموعة واســعــة مــن الإصـــاحـــات، بـــدءاً من 
الكبيرة  الأضــــرار  حــتــى  البسيطة  الــخــدوش 
الناتجة عن حوادث السير، بما يضمن تنفيذ 
كــل إصــــاح عــلــى أعــلــى مــســتــوى، مــمــا يعيد 
أن  ويُفترض  الأصلية.  حالتها  إلــى  السيارة 
مجموعة  السيارات  هياكل  إصــاحــات  تقدم 
شـــامـــلـــة مــــن الـــحـــلـــول لــتــلــبــيــة الاحـــتـــيـــاجـــات 

المتنوعة لأصحاب المركبات، بما يشمل:
أ - إزالة الخدوش والانبعاجات أو الخدوش 
والأضــــــــــــرار بــــاســــتــــخــــدام أحـــــــدث الــتــقــنــيــات 
لمسة  عــلــى  الــحــصــول  بــمــا يضمن  والأدوات، 

نهائية خالية من العيوب.
الـــطـــاء: تــضــمــن تــقــنــيــة مطابقة  ب - تــرمــيــم 
الطلاء المتقدمة أن يمتزج أي عمل إعادة طلاء 

بسلاسة مع اللون الأصلي.
الـــتـــصـــادم: بالنسبة  ــــرار  - إصـــاحـــات أضـ ج 
لـــــــــأضـــــــــرار الأكـــــــثـــــــر اتـــــــســـــــاعـــــــا، يـــســـتـــخـــدم 
المـــتـــخـــصـــصـــون أحــــــدث المــــعــــدات لاســـتـــعـــادة 

السلامة الهيكلية ومظهر السيارة الأصلي.

د - تـــعـــديـــات مــخــصــصــة بــالــنــســبــة لأولــئــك 
إضفاء طابع شخصي  إلــى  يتطلعون  الذين 
تــقــدم ورش إصــاح  على ســيــاراتــهــم، بحيث 
بما  تــعــديــات مخصصة،  الــســيــارات  هياكل 
في ذلك مجموعات الجسم والأجنحة وبقية 

التحسينات الجمالية.

الصيانة والذكاء الاصطناعي
من المقرر أن تعمل الأتمتة )أو المكننة( و»

الذكاء الاصطناعي« )AI( على إحداث تحوّل 
فــي قــطــاع إصـــاح هــيــاكــل الــســيــارات. ويمكن 
بما  بدقة،  المتكررة  المهام  أداء  الآلية  للأنظمة 
الــــازم لتنفيذ الإصــاحــات.  الــوقــت  يقلل مــن 
المــــدعــــومــــة  الــــتــــشــــخــــيــــص  لأدوات  ويــــمــــكــــن 
ــنـــاعـــي تــقــيــيــم  بــتــكــنــولــوجــيــا الــــذكــــاء الاصـــطـ
الـــضـــرر بــســرعــة والــتــوصــيــة بــطــرق الإصـــاح 
الأكثر فعالية، مما يؤدي إلى تبسيط العملية 
ــراً لأن تــفــضــيــات المــســتــهــلــك  بـــرمّـــتـــهـــا. ونــــظــ
ــام، ســوف  ــ أصــبــحــت أكــثــر تخصصاً هـــذه الأيـ
تحتاج خدمات إصلاح هياكل السيارات إلى 
مخصّصة  حلول  تقديم  وسيصبح  التكيّف. 
تــلــبــي الاحـــتـــيـــاجـــات والــتــفــضــيــات الــفــرديــة 

ــذا الــصــعــيــد. ومــن  مــمــارســة قــيــاســيــة عــلــى هــ
أعمال الطلاء المخصصة إلى تعديلات الجسم 
الفريدة، سيكون مستقبل إصلاحات الهياكل 

السيارات يدور حول التخصيص.
ــــب الـــــــوتـــــــيـــــــرة الـــــســـــريـــــعـــــة لـــلـــتـــقـــدم  ــلـ ــ ــــطـ ــتـ ــ وتـ
المستمرين  والتطوير  التدريب  التكنولوجي 
ــد لـــــــورش تـــصـــلـــيـــح هــيــاكــل  ــ ــيّـــن. ولا بـ ــنـ ــفـ ــلـ لـ
التدريب  برامج  في  الاستثمار  من  السيارات 
لعين على أحدث 

ّ
المنتظمة لإبقاء موظفيها مط

أفضل  تقديم  على  قدرتهم  لضمان  التقنيات 
خدمة ممكنة لعملائهم.

الـــقـــول إن مستقبل جــمــالــيــات  يــمــكــن  خــتــامــا، 
الـــســـيـــارات مـــشـــرق، حــيــث تــلــعــب إصـــاحـــات 
تـــعـــزيـــز مــظــهــر  ــي  فــ هــيــاكــلــهــا دوراً حـــاســـمـــا 
المــركــبــات والــحــفــاظ عليه. ومــن شــأن خدمات 
مــثــل إصـــاح هــيــاكــل الــســيــارات أن تــكــون هي 
الـــرائـــدة فــي تــقــديــم تــقــنــيــات مــتــقــدمــة وحــلــول 
صديقة للبيئة ونهج يركز على العملاء. ومع 
يتكيف  ســوف  التكنولوجيا،  تطوّر  استمرار 
ــبـــات ويــحــتــضــن  قـــطـــاع إصـــــاح هــيــاكــل المـــركـ
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي والـــخـــدمـــات  ــ ــذكـ ــ الأتـــمـــتـــة والـ
الشخصية من أجل تلبية المتطلبات المتزايدة 

لأصحاب السيارات.
بــالــنــســبــة لمــالــكــي المـــركـــبـــات، يُــعــد الاســتــثــمــار 
ــة لــهــيــاكــلــهــا أمــــراً  ــ ــدوريــ ــ ــات الــ ــ ــــاحــ فــــي الإصــ
ضرورياً للحفاظ على المظهر الجمالي وقيمة 
ســيــاراتــهــم. وســــواء كـــان ذلـــك خــدشــا بسيطاً 
أو ضـــرراً كبيراً نتيجة حـــادث اصــطــدام، فإن 
الاستعانة بخبرة المتخصصين المهرة يضمن 
بـــقـــاء ســـيـــاراتـــهـــم فـــي أفـــضـــل حـــالـــة وجـــاهـــزة 
على  المحتملين  والمشترين  المتفرّجين  لإبهار 
الــســيــارات  حـــدٍ ســــواء. وبينما يتطلع عــشــاق 
إلــــى المــســتــقــبــل، ســتــســتــمــر أهــمــيــة جــمــالــيــات 
الــســيــارات فــي الــنــمــو، بــمــا يجعل إصــاحــات 
هــيــكــل الـــســـيـــارة عــنــصــراً حــيــويــا فـــي صــيــانــة 

المركبات والعناية بها.

تجميل السيارات 
هكذا تعزّز مركبتك 

بإصلاحات هيكلية

)Getty /إعادة تجهيز سيارات القوات المسلحة الأوكرانية، 26 أبريل 2024 )يوري ريلشوك

سياح يحمّلون أمتعتهم في سيارتهم المستأجرة بجزيرة كورسيكا، 9 يوليو 2020 
)باسكال بوشارد/ فرانس برس(
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الصيانة الدورية 
تحافظ على السيارة 
وقيمة إعادة بيعها

للذكاء الاصطناعي 
دور في تحوّل إصلاح 

هياكل المركبات

إذا قلت إنك المسؤول
لن تتمكن شركة التأمين 

من حمايتك

نيويورك ـ العربي الجديد

ــبــــال الـــنـــاس  فــــي عـــطـــات الـــصـــيـــف يــكــثــر إقــ
لكن يمكن  البرية،  السياحية  الرحلات  على 
يُــفــســد مــتــعــتــهــم، وإذا  لـــحـــادث مــفــاجــئ أن 
ــانـــت الـــســـيـــارة مـــســـتـــأجـــرة يــصــبــح الأمــــر  كـ
أكثر تعقيداً. إلا أن وجود خطة لموقف غير 
تخفيف  فــي  يساعد  أن  يمكن  كــهــذا  متوقع 
الـــتـــوتـــر وحـــمـــايـــة حـــقـــوقـــك. وثـــمـــة خــطــوات 
تنصح »فــوكــس تــو مـــوف« بــاتــخــاذهــا بعد 
وقــوع حــادث سيارة مستأجرة وهــي تشبه 
إلى حد كبير الخطوات التي قد تتخذها في 

سيارتك الخاصة.
1 - التأكد من عدم تعرض أحد لــأذى: أول 
خــطــوة الــتــأكــد مــن عـــدم إصــابــة أي شخص 
فـــي ســـيـــارتـــك، ثـــم الــتــحــقــق مـــن الأشـــخـــاص 
الموجودين في السيارات الأخرى. إذا أمكنك 
حرّك سيارتك إلى جانب الطريق. وإذا كان 
أحد ما يحتاج إلى رعاية طبية، اتصل برقم 
الــســيــارة  أمـــا إذا كــنــت تعتقد أن  الـــطـــوارئ. 
يمكن أن تنفجر، انقل الجميع إلى مكان آمن.

2 - التقاط صــور لموقع الــحــادث والأضـــرار: 
الــتــقــط الـــصـــور واكـــتـــب كـــل مـــا تــتــذكــره عن 
كيفية حــدوث الاصــطــدام، مــع التركيز على 
نوع وطراز ولون جميع المركبات المنخرطة 
الــذي وقع فيه،  الدقيق  في الحادث والموقع 

مثل المسار واسم الشارع.
ــتــــواصــــل: ســتــحــتــاج  ــبــــادل بـــيـــانـــات الــ 3 - تــ
ــام الــهــواتــف  ــ إلـــى الأســـمـــاء والــعــنــاويــن وأرقـ
وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام رخصة 
لوحات  وأرقـــام  المركبات  وتسجيل  القيادة 
الترخيص لكل سائق ومركبة. اجمع أيضاً 
ــال الـــخـــاصـــة بــالــشــهــود،  مــعــلــومــات الاتــــصــ
وتـــبـــادل اســــم شــركــة الــتــأمــن الــخــاصــة بك 

ورقم البوليصة مع بقية السائقين.
إذا وصلت الشرطة، كن مستعداً لتظهر لهم 
رخصة القيادة وإثبات التأمين والتسجيل، 
ولا تقل إنك تعتقد أنك المسؤول عن الحادث، 
لأنك إذا فعلت ذلك، لن تتمكن شركة التأمين 
من حمايتك. وإذا كان هناك شخص عدائي 
ــادث، انـــتـــظـــر حـــتـــى وصــــول  ــ ــــحـ ــان الـ ــكـ فــــي مـ
الشرطة للتعامل معه. وارفض التوقيع على 

أي شــــيء يــجــعــلــك مـــســـؤولًا عـــن الاصـــطـــدام 
أو أي تــعــهّــد بــدفــع ثــمــن الأضـــــرار حــتــى لو 
كـــان الــطــرف الآخـــر يــعــرض عليك دفـــع ثمن 
الأضــــــــرار. والأهــــــم مـــن ذلـــــك، لا تــخــبــر أحـــداً 
بأنك في سيارة مستأجرة، فهذا قد يدفعهم 

لمحاولة الاستفادة من الوضع.
كــنــت  إذا  ــأمــــن:  ــتــ الــ بـــشـــركـــة  ــال  ــ ــــصـ الاتـ  -  4
تـــســـتـــخـــدم الــتــغــطــيــة الـــتـــأمـــيـــنـــيـــة، فــاتــصــل 
بالشركة للإبلاغ عن الحادث. وإذا كنت قد 
للسيارة  إضافية  تأمين  بوليصة  اشتريت 

التأمين بذلك.  المستأجرة فقط، أخبر شركة 
فعندما تتعرض سيارة مستأجرة لحادث، 
قد تكون عــدة أطــراف مختلفة مسؤولة عن 
الشخصي  التأمين  ذلــك  فــي  بما  التكاليف، 
الــخــاص بــك، والــتــأمــن الـــذي تــم شـــراؤه من 
خـــال شــركــة تــأجــيــر الــســيــارات، والتغطية 
المقدمة من بطاقة الائتمان التي استخدمتها 
وشــركــة تــأجــيــر الــســيــارات نــفــســهــا. كــمــا قد 
وقد  معقداً  العملية  هــذه  فــي  التنقل  يــكــون 

ترغب في التفكير في استشارة المحامي.
5 - الاتصال بشركة تأجير السيارات: سوف 
تحتاج إلى الاتصال بها لأن هناك خطوات 
أخرى يجب عليها اتخاذها عندما يتعرض 
شــخــص مــا لــحــادث فــي ســيــارة تــابــعــة لها. 
ويــمــكــنــك الــعــثــور عــلــى هـــذه المــعــلــومــات في 
اتــفــاقــيــة الــتــأجــيــر. وقـــد تــرغــب هـــذه الشركة 
في ملء تقرير بالحادث يمنحها المعلومات 

التي قمت أنت بتدوينها.

5 نصائح لاتباعها عند وقوع 
حوادث السيارات المستأجرة

سيارات أودي موديل 2025

ي 
َ
تأتي أودي إي  5 الجديدة موديل 2025 بمظهر جديد وتكنولوجيا محدثة ومحرك

الطراز الأساسي على محرك رباعي الأسطوانات سعة  احتراق داخلي، ويحتوي 
عبر  الأربـــع  العجلات  إلــى جميع  268 حصاناً  يرسل  توربيني  بشاحن  لتر   2.0
المتغيرة  التوربينات  هندسة  أن  كما  نسب.  بسبع  القابض  مزدوجة  تــروس  علبة 
للشاحن التوربيني تزيد من كفاءة المحرك رغم أن أرقام الاقتصاد في استهلاك 
»موتور1«. أما الفئة إس 5 فتأتي بمحرك من  الوقود لم يتم تحديدها بعد، وفقاً لـ
ست أسطوانات سعة 3.0 لترات بشاحن توربيني يرسل 362 حصاناً إلى جميع 

العجلات الأربع عبر علبة تروس أوتوماتيكية من سبع نسب.

مرسيدس جي تي 63 برو

تمتاز فئة مرسيدس Pro GT63 الجديدة بالمزيد من القوة والديناميكيات الهوائية 
الــربــاعــي. وهــي تستفيد مــن 26  الــدفــع  المحسنة وتبريد إضــافــي للمحرك ونــظــام 
حصاناً إضافياً و50 نيوتن متر إضافي من عزم الدوران مقارنة بالفئة القياسية، 
إذ ينتج محركها المؤلف من ثماني أسطوانة مع شاحن هواء توربو مزدوج  سعة 
إلــى 100  نيوتن متر، بما يسمح بتسارعها  الآن 603 أحصنة و850  لترات   4.0
كيلومتر في الساعة خلال 3.1 ثــوان فقط. وهــذا أســرع بنصف ثانية من سيارة 
 317 تبلغ  مع سرعة قصوى  لبيان صــادر عن مرسيدس،  وفقاً  العادية،   GT63

كيلومتراً في الساعة.

سيزنجر 21 سي أسرع سيارة إنتاجية

حطمت سيارة ريماس نفيرا رقم أسرع سيارة إنتاج قانونية للطرق بتسلق مرتفع 
البالغ طوله 1.8  الخارقة المسار  الكهربائية  السيارة  غــودوود الشهير، فقد أكملت 
الأميركية  السيارة  مقود  خلف  وارد  كريس  مع  لكن  ثانية.   49.32 في  كيلومتر 
أنها  النهاية في 48.83 ثانية فقط. ورغــم  سيزنجر 21 سي، عبرت الأخيرة خط 
أســرع سيارة إنتاجية على الطريق تتسلق تلة غــودوود، إلا أنها بعيدة كل البعد 
عن السيارة الأسرع بشكل عام. إذ يذهب هذا الشرف إلى ماكمورتري يبيرلينغ 
السريعة بشكل لا يصدق، وهي سيارة كهربائية ذات مقعد واحد، تمكنت في العام 
2022، مع سائق الفورمولا 1 السابق ماكس شيلتون من قطع المسار القصير في 

39.08 ثانية، مما جعلها أسرع بمقدار 9.75 ثوان.

جديد السيارات

من قال إن عمليات التجميل مطلب بشريّ فقط؟ فالأمر 
المحافظة  أهمية  تزداد  التي  السيارات  على  ينسحب 
على مظهرها بتعديلات هيكلية حاسمة تضمن بقاءها 
في أفضل حال، سواء كان الأمر يتعلق بخدوش بسيطة 

أو إصلاحات شاملة

من خدوش بسيطة إلى تغييرات شاملة

Sunday 21 July 2024
الأحد 21 يوليو/ تموز 2024 م  15  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3611  السنة العاشرة
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في  تــزداد  التي  التناقضات  رغم  الحاكم،  الشيوعي  الحزب  أيديولوحيا  مع  الصين  في  الدولة  رأسمالية   تتعايش 
وأصحاب  الأعمال  رجال  من  محددة  فئة  يد  في  الثروة  تتركز  بينما  المشترك،  الرخاء  سياسة  على  خطابه  يقوم  بلد 

المشاريع الخاصة

تناقضات رأسمالية 
الدولة وأيديولوجيا 

الحزب الحاكم

اشتراكية الصين

بكين ـ علي أبو مريحيل

دفـــع الــطــالــب الــفــلــســطــيــنــي المقيم 
»ثمنا  خليفة،  محمد  الــصــن  فــي 
باهظا« جراء إطلاق الرئيس شي 
جين بينغ، حملة ضد الدروس الخصوصية 
ــام 2020، ضــمــن ســيــاســة مــحــاربــة  نــهــايــة عــ
ــمـــع«، مــا  ــتـ ــي المـــجـ ــيـــة فــ ــالـ ــمـ »المــــظــــاهــــر الـــرأسـ
اضطره إلــى مــغــادرة البلاد وخــســارة عامين 
مــــن دراســـــــة الـــطـــب الـــتـــقـــلـــيـــدي، بـــعـــدمـــا فــقــد 
ــن أجـــل  ــه مــ ــان بــ ــعـ ــتـ مـــصـــدر دخـــلـــه الــــــذي اسـ
ــامـــة ونــفــقــات الــتــعــلــيــم،  تــغــطــيــة تــكــالــيــف الإقـ
تطبيقات  بواسطة  الإنكليزية  تــدريــس  عبر 
الإنــتــرنــت، لــطــاب المــرحــلــة الابــتــدائــيــة. ومــن 
وجهة نظر الــدولــة، فــإن مــا يقوم بــه خليفة، 
التعليم  تطبيقات  عبر  العاملين  مــن  وغــيــره 
الإلكتروني، يتعارض مع »البناء الاشتراكي 
الــصــيــنــي« وهـــو مصطلح بـــرز لأول مـــرة في 
خطاب ألقاه الزعيم الراحل دينغ شياو بينغ، 
في حفل افتتاح المؤتمر الوطني الثاني عشر 
لــلــحــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي فـــي سبتمبر/
أيلول 1982، ويهدف حسب أستاذ الدراسات 
السياسية في جامعة جينان )شرق البلاد(، 
شــيــاو لــونــغ، إلــى مــحــاربــة قــطــاعــات تصفها 
ــة بــالــرأســمــالــيــة مـــن بــيــنــهــا »الــعــمــات  الـــدولـ
الــرقــمــيــة والـــــدروس الــخــصــوصــيــة والألــعــاب 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة وشــــــركــــــات الإنــــــتــــــرنــــــت«، إذ 
»مــصــادر  لأنــهــا  حكومية  حملة  استهدفتها 
ــثـــروة وتـــركـــزهـــا فـــي يد  أســاســيــة لــتــعــاظــم الـ
فــئــة مــحــددة مــن المــجــتــمــع وتــنــاقــض مــبــادئ 

الاشتراكية الصينية«.

الاشتراكية ذات 
الخصائص الصينية

الاشتراكي  »الــبــنــاء  بـــ مــا يسمى  بـــرزت معالم 
فـــي عــصــر الانـــفـــتـــاح« بــعــد مـــا بـــــدأت الــصــن 
فـــي تــنــفــيــذ الإصــــاحــــات الاقــتــصــاديــة أواخــــر 
أول ظهور  المــاضــي، وكـــان  الــقــرن  سبعينيات 
الـــخـــصـــائـــص  ذات  »الاشــــتــــراكــــيــــة  لمـــصـــطـــلـــح 
الراحل  الزعيم  ألقاه  الصينية« ضمن خطاب 
ديــنــغ شــيــاو بــيــنــغ، فــي حــفــل افــتــتــاح المؤتمر 
ــلـــحـــزب الــشــيــوعــي  الـــوطـــنـــي الـــثـــانـــي عـــشـــر لـ
الصيني في سبتمبر/أيلول 1982، كما يقول 
ــغ، مـــوضـــحـــا أن المــصــطــلــح عــنــى  ــونــ شـــيـــاو لــ

و»رأســــــمــــــالــــــيــــــة الــــــــــدولــــــــــة«، و»رأســـــمـــــالـــــيـــــة 
ــيـــة«، هــــذه الــتــصــنــيــفــات خــاطــئــة  ــيـــروقـــراطـ بـ
ــا يـــجـــري خــلــق آلـــيـــة تــقــوم  تـــمـــامـــا، وهـــــدف مـ
لــظــروف وروح  وفــقــا  على خصائص مميزة 
العصر وبالتالي فإنها ليست عقيدة أخرى 
الرأسمالية  لكن مظاهر  آخــر«.  أي مذهب  أو 
المــتــفــشــيــة داخـــــل المــجــتــمــع الــصــيــنــي تعطي 
لــلــداخــل والــخــارج عما قاله  رســالــة مختلفة 
بينغ، عبر عدة أوجه، أبرزها: تعاظم الثروة 
وتـــركـــيـــزهـــا فــــي يــــد فـــئـــة مــــحــــددة مــــن رجــــال 
الأعمال وأصحاب المشاريع الخاصة. فحسب 
العالم لعام  أثــريــاء  قائمة »فــوربــس« لأغــنــى 
ــشــرت فــي الــثــانــي مــن إبــريــل/

ُ
2024 والــتــي ن

نــيــســان احــتــلــت الــصــن المــرتــبــة الــثــانــيــة بعد 
ــواقـــع 473 مــلــيــارديــراً  ــات المـــتـــحـــدة، بـ ــولايــ الــ
تريليون   1.7 مجتمعة  ثــرواتــهــم  قيمة  تبلغ 
دولار، وفي قائمة أخرى لأغنى النساء لعام 
2024، احتلت الصين المرتبة الأولى من حيث 
عــدد المــلــيــارديــرات بــواقــع 43 امـــرأة مــن أصل 
مــائــة ســيــدة، فيما جـــاءت الــولايــات المتحدة 
امـــرأة.  وتتركز  الثانية بواقع 30  في المرتبة 
الـــثـــروة فــي ثـــاث مــــدن، هـــي: شــيــنــزن وبكين 
ــغــــهــــاي، حـــســـب مـــؤســـســـة »هــــــــورون«  ــانــ وشــ
قائمة سنوية لأثرياء  التي تصدر  الصينية 
يـــوجـــد 600 مــلــيــون صيني  بــيــنــمــا  الـــعـــالـــم، 
مــن ذوي الــدخــل المنخفض والمــتــوســط، وهو 
رقــــم يــمــثــل حـــوالـــي 43 فـــي المـــائـــة مـــن تــعــداد 
الــبــالــغ 1.4 مــلــيــار نسمة،  الــشــعــب الــصــيــنــي 
الأمـــر الـــذي يشير إلـــى الــفــجــوة الــكــبــيــرة بين 
الأغنياء والــفــقــراء فــي المجتمع. وأثـــار إعــان 
السابق جــدلا كبيرا بعدما كشف عنه  الرقم 
رئيس الوزراء السابق لي كه تشيانغ، في 28 
مايو/أيار عام 2020 خلال المؤتمر الصحافي 
للدورة الثالثة للمجلس الوطني الثالث عشر 
المجتمعي،  الجدل  ولمواجهة  الشعب،  لنواب 
للحزب  تابعة  رسمية  إعـــام  وســائــل  عكفت 
الحاكم، على تحليل الأرقام لتجميل الصورة 
بما لا يتعارض مع خطط الحكومة لانتشال 
أكبر عدد من السكان من تحت خط الفقر، إذ 
قالت صحيفة شينخوا الحكومية بأنه يجب 
لـــ 600  الــدخــل الشهري  نـــدرك أن متوسط  أن 
مليون شخص يبلغ حوالي 1000 يــوان )ما 
العاملين  هــؤلاء  ويضم  دولاراً(،   137 يــعــادل 

وغير العاملين مثل كبار السن والأطفال.
لــكــن اســتــطــاعــا أجــــراه معهد تــوزيــع الــدخــل 
ــلــــمــــن، )مــــؤســــســــة  ــعــ ــمــ ــلــ ــــن لــ ــكـ ــ بــــجــــامــــعــــة بـ
حــكــومــيــة(، ضــمــن الــتــقــريــر الــســنــوي لتوزيع 
الدخل في عــام 2021، توصل إلــى أن حوالي 
964 مليون شخص في الصين يكسبون أقل 
من 2000 يوان شهرياً )280 دولاراً( بإجمالي 
مــلــيــار شــخــص، مــا يعني أن حــوالــي 72 في 
المـــائـــة مـــن الــصــيــنــيــن يـــدخـــلـــون ضــمــن فئة 
ذوي الدخل المحدود، وما كان من السلطات 
ــع  ــواقـ الـــتـــقـــريـــر مــــن جــمــيــع المـ ــذفـــت  إلا أن حـ
ــاد وظــهــر فــي وقــت  ــه عـ الإلــكــتــرونــيــة، غــيــر أنـ
لاحق إذ نشرته الجمعية الصينية للضمان 
الاجتماعي )مؤسسة حكومية( على موقعها 
الإلكتروني بتاريخ 27 ديسمبر/كانون الأول 
2023، ويــفــســر لـــي يـــن تـــشـــن، المــخــتــص في 
تحليل البيانات المالية، في مؤسسة تاي بو 
ما  كــونــغ،  هــونــغ  ومقرها  المستقلة  البحثية 
جرى بأن الصين دأبت على إخفاء البيانات 
ضمن  البلاد،  في  الفقر  بمستويات  المتعلقة 
تــوجــيــهــات مـــن الـــحـــزب بـــعـــدم بـــث الأخـــبـــار 

الــســلــبــيــة. وأضـــــاف أن نــســب الــفــقــر الــعــالــيــة 
مــع خطاب  تــتــعــارض  الصيني  المجتمع  فــي 
بــشــأن الاشتراكية  الــرئــيــس شــي جــن بينغ، 
والرخاء الاجتماعي، وتظهر الوجه الحقيقي 
لــرأســمــالــيــة الــصــن الــتــي تــأبــى إلا أن تــقــدم 
أنه  نفسها على أنها دولــة اشتراكية. وتابع 
قد تكون بكين قطعت خطوات ملحوظة في 
الحد من الفقر، لكن التحديات لا تزال قائمة، 
ــاواة فــــي الــــدخــــل مــصــدر  ــ ــــسـ ــــدم المـ ويـــشـــكـــل عـ
الحضرية  المناطق  تتمتع  إذ  السلطات،  قلق 
بمستويات معيشة أعلى من المناطق الريفية 
الأمـــر الـــذي يفاقم اتــســاع تــفــاوت الــثــروة في 
البلاد، إذ بلغ متوسط الدخل الشهري المتاح 
لــلــفــرد فـــي المــنــاطــق الــحــضــريــة 4780 يــوانــا 
يتجاوز متوسط  لــم  فــي حــن  )659 دولارا(، 
الدخل الشهري للفرد في الريف 1640 يوانا 
)226 دولارا(، بحسب بيانات المكتب الوطني 

للإحصاء الصادرة في عام 2023. 

التوسع غير المحدود 
لرأس المال

في خطاب ألقاه الرئيس الصيني شي جين 
بينغ أمام اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
للشؤون المالية والاقتصادية في أغسطس/

آب 2020، تناول ما وصفه بسياسة الرخاء 
المشترك، قائلا إنه يجب على كوادر الحزب 
أن يــعــارضــوا بــحــزم الــتــوســع غير المــحــدود 
لــرأس المــال. في أعقاب ذلــك، شهدت الصين 
ــد إمـــبـــراطـــوريـــة شــركــات  حــمــلــة شـــرســـة ضـ
للملياردير  المــمــلــوكــة  الــتــجــاريــة  الإنــتــرنــت 
جاك ما، ما أدى إلى اختفائه إلى حد كبير 
ــواء، أيــضــا تــم اســتــهــداف صناعة  ــ عــن الأضـ
التدريس عبر الإنترنت في البلاد، وتقييد 
الـــوصـــول إلــــى الألـــعـــاب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة. لكن 
حسب لــي يــن تــشــن، لــم ينعكس ذلــك على 
الــرأســمــالــيــة الصينية  الــواقــع وظــلــت  أرض 
بــعــد  أي   ،2021 عـــــام  فـــفـــي  بـــــــــارزاً.  مــلــمــحــا 
ــام مــــن إطــــــاق الـــحـــمـــلـــة، احـــتـــلـــت الــصــن  عـــ
المــرتــبــة الــثــانــيــة بــعــد الـــولايـــات المــتــحــدة في 
التي  الـــدول  كأكثر  فــوربــس  نشرتها  قائمة 
لــديــهــا مــلــيــارديــرات فــي الــعــالــم بــواقــع 698 
العام  عن  مليارديراً   84 بــزيــادة  مليارديراً، 
حققتها  التي  للمكاسب  ونتيجة  السابق، 
الــصــن، أصــبــحــت بــكــن مــوطــنــا لــعــدد أكبر 
مــن المــلــيــارديــرات مــن أي مــكــان فــي الــعــالــم، 
ــــورك. وفــــــي رده  ــويـ ــ ــيـ ــ مــــتــــجــــاوزة مـــديـــنـــة نـ
عــلــى ســــؤال حـــول حــريــة الــتــمــلــك والــتــوســع 
وتــعــارض  الصينية  للشركات  الــرأســمــالــي 
ذلك مع سياسات الحزب الشيوعي، قال لي 
ين تشين، بأن حملة الرئيس شي جاءت في 
ــار لأن تــوســع رأس المـــال الــخــاص  هـــذا الإطــ
يــحــرج الــحــزب ورؤيــــة شــي لمــفــهــوم الــرخــاء 
المــشــتــرك. لكنه لفت إلــى أن هــذه الحملة لم 
تمض إلى نهايتها، وعــادت هذه الشركات 
إلى التغول المالي بعد رفع القيود الحزبية 
على عملياتها مطلع عام 2022. وفي تبرير 
الــتــكــنــولــوجــيــا الصينية  قــــال: تــعــتــبــر  ذلـــك 
أساس المنافسة الاقتصادية مع الغرب، وأي 
قيود عليها سيضعف مركز وموقع الصين، 
ــإن تــمــويــل تــحــول  وحــســب الــرئــيــس شـــي، فـ
الــصــن إلــى مــركــز عــالمــي لــإبــداع فــي مجال 
أهمية مركزية  الفائقة يشكل  التكنولوجيا 
للدفاع الوطني. لذلك كان لا بد من تحرير 

اقتصاد السوق بما يخدم أجندة الحزب.

الاقتصادية  السياسات  تــحــول  عملية  آنـــذاك 
بــاتــجــاه الــرأســمــالــيــة. وجـــاء إطـــاق المصطلح 
ضمن دفاع الحزب عن هويته الشيوعية بعد 
تــعــرضــه لــهــجــوم مــن الــعــقــائــديــن المــعــارضــن 
الــخــارجــي وعلى  العالم  الانــفــتــاح على  لفكرة 
رأســهــم هــو تــشــيــاو مـــو، وو لينغ شـــي، وهــو 
معه  اختلفوا  الــذيــن  بينغ،  مستشارو  شــنــغ، 
يضيف  للحزب.  الأيديولوجية  الهوية  بشأن 
شـــيـــاو لـــونـــغ أن الـــحـــزب قــــال إن الاشــتــراكــيــة 
بعض  على  تقوم  الصينية  الخصائص  ذات 
مــفــاهــيــم اقـــتـــصـــاد الـــســـوق فـــي ظـــل اســتــمــرار 
وهيمنة الأيديولوجية التوجيهية الشيوعية 
الماركسية  على  القائم  الــواحــد  الــحــزب  وحكم 
كان  بينما  تــونــغ،  تسي  مــاو  وفكر  اللينينية 
الــــحــــزب قــــد الــــتــــزم خـــــال حــقــبــة الــســتــيــنــيــات 
مسيطرا  المــوجّــه  بــالاقــتــصــاد  والسبعينيات 
على الشركات الكبرى، ولكن في ظل التحولات 
الجديدة تمتعت الشركات بهامش من الحرية، 
من أجل توجيه رسالة إلى الغرب بأن الصين 
منفتحة ومتحررة بالرغم من احتكار الحزب 
يــقــول شــيــاو لونغ  الــســيــاســيــة، كــمــا  للسلطة 
ومـــؤيـــدو الــتــحــديــث الاشـــتـــراكـــي ومـــن بينهم 
الـــدراســـات الشيوعية  الــبــاحــث المــخــتــص فــي 
بــمــركــز الــنــجــمــة الـــحـــمـــراء )غــيــر حــكــومــي في 
بكين(، لاو بينغ، والذي يرى أن ما جرى ساهم 
الاشتراكي،  السوق  اقتصاد  في تطوير نظام 
عــبــر إنـــشـــاء قــطــاعــات جـــديـــدة، حــقــقــت خــال 
فترة قصيرة طفرة كبيرة وضرب مثالا عمليا 
بالدراجات التشاركية، أوفو وموبايك، وسيلة 
ــــات الأكــــثــــر اســـتـــخـــدامـــا فــــي الـــصـــن،  ــــواصـ المـ
مــســتــدلا بــتــقــريــر صــــادر عــن مــركــز معلومات 
الاجتماعي  والضمان  البشرية  المــوارد  وزارة 
في 6 سبتمبر/أيلول الماضي، توصل إلى أن 
حجم المعاملات في سوق الاقتصاد التشاركي 
مليارات  بلغ حــوالــي 3.832  عــام 2022  خــال 

يوان )530 مليون دولار(.

تناقضات رأسمالية
حــــول  الـــــتـــــســـــاؤلات  أن  ــنــــغ،  ــيــ بــ لاو  يـــعـــتـــبـــر 
وإذا  الصينية،  الخصائص  ذات  الاشتراكية 
ــانـــت الـــصـــن دولــــــة رأســـمـــالـــيـــة بــغــطــاء  مــــا كـ
اشــــتــــراكــــي؟ هــــي مـــؤشـــر عـــلـــى ســـــوء تــقــديــر 
وفهم للمصطلح، مضيفا: »هناك من يصف 
ــة«،  ــيـ ــالـ ــمـ ــا يـــجـــري بـــأنـــه »اشـــتـــراكـــيـــة رأسـ مــ

تتركز الثروة 
في ثلاث مدن 

هي شينزن وبكين 
وشانغهاي

72 % من الصينيين 
يصنفون ضمن 

فئة ذوي الدخل 
المحدود

Sunday 21 July 2024
الأحد 21 يوليو/ تموز 2024 م  15  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3611  السنة العاشرة

)Getty( تناقضات بين أيديولوجيا الحزب الحاكم وتفشي مظاهر الرأسمالية



محمد أحمد القابسي

ــانــــات تــــونــــس الـــثـــقـــافـــيـــة،  ــهــــرجــ كـــشـــفـــت مــ
برامج  الكبرى، لصائفة 2024 عن  الدولية 
عــروضــهــا، وفـــي مــقــدمــة هـــذه المــهــرجــانــات 
قرطاج، الحمامات، الجم وغيرها. وأثارت 
ــــدلًا حـــــادّاً فـــي الــفــضــاء الــعــام  الـــعـــروض جـ
ووسائل الاتصال الاجتماعي وفي حلقات 
الجمهور  إلــى  وصــولًا  والمتابعين،  النخب 
ــذا الــــجــــدل أســئــلــة  ــ ــار هـ ــ ــد أثــ ــ الـــعـــريـــض. وقـ
ــوّل بــرامــجــهــا  ــمـ ــديـــدة عـــن مــهــرجــانــات تـ عـ
الــثــقــافــة(، وكــانــت  الـــعـــام )وزارة  المــــال  مـــن 
فـــلـــســـفـــة إطـــــــاق هــــــذه المــــهــــرجــــانــــات، كــمــا 
أرســـاهـــا المـــؤسّـــســـان الــــراحــــان، الــشــاذلــي 
الــقــلــيــبــي ومـــحـــمـــود المــــســــعــــدي،  ثــقــافــيــة 
ــنـــي بــــدور  ــــي وطـ مـــحـــضـــة، تــــصــــدُر عــــن وعـ
ــاء الـــــدولـــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــنــ ــة فــــي بــ ــافـ ــقـ ــثـ الـ
الــفــتــيــة، وإعــــــاء مــقــوّمــاتــهــا فـــي الــحــفــاظ 
الإسلامية  العربية  الشخصية  هوية  على 
لمــجــمــل الــتــونــســيــن، وصــــــولًا إلــــى أهــمــيــة 
هذا الــدور الثقافي في تعزيز قيم التحوّل 
الــديــمــقــراطــي مــن مــواطــنــة وعــيــش مشترك 
الجدل عدم  وتسامح وغيرها. وشمل هذا 
اعتبار السياق الذي طبع  تونس والوطن 
العربي والعالم منذ  »طوفان الأقصى« في 
ة 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ويرى 

ّ
غز

ــذه المــهــرجــانــات  هــــؤلاء المــنــتــقــدون واقــــع هـ
مــن خـــال بــرامــجــهــا انــحــرافــا واضــحــا عن 
البعد التأسيسي الثقافي لها، بل لعل هذا 
هذه  واصلت  إذ  واختفى،  ر 

ّ
تبخ قد  البعد 

البرامج الجديدة تكريس أسماء وعروض 

سلام الكواكبي

ــدة،  ــديــ ــبـــهـــة الـــشـــعـــبـــيـــة الــــجــ ــدّمــــت الـــجـ ــقــ تــ
ــج الـــنـــهـــائـــيـــة  ــ ــائـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــة، فـــــــي الـ ــ ـــاريــ ــســـ ـــ ـــيـ ـــ ال
لــانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة الــفــرنــســيــة في 
الــحــالــي. وجــاء  السابع مــن يوليو/ تــمــوز 
فــي المــرتــبــة الــثــانــيــة تــجــمّــع »مــعــا مــن أجــل 
الــجــمــهــوريــة« الــــذي يــــدور فـــي فــلــك حــزب 
ــزب الــتــجــمّــع  ــ ــا حـ ــ الــنــهــضــة الــــرئــــاســــي. أمـ
عت 

ّ
الوطني، اليميني المتطرّف، والذي توق

الأول،  الفائز  يكون  أن  الــرأي  استطلاعات 
ــة الـــثـــالـــثـــة. مــــع هـــذه  ــبـ ــاء فــــي المـــرتـ ــ فـــقـــد جـ
س بعض الفرنسيين المؤمنين 

ّ
النتائج، تنف

بمبادئ الحرية والمساواة والإخاء، والتي 
قامت عليها الثورة الفرنسية سنة 1789، 
الـــصـــعـــداء، بــعــد أن عـــاشـــوا رعــبــا حقيقياً 
ــــول الـــيـــمـــن الــعــنــصــري  مــــن احـــتـــمـــال وصــ
إلى الحكم. وعلى الرغم من أن هذا التقدّم 
اليساري لم يسجّل إلا انتصاراً رمزياً أمام 
والــذي  المتنامي،  المتطرّف  اليمين  صعود 
الوطنية  الجمعية  في  ممثليه  عدد  ارتفع 
)البرلمان( من 89 نائباً سنة 2022 إلى 125 
نائباً في الانتخابات أخيراً، إلا أنه سمح 
بــإبــعــاد شــبــح ســيــطــرة الــتــطــرّف اليميني 
على فرنسا في الفترة القصيرة المقبلة من 
مخيال بعضهم. نجح إذاً تجمّع الأحــزاب 
ــولًا إلــى  ــ الـــيـــســـاريـــة، الـــوســـطـــي مــنــهــا وصــ
ــددٍ من  المــتــشــدّد، بــالــحــصــول عــلــى أعــلــى عـ
مقعداً،   193 بلغ  والــذي  البرلمانية  المقاعد 
ولــكــن مـــن دون الــحــصــول عــلــى الــغــالــبــيــة 
الحكومة  تـــرؤس  مــن  تمكّنه  الــتــي  المطلقة 
الحزب  يشغل  بــأن  تقضي  والــتــي  المقبلة، 
ــقـــعـــداً مــــن مـــجـــمـــل مــقــاعــد  ــلـــف 289 مـ ــكـ المـ
والبالغة  )الــبــرلمــانــيــة(  الوطنية  الجمعية 

577 مقعداً.
لــه، آثــر الرئيس  إثــر هــذه النتائج المخيّبة 
ماكرون أن يرفض استقالة الحكومة التي 
يترأسها منذ سبعة أشهر، غابريال أتال، 
طــالــبــا مــنــه الاســتــمــرار فــي منصبه حتى 
التي تستضيفها  الأولمبية  الألعاب  نهاية 
ــدأت المـــراهـــنـــات  ــ ــذا الـــصـــيـــف. وبــ فــرنــســا هــ

مالك ونوس

بــعــد تــوقــيــعــهــا مــيــثــاقــا لــلــدفــاع المــشــتــرك، 
أعلنت دول  الماضي،  أيلول  في سبتمبر/ 
ومالي  النيجر  الثلاث،  الأفريقي  الساحل 
وبوركينا فاسو، في قمتها في 6 يوليو/ 
ـــيـــهـــا مـــعـــاهـــدة 

ّ
ــــن تـــبـــن ــمــــوز الــــــجــــــاري، عـ تــ

اتحاد  في  يضمّها  إقليمي  تجمّع  لإقامة 
كونفدرالي للوصول إلى »مرحلة إضافية 
نــحــو انــــدمــــاجٍ أكـــثـــر عــمــقــا« بــيــنــهــا، كما 
جــاء في بيان القمّة. ويطرح هــذا الإعــان 
أسئلة جدّية بشأن الهدف الحقيقي لهذا 
التجمّع، خصوصاً بعد إعلان هذه الدول 
انــســحــابــهــا مـــن المــجــمــوعــة الاقــتــصــاديــة 
ــــواس(، وكــذلــك  ــكـ ــ ــــدول غــــرب أفــريــقــيــا )إيـ لـ
بــســبــب الــعــقــلــيــة الانــقــابــيــة الــتــي جـــاءت 
ــتـــي لا تــرى  بــزعــمــائــهــا إلــــى الــســلــطــة، والـ
عادة أسلوباً للحكم سوى التفرّد بالقرار 
ــر.  ــ ــفـــي الآخـ ــادي ونـ ــتــــصــ الـــســـيـــاســـي والاقــ
ويعد هذا الأسلوب العائق الذي ثبت أنه 
يقف في وجــه أي تكامل بين الـــدول، وفي 
الفصل  تــحــتــاج  حقيقيةٍ  تنميةٍ  أي  وجـــه 
القضاء وإشراك  السلطات واستقلال  بين 
الــفــاعــلــن لإنـــجـــاعـــهـــا، وهــــو أمــــر يــرفــضــه 
مــا يجعل لاتحادهم  دائــمــا،  الانــقــابــيــون 

هدفاً آخر غير الذي أعلنوه.
فـــي دول  انـــقـــابـــات  إذاً، وبــعــد أن حــدثــت 
الساحل الأفريقي الثلاث بين عامي 2020 
الــحــكــم،  إلـــى  بـــجـــنـــرالاتٍ  ــــاءت  و2023، وجـ
ــدول مـــيـــثـــاق »لــيــبــتــاكــو -  ــ ــ ــــذه الـ ــــعــــت هـ

َّ
وق

 
ٌ

غـــورمـــا« لــلــدفــاع المــشــتــرك، وهـــو تــحــالــف
دفاعيٌّ يهدف إلى إنشاء هيكلية مشتركة، 
هـــدفـــهـــا مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــــاب، ومـــحـــاربـــة 
الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة وتــــأمــــن الــــحــــدود، 
والمواجهة الجماعية لأي هجومٍ تتعرّض 
ــثـــاق. وقـــــال مــحــلــلــون  ــيـ لـــه إحـــــدى دول المـ
عــلــى تهديد  ردّاً  المــيــثــاق جـــاء  تــوقــيــع  إن 
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 
ـــل فــــي الــنــيــجــر بــعــد 

ّ
)إيـــــكـــــواس( بـــالـــتـــدخ

انقلاب يوليو/ تموز 2023، من أجل إعادة 
والحكم  بــــازوم  محمد  المنتخب  الــرئــيــس 
المــدنــي لــلــبــاد. واســتــكــمــالًا لــهــذا المــيــثــاق، 
عقد زعماء الدول الثلاث؛ النيجر، الجنرال 
عــبــد الــرحــمــن تــيــانــي، وبــوركــيــنــا فــاســو، 
العقيد  ومــالــي،  ــراوري،  تـ إبراهيم  النقيب 
عاصمة  نيامي،  فــي  قمة  غويتا،  أسيمي 
ــاري،  الــنــيــجــر، فـــي 6 يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز الـــجـ

وأعلنوا قيام الكونفدرالية. 
ــة إلـــــــى الــــــــدوافــــــــع، والــــتــــجــــاور  ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ بـ
الـــحـــدودي وكــونــهــا دولًا داخــلــيــة، تــبــدو 
حاجة هذه الدول إلى كونفدرالية من هذا 
اقتصاداتها  صعف  بسبب  مــاسّــة،  النوع 
وحاجتها لتجاوز فقر الخدمات الصحية 
الطاقة  قطاعات  فــي  والتكامل  والتعليم، 
ــة والـــنـــقـــل، خــصــوصــا أن  ــزراعــ ــاه والــ ــيـ والمـ
قــطــاعــاتــهــا الاقــتــصــاديــة الــرئــيــســة تشمل 
الزراعة وتربية الماشية والتعدين الواعد، 
ــذي يـــعـــانـــي مـــشـــكـــات فــــي الـــوقـــت  ــ لـــكـــن الــ
عينه. كما يوجد بين أنظمة الدول الثلاث 
من  لبعضها  قــربــا  أكــثــر  يجعلها  جــامــع 
العسكرية  الــعــقــيــدة  هــي  أخــــرى،  دولٍ  أي 
التي تتحكم بها نتيجة وصــول حكامها 
الــعــســكــريــن إلـــى الــســلــطــة عــبــر انــقــابــات 
جـــرت فــي فــتــرات مــتــقــاربــة فــي ظــل الــعــداء 
ــا.  ــركــ ــيــ ــفـــرنـــســـا وأمــ ــا لـ ــهــ ــلــ المـــتـــنـــامـــي داخــ
كــمــا يــوحــدهــا تـــاريـــخ طــويــل مـــن الــوقــوع 
م  وتحكُّ الأوروبــــي،  الاستعمار  نير  تحت 
واقتصادها،  بسياساتها  الكبرى  القوى 

لا تــرتــقــي إلـــى مــهــرجــانــاتٍ دولــيــة عــريــقــة، 
ــقــت نــجــاحــات 

ّ
عــرفــت شــهــرة واســـعـــة، وحــق

قامات  مسارحها  من  وانطلقت  مشهودة، 
ويعيد  ودولــيــة.  وعربية  تونسية  إبداعية 
هــؤلاء المنتقدون هــزال أغلب هــذه البرامج 
التونسيين  الــتــزام  عــن  وبعدها  وتفاهتها 
ة، إلــى 

ّ
ــز ــ وتــضــامــنــهــم مـــع مـــا يـــحـــدُث فـــي غـ

معضلة الإشراف الإداري أساساً، »فاللجان 
الثقافية« التي كانت مسؤولة على تسيير 
ــاتٍ  ــ ــرافـ ــ ــحـ ــ ــــدت انـ ــهـ ــ ــــات شـ ــانـ ــ ــــرجـ ــهـ ــ هـــــــذه المـ
ــرة، كما  ــيــ ــاوزاتٍ فـــي الـــســـنـــوات الأخــ ــ ــجـ ــ وتـ
إدارة  إلـــى  بعثت  الــتــي  الجمعيات  شــكّــلــت 
ــذه المـــهـــرجـــانـــات فـــي فـــتـــرة لاحـــقـــة كــذلــك  هــ
الــفــوضــى ويغيب  كــبــيــرة، لتعم  أمــل  خيبة 
العروض،  تتراجع  وبذلك  الخلاق.  الخيال 
ثها 

ّ
يؤث فــرجــويــة،  مناسبات  إلــى  أحــيــانــا، 

هواة وأشباه فنانين يرتعون على المسارح، 
ويجترون نجاحات غيرهم، ولا يتورّعون 
الاســتــفــزازي  التهريجي  الاســتــعــراض  عــن 
والـــتـــافـــه لــلــجــمــهــور الـــحـــاضـــر، بــعــيــداً عن 
المعايير الفنية والثقافية والأخلاقية التي 
تحكُم ما يجب عرضه على مسرح قرطاج 

أو »الحمّامات« أو غيرهما.
وبعيداً عن تعميم قتامة هذا المشهد وتردّيه 
الصيفية  تــونــس  مــهــرجــانــات  على مجمل 
 
ً
2024، فــإن مــهــرجــان قــرطــاج الــدولــي مثلا
الــــذي يــتــصــدّر هـــذه المــهــرجــانــات، بصفته 
ــــن خـــمـــســـة مــــهــــرجــــانــــات عــربــيــة  واحـــــــــداً مـ
كبرى، فقد تجاوزت حملات انتقاد برامج 
الاقتصادية  الأبعاد  الصائفة  لهذه  دورتــه 
الفنانين  والثقافية، ولــم تعد أجــور بعض 

2024 و»الحمّامات« و»الجم« و»بوقرنين« 
وغـــيـــرهـــا مــــن مـــهـــرجـــانـــات صـــيـــف تــونــس 
مبرمجي  بــوصــلــة  ضــيــاع  لــتــعــكــس   2024
ــــن عــلــيــهــا،  ــرفـ ــ ــشـ ــ هـــــــذه المــــهــــرجــــانــــات والمـ
ــعــات جــمــهــور الــتــونــســيــن 

ّ
بــعــيــداً عـــن تــطــل

ة وعموم فلسطين، 
ّ
وتضامنهم مع أهل غز

الــذيــن يتعرضون منذ »طــوفــان الأقــصــى« 
إلى الاعتداءات المعلومة. وكذلك تطلعّاتهم 
إلـــى نــتــاجــات إبــداعــيــة راقــيــة ومــتــنــوعــة لا 
تـــكـــرّس طــاحــونــة الـــشـــيء المــعــتــاد وشــهــوة 
النزوع إلى الربح التجاري والانخراط في 
مــوجــة الــتــفــاهــة الــســائــلــة، فــهــذه الــعــروض 
ــالــــي: »لـــطـــفـــي  ــتــ ــالــ الافــــتــــتــــاحــــيــــة جــــــــاءت كــ

بــوشــنــاق« مــع أبــنــائــه فــي افــتــتــاح قــرطــاج 
في عرض لمسيرته الغنائية، إعــادة عرض 
مــســرحــيــة »عـــطـــيـــل« لـــحـــمـــادي الــوهــايــبــي 
فــي افــتــتــاح مــهــرجــان الــحــمّــامــات الــدولــي، 
ــة الــــحــــدث لــلــفــاضــل  ــيـ مـــســـتـــبـــعـــداً المـــســـرحـ
راً بذلك 

ّ
الجعايبي »بعيداً عن البحر« مؤش

إلى عودة الرقابة إلى الساحة الثقافية. أما 
مهرجان الجم الدولي فقد اختار قصة حب 
ذلك  إلــى غير  دورتـــه،  بها  ليفتتح  غجرية 
المهرجانات  هــذه  افتتاحيات  عـــروض  مــن 
التي حلقت بعيداً عن عواطف التونسيين.

وتــأســيــســا عــلــى مــا ســبــق، يمكن الــجــزم أن 
أثر  تونس  فــي  الثقافية  السياسات  غياب 
تأثيراً كبيراً على مجمل الفعاليات الثقافية 
الكبرى، حيث طفا الإرباك الثقافي ليشمل 
المــهــرجــانــات الــكــبــرى، عــلــى غـــرار مهرجان 
قرطاج السينمائي ومعرض تونس الدولي 
ــيـــة الــتــونــســيــة،  ــنـ لــلــكــتــاب ومـــهـــرجـــان الأغـ
وصولًا إلى مهرجانات قرطاج والحمّامات 
ــا. يـــحـــدث هـــذا  ــرهـ ــيـ ــرنـــن وغـ ــوقـ والــــجــــم وبـ
وقــد أسّــســت تــونــس وأســهــمــت فــي المؤتمر 
عقدته  الـــذي  الثقافية  للسياسات  الــعــالمــي 
والـــذي   1982 ســنــة  بمكسيكو  الــيــونــســكــو 
كان لحظة تاريخية فارقة في علاقة العالم، 
الثقافة  بأهمية  وشــعــوبــا،  وحكاماً  بلداناً 
في حياة المجتمعات الإنسانية والتحوّلات 
معالجة  فــي  وأهميتها  عليها  تــطــرأ  الــتــي 
ــتـــال الــكــبــيــر فـــي المــــوازيــــن الــتــنــمــويــة.  الاخـ
كــمــا أســهــمــت تـــونـــس، بــصــفــة تــأســيــســيــة، 
الثقافية  للتنمية  العالمي  العقد  إعــان  فــي 
ته المجموعة الدولية 

ّ
)1988-1997( الذي سن

عــبــر الأمــــم المــتــحــدة ومــنــظــمــة الــيــونــســكــو. 
واعــتــمــاداً عــلــى مــخــرجــاتــه، جـــرى التركيز 
على قضيتين هــامــتــن، إحــداهــمــا ضــرورة 
العامة  الثقافية  السياسات  صياغة  إعــادة 
للدول والحاجة إلى ابتكار معارف جديدة 
لــلــربــط بـــن الــثــقــافــة والــتــنــمــيــة. كــمــا كــانــت 
تونس فاعلة في المؤتمر الدولي الحكومي 
ــل الــتــنــمــيــة  ــ لــلــســيــاســات الــثــقــافــيــة مــــن أجـ
المـــســـتـــدامـــة فـــي اســتــوكــهــولــم ســنــة 1998. 
وانــــطــــاقــــا مــــن هـــــذه المـــرجـــعـــيـــات، شــهــدت 
شملت  مشهودة،  ثقافية  انتعاشة  تونس 
بــعــث المـــهـــرجـــانـــات وتــأســيــس الــصــنــاديــق 
ــة أهــل  ــايـ الــداعــمــة لـــإبـــداع والمــبــدعــن ورعـ
ف 

ّ
الثقافة والفن. ولكن هذا المد الثقافي توق

في السنوات الأخيرة لتشهد وزارة الثقافة 
المــيــزانــيــة  مــــن  المـــيـــزانـــيـــات %0.7  أضـــعـــف 
العامة للحكومة، كما شهدت عدم استقرار 
ــا، وهـــا هـــي حــالــيــا بـــإشـــراف وزيـــر  ــهــ وزرائــ

بالنيابة.
الثقافية عامة  ولمناسبة غياب السياسات 
فــي تــونــس، وعــبــر مــهــرجــانــاتــهــا الــدولــيــة، 
يقفز سؤال هام: لماذا الاستمرار في تمويل 
مـــهـــرجـــانـــات تــــراجــــع إشـــعـــاعـــهـــا وتــقــلــص 
دورها وانخرطت في الرقص على الجراح، 
الــثــقــافــة مهرجانات  ألــغــت وزارة  فــي حــن 
كــبــرى شــهــدت دوراتـــهـــا الأولــــى نــجــاحــاتٍ، 
وتركت أثراً نوعياً لا يزال قائماً في المخيال 
المهرجانات  هــذه  ومــن  الجمعي،  الثقافي 
ــام قـــرطـــاج الــثــقــافــيــة لـــإبـــداع المــهــجــري  ــ أيـ
ومهرجان قرطاج الشعري وغيرهما.       
)كاتب تونسي(

عــلــى مـــن ســيــقــع عــلــيــه الاخــتــيــار لتشكيل 
الــحــكــومــة المــتــوقــعــة فــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
المقبل، والذي يجب أن يكون أو تكون، كما 
في  الفائز  الحزب  من  العرف،  عليه  ينصّ 
الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة، وبــالــتــالــي، من 
وانطلقت  الــجــديــدة«.  الشعبية  »الــجــبــهــة 
احتراماً  الحكومة  تشكيل  سيناريوهات 
ــتــــراع أو مـــن خــــال تــوافــقــاتٍ  لــنــتــائــج الاقــ
بــــن كـــتـــل بـــرلمـــانـــيـــة تـــقـــف مــصــلــحــيــا إلـــى 
جانب الرئيس، بعيداً عن اليمين المتطرّف 
ــدأ الــيــســاريــون من  والــيــســار المـــتـــشـــدّد. وبــ
وأعضاء  وخضر  وشيوعيين  اشتراكيين 
فــــــي حــــــــزب فــــرنــــســــا الأبــــــيــــــة مــــفــــاوضــــات 
يتقدّمون  ح 

ّ
إلى مرش للتوصل  ماراثونية 

بــه الــى قصر الالــيــزيــه، ليكون هــو الخيار 
ــرّ لــلــرئــيــس مـــاكـــرون، ويــكــلــفــه بتشكيل  المــ
الــحــكــومــة، لــيــتــعــايــش مــعــهــا فــتــرة مؤقتة 
فــي أقــل تــقــديــر. طــالــت مــفــاوضــات اليسار 
ــر، خـــصـــوصـــا مــع  ــذمّـ ــتـ ــد تـ ــواعـ ــقـ ــدأت الـ ــ ــ وبـ
تــســرّب الأســـبـــاب المــوجــبــة لــهــذا الــتــأخــيــر، 
مــحــيــط  فـــــي  أغـــلـــبـــهـــا  فـــــي  دارت  والـــــتـــــي 
ح 

ّ
مرش وترجيح  للقادة،  الذاتية  الرغبات 

الجبهة، وهو  فــي  الأكــبــر  بالحزب  مرتبط 
»فــرنــســا الأبـــيـــة«. ولــقــد ظــهــر بــوضــوح أن 
الــشــخــصــيــة الــفــجّــة لــرئــيــس هــــذا الــحــزب، 
جان لوك ميلانشون، حجر عثرة في وجه 
استمرار أي تحالف يساري. ومع استمرار 
لــت حظوظ  الــتــفــاوض والانـــتـــظـــار، تــضــاء
حته 

ّ
اليسار في أن يفرض مرشحاً أو مرش

لترؤس الحكومة.
مـــاكـــرون مــســار  ــب  المـــعـــروفـــة، راقــ بحنكته 
، بـــعـــيـــداً عــن 

ً
ــا ــ ــرسـ ــ مــــحــــادثــــات الـــيـــســـار مـ

الإعـــــام، تــلــمــيــحــات إيــجــابــيــة الـــى أطــرافــه 
كـــافـــة، عــــدا »فـــرنـــســـا الأبــــيــــة«. وبــالــتــالــي، 
 صفوف اليسار 

ّ
انصبّ اهتمامه على شق

مــســتــقــطــبــا الــتــقــلــيــديــن والمـــعـــتـــدلـــن منه 
يُعتبر  والـــذي  الأكــبــر،  التيار  على حساب 

متشدّداً.
ــيـــو/ تــمــوز  ــواب، فــــي 18 يـــولـ ــ ــنـ ــ اجـــتـــمـــع الـ
ــاب رئــــــيــــــس/ رئـــيـــســـة  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الــــــــجــــــــاري، لانـ
الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة. وجــــرت الانــتــخــابــات 

ــاد وحــــدوث  ــتـــصـ مـــا تــســبــب بــضــعــف الاقـ
اضطرابات وعدم استقرار بسبب تعرض 
الــبــلــدان الــثــاثــة لمــوجــات مــن الإرهــــاب من 
المسلحة  والحركات  الجهادية  الجماعات 
ــيــــة وغــــيــــرهــــا، نـــتـــيـــجـــة عـــدم  ــالــ ــفــــصــ والانــ
عــســكــريــا على  الضعيفة  كــيــانــاتــهــا  قــــدرة 
مواجهات هذه التحديات. كما أن تاريخاً 
الذي  الاستعماري  الاستغلال  من   

ً
طويلا

ـــرَ هـــذه الــبــلــدان، وتسبب 
َ
تــعــرضــت لــه أفـــق

بموجات من الهجرات الجماعية واللجوء.
انــطــاقــا مـــن هــــذا الــــواقــــع، أدركـــــت أنــظــمــة 
الإرهــاب،  مكافحة  أن  كثيرة  أفريقية  دول 
ــــذي اعــتــمــدت عــلــيــه فــرنــســا  ــذا المـــبـــرّر الـ هــ
ــا الــعــســكــري فـــي بعض  ــادة وجــــودهــ ــزيــ لــ
التي  العسكرية  والعمليات  الـــقـــارّة،  دول 
شنتها في هذا الإطــار، لم تنجح، بل أدّت 
إلــــى زعـــزعـــة الاســـتـــقـــرار وانـــتـــشـــار أعــمــال 
الهجرة  معدلات  زيــادة  وبالتالي  العنف، 
ــــذا الأمــــر  الاقــــتــــصــــاد. وأدى هـ ــاف  ــعــ وإضــ
ــة إلـــــى الـــتـــســـاؤل الــــجــــدي حـــول  ــارقــ ــالأفــ بــ
السبب الحقيقي لاحتفاظ فرنسا بقواعد 
دائماً  المتهمة  أفريقيا، وهي  في  عسكرية 
بـــوجـــود يـــد لــهــا فـــي انــقــابــات عـــديـــدة أو 
ــتـــاتـــوريـــات أو إطـــاحـــتـــهـــا وفـــق  ــم ديـــكـ ــ دعـ
ــــان مـــن دول  مـــا تــقــتــضــي مــصــلــحــتــهــا. وكـ
الـــــقـــــوات الــفــرنــســيــة  الــــســــاحــــل أن أمـــــــرت 
والأمــيــركــيــة بــمــغــادرة قــواعــدهــا فــي هــذه 
الــدول. ومقابل ذلــك، عمدت أنظمتها إلى 
زيـــادة الــتــعــاون مــع الــصــن وروســيــا، إلى 
درجة أن قوات فاغنر الروسية شاركت في 
معركة  مثل  العسكرية،  العمليات  بعض 
استعادة مدينة كيدال، فور إعلان رئيس 
ــالــــي، أســيــمــي  المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري فــــي مــ
غــويــتــا، نيته الــشــروع فــيــهــا، مــا أدّى إلــى 

تزايد النفوذ الروسي في هذه الدول. 
وإزاء هذا الاتحاد، يُطرح سؤال جوهري: 
هــــل يــمــكــن لأنـــظـــمـــة عــســكــريــة انــقــابــيــة، 
تنتهج نهجاً  أن  بالسلطة،  قادتها  يتفرد 
مــراحــل متطورة  فــي  كــونــفــدرالــيــا يتطلب 
تــنــازل هــذا الــحــاكــم أو ذاك عــن بــعــضٍ من 
أو هيئة مستقلة  سلطاته لصالح رئيس 
أو حــكــومــة مــركــزيــة تــعــمــل عــلــى تنسيق 
سياسات الدول المشمولة فيه وتوحيدها 
ــاتٍ ومـــــجـــــالات مـــعـــيـــنـــة، وفـــي  ــــي قــــطــــاعــ فـ
الـــتـــعـــاطـــي مــــع الـــــــدول الأخـــــــرى ومـــوافـــقـــة 
التنمية  تحدّيات  أن  كما  عليها؟  الحاكم 
قوى  إشـــراك جميع  شــرط  توفير  تتطلب 
ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــمـــع الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـ ــتـ المـــجـ
انقلابيون  يوافق  فهل  فيها،  والسياسية 
عــلــى شــــرطٍ مـــن هــــذا الــقــبــيــل ويــســمــحــون 
بالعمل السياسي وعمل الأحزاب ونشاط 
في  للمشاركة  المــدنــي  المجتمع  ــمــات 

ّ
مــنــظ

ــقـــرار وتــصــويــب ســيــاســات الــحــكــام في  الـ
حال الخطأ؟

ــعـــض شــــــعــــــاراتٍ طــرحــتــهــا  ــــن بـ ــنّ مـ ــبـ ــتـ يـ
المــجــالــس الــعــســكــريــة فـــي الـــــدول الــثــاث، 
ــــق مــقــاســات  ومـــنـــهـــا »لا ديـــمـــقـــراطـــيـــة وفـ
جديدة  ديمقراطية  أن  وكلامها  الــغــرب«، 
خـــاصـــة بـــدولـــهـــا يــجــب اعـــتـــمـــادهـــا، أنــهــا 
سوف تستمر بالاستئثار بالسلطة وقمع 
ذاتها  الديمقراطية هي  فلأن  المعارضين. 
لا تــتــغــيّــر، ولا تــتــغــيّــر أســســهــا والمــبــادئ 
الــتــي تــقــوم عــلــيــهــا، تــشــي المــعــطــيــات بما 
يخالف هذا الاتجاه. فقد ضاقت المجالس 
ذرعاً  الثلاث  الساحل  دول  في  العسكرية 
بالقوى المدنية التي تطالب بحرية الرأي 
ــراء  ــ وتــســلــيــم الــســلــطــة لــلــمــدنــيــن أو إجـ
انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة أو رئــاســيــة. بــدايــة، 

نقاشٍ   
ّ

المرتفعة محل الــعــرب  وغير  الــعــرب 
في ظل أزمة مالية حادّة للبلاد لتوقف عند 
غــيــاب المــشــاريــع الفنية الـــجـــادّة الــتــي كــان 
العريق  المهرجان  هــذا  إنتاجها  يُقبل على 
ــه.  ــ ــــى ويــفــتــتــح بــهــا دوراتـ فـــي دوراتـــــه الأولـ
تسع 

ّ
لقد تــجــاوزت الانــتــقــادات ذلــك كله لت

دوائــر الاستياء والرفض لبرمجة عروض 
ــداف  ترفيهية خــالــيــة مــن المــضــامــن والأهــ
أمـــام اســتــمــرار الـــعـــدوان الــصــهــيــونــي على 
ة وأهلها وارتـــدادات ذلــك الــعــدوان على 

ّ
غــز

 
ً
برمجة انتظروا  الذين  التونسيين  نفوس 

يحدُث  ما  مع  التزام تضامنهم  مع  سق 
ّ
تت

ة وعـــــمـــــوم الأراضــــــــي 
ّ
لأشـــقـــائـــهـــم فـــــي غــــــــز

ف التونسيون 
ّ
الفلسطينية المحتلة. ويتوق

، حــيــث يــنــتــظــم مــهــرجــان 
ً
فـــي لــبــنــان، مـــثـــا

بعلبك 2024 عبر برمجة وتصور يحملان 
الكثير من الرمزية، في ما اختار المشرفون 
عــلــى مـــهـــرجـــان بــيــت الـــديـــن تــعــلــيــقــه هــذه 
في  مــوازيــن  مهرجان  جابه  كما  الصائفة. 
المــغــرب، الــعــائــد بعد غــيــاب ثــاث ســنــوات، 
تحت شعار  لمقاطعته  افــتــراضــيــة  حــمــات 
تجاوز  فيما  جراحهم«،  على  صوا 

ُ
ترق »لا 

مهرجان  قــرطــاج،  لمهرجان  الآخــر  الشقيق 
الخيالية  فــي الأردن، جــدل الأجـــور  جــرش 
المبرمجة  الفنية  المــادة  بشأن  والتساؤلات 
ة، 

ّ
غــز فــي  يــحــدُث  ورمزيتها وعلاقتها بما 

الثقافية. وعلى عكس  أبعادها  ناهيك عن 
قرطاج، حافظ »جرش«، المرتقب بعد أيام، 
عــلــى بــرنــامــجــه الــشــعــري، فــيــمــا غــيّــب ذاك 

الشعر والشعراء.
تكفي الإشارة إلى عروض افتتاح »قرطاج« 

ـــح جبهة 
ّ

ــرش عــلــى ثــــاث مــــراحــــل: تـــقـــدم مـ
اليسار الجولتين الأوليين، لتفوز مرشحة 
الــحــزب الــرئــاســي الــخــاســر بــالانــتــخــابــات 
ــة الـــســـابـــقـــة  ــيـــسـ ــرئـ الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، وهــــــي الـ
والحاسمة.  الثالثة  الجولة  فــي  للبرلمان، 
ــاب عــــن الـــجـــمـــيـــع تـــقـــريـــبـــا أن مــــاكــــرون  ــ غــ
ــذا الاقـــــتـــــراع، رئــيــس  ــ اســـتـــدعـــى، عــشــيــة هـ
الوزراء ليعود عن رفض استقالته، ويطلب 
مستقيلة،  لحكومة  الأعــمــال  تسيير  مــنــه 
تــضــم 17 وزيـــــراً جــــرى انــتــخــابــهــم نـــوابـــا. 
هــــذه أصــــــوات مــعــتــرض عــلــيــهــا ســاهــمــت 
بــفــوز الــرئــيــســة، كــمــا حصلت عــلــى تأييد 
الـــيـــمـــن المـــعـــتـــدل، وحـــــــازت عـــلـــى صــوتــن 
220 صوتاً  لتحصد  المــتــطــرّف  اليمين  مــن 
مــقــابــل 207 لمــرشــح الـــيـــســـار. وفــــي خــضــمّ 
المماحكات لدى أطراف اليسار، غاب عنهم 
عشية  المستعجل  الاستقالة  قبول  تفسير 
اخــتــيــار رئــيــس الــجــمــعــيــة. ولــقــد ســجّــلــت 
هذه الخسارة القوية نقطة البداية لتراجع 
ــع لــلــيــســار، بــحــيــث عــكــســت إمــكــانــيــة  ــ أوسـ
إيمانويل ماكرون لجذب اليمين بأنواعه، 
على ألا يقدّم أي تنازل لليسار في تسمية 
رئيس الوزراء. ... وما زالت أحزاب اليسار 

تتفاوض وتتصارع، ولكن على ماذا؟
)كاتب سوري في باريس(

واستجابة لهذه المطالب، ادّعت المجالس 
ــيــــد لــتــســلــيــم  ــكـــريـــة تـــحـــديـــد مــــواعــ الـــعـــسـ
انتقالية،  مراحل  وفــق  للمدنيين  السلطة 
انتخابات،  أنــهــا ســوف تنظم  ادّعـــت  كما 
ــا  ــ ــــودهـ ــقـــضـــت وعـ لـــكـــنـــهـــا ســـــرعـــــان مـــــا نـ
وضيّقت على المعارضين. وفي هذا الإطار 
ــزاب الــســيــاســيــة  ــ ـــدت مــالــي عــمــل الأحــ جـــمَّ
المــدنــي،  المجتمع  منظمات  بعض  وحــلــت 
ــراء انـــتـــخـــابـــات  ــ ــإجـ ــ ــبـــون بـ ــالـ ــطـ ــم المـ ــ ــهـ ــ ـ

ُ
وات

بــأنــهــم يــخــدمــون مــصــالــح أعـــــداء الــبــاد. 
وجرى تنظيم حوارات وطنية في النيجر 
ــــو، لمـــنـــاقـــشـــة مـــوضـــوع  ــــاسـ وبــــوركــــيــــنــــا فـ
الانتخابات والفترات الانتقالية، غير أنها 
كــانــت تــحــســم لــصــالــح بــقــاء الــعــســكــر في 
استمرارها  وفــي  مقبلة.  لسنوات  الحكم 
في هذا النهج في القمع والتفرد بالسطلة، 
العسكرية عن أحد أهم  تتغافل المجالس 
ت 

َّ
عوامل الاستقرار التي تزعم أنها انقض

على السلطة لتحقيقه، ولتعزيزه من أجل 
تحقيق التنمية، وبالتالي تقامر في وقت 
هي أحوج ما تكون فيه إلى العمل الجدي 

والشفاف.
ــيــــام  ــى فـــــــــرص قــ ــ ــلـ ــ ــم عـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ لا يــــمــــكــــن الـ
كــونــفــدرالــيــة دول الــســاحــل واســتــمــرارهــا 
ــرت هــذه الــدول 

َّ
ونجاحها إلا إذا مــا صــف

الــفــاعــلــن على  مــع  الــداخــلــيــة  مشكلاتها 
ومــعــارضــن،  قـــوى سياسية  مــن  الأرض 
لزيادة  الجوار  دول  مع  أيضاً  وصفرتها 
من  التجاري وغيره  والتبادل  الاستقرار 
الــنــشــاطــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــبــيــنــيــة. غير 
أن خـــــروج هــــذه الــــــدول مـــن تــجــمّــع دول 
الساحل الخمس، ثم بعدها من إيكواس، 
وحـــصـــول مــشــكــات بـــن الــنــيــجــر ودولـــة 
موانئها  النيجر  إلــى  تحتاج  التي  بنين 
لتنميتها،  الــــضــــروري  الــنــفــط  لــتــصــديــر 
فــعــزلــت نــفــســهــا عـــن مــحــيــطــهــا فـــي وقـــتٍ 
تــحــتــاج فــيــه إلـــى جــعــل تجمعها جــاذبــا 
لـــدول أخــــرى، يشير إلـــى أن كــونــفــدرالــيــة 
تـــحـــالـــف  ــوى  ــ ــ سـ ــيـــســـت  لـ ـــل  ــاحـ ــســ الــ دول 
عـــســـكـــري لــحــمــايــة الأنـــظـــمـــة الانــقــابــيــة 
أو سياسياً،  اقــتــصــاديــا  مــنــه  أكــثــر  فيها 
وبالتالي تؤكد أن فرص استمراره قليلة 
وربما تنتهي مع نهاية الانقلابات التي 

ر.
ّ

لا يرجى عادة منها تنمية أو تحض
)كاتب سوري(

مهرجانات تونس الصيفية ورقصها عـلى الجراح

هل نجح رهان ماكرون؟

كونفدرالية دول الساحل... 
غياب الديمقراطية عائقاً

عروض ترفيهية 
خالية من المضامين 

والأهداف أمام 
استمرار العدوان 
الصهيوني على 

غزّة وأهلها

ظهر بوضوح أن 
الشخصية الفجّة 

لميلانشون حجر عثرة 
في وجه استمرار أي 

تحالف يساري

لا يمكن الحكم 
على فرص قيام 
كونفدرالية دول 

الساحل واستمرارها 
ونجاحها إلا إذا 
رت هذه  ما صفَّ

الدول مشكلاتها 
الداخلية مع 

الفاعلين على الأرض

آراء

صلاح الدين الجورشي

من أي منبع فاض كل هذا الحقد والشماتة والكراهية والرغبة في الانتقام والتخلص 
من الخصوم والمخالفين؟. سؤال يلح كثيرا هذه الأيام وأنا أتابع تعاليق وتصريحات، 
بالخصوص في مواقع التواصل الاجتماعي. لقد تحولت هذه المواقع إلى أسلحة يتقاتل 
من خلالها بعضهم في كل مكان وفي كل الأوقــات. ويكفي أن تنشر تعليقا صغيرا 
على صفحتك، بعد فترة طويلة من الصمت، حتى يقصفك عشراتٌ، ممن لا تعرفهم ولا 
يعرفونك، بكلمات نابية، فتتساءل إن كانوا يتربّصون بك حتى إذا فتحت فمك انهالوا 
عليك ببذاءتهم وجهلهم وحقدهم، كأنك ارتكبت جرما في حقهم. كن حذرا في الردّ، 
لأن المرسوم 54 قد يُستعمل ضدّك في أي لحظة. هذا مناخ مسموم لن يساعد على 
إجراء انتخابات نزيهة وديمقراطية وتعدّدية. هناك من يسعون إلى إشاعة الخوف على 
نطاق واسع، حتى يحجم أصحاب الرأي المخالف، ليس فقط عن المشاركة أو التفكير في 
ح، وإنما أيضا عن التعبير بحرية عن أفكارهم واختياراتهم. وما يثير القلق إلى 

ّ
الترش

حد الإحباط أن تلك التهديدات التي يسمح بعضهم لأنفسهم بتوجيهها إلى شخصيات 
فقدت قدرة الرد على خصومهم بحكم وجودهم في السجون، أو لاعتبارات أخرى.  إذ 
جون  هُم السُّ

ُ
كيف نفسّر ما جاء على لسان نائب  اعتبر أن المساجين السياسيين »مكان

قابر«. وفي إشارة إلى راشد الغنوشي لم يتردد في القول إنه »كان ينبغي أن يُعدَم 
َ
والم

وح  ا، في استحضار الرُّ بر »تصريحا إجراميا خطيرا جدًّ
ُ
منذ سنة 1981«. وهو ما اعت

حل« والقتل«  و»تمجيد   بُــوتْ، و»دعــوة إلى السَّ
ْ

اح ومجرم الحرب بُــول
َّ
ف يرة للسَّ رِّ

ِّ
الش

تل 
َ
لاح وإثارة الهَرج والق ان على مُهاجمة بعضهم بعضا بالسِّ

َّ
ك الجريمة« و»حمل السُّ

ة«.  ونسيَّ
ُ
ة الت ة الجزائيَّ

َ
ونسي«، وذلك على معنى الفصل 72 من المجل

ُّ
راب الت

ُّ
لب بالت والسَّ

التونسي خلال السبعينات من القرن  ثلب شخصية اعتبارية من مناضلي اليسار 
ك أنت هو المقلوب! خربت دار ولدك في جرة 

ّ
الماضي )عز الدين الحزڤي( بالقول » مخ

يأخذ  لم  الــكــل!«.  عليك  الهابطة  المصائب  ... تستحق  يا  للغنوشي  )بسبب( عمالتك 
بالاعتبار شجاعة الرجل في عهدي بورقيبة وبن علي. ولم يقدّر المحنة التي يمر بها 
رغم سنه المقدم، فغامر بحياته وأضرب عن الطعام احتجاجا على اعتقال ابنه جوهر 
بن مبارك بدون جريمة واضحة وأدلــة قطعية. عندما يبلغ الحقد هذه الدرجة يصبح 
خطراً على وحدة المجتمع وعلى السلم الأهلي، فمجتمعٌ تفترسه الكراهية والبغضاء 
ب 

ّ
بهذا الشكل لن يكون صالحا لممارسة الديمقراطية وفق قواعدها الأصيلة التي تتطل

الحد الأدنــى من الضوابط والأخــاق. فإذا كنت تعمل على التخلص مني بأي وسيلة 
فذلك سلوك منافٍ لمبدأ التعايش السلمي الذي بدونه لن تكن هناك حقوق، ولن هناك 
تنافس. ولا نعتقد أن التونسيين يعملون على فقدان وحدة مصيرهم وتفجير وجودهم 

الجماعي وإقصاء الأغلبية من الاهتمام بالشأن العام.
تحتاج التربية على الديمقراطية وقتاً وصبراً. ومن يحاول استغلال عثرات الانتقال 
من  مــزيــد  النتيجة  وفــضــاءاتــهــا ستكون  الحرية  محاصرة  أجــل  مــن  الديمقراطي 
الإصرار والرغبة في التحدّي، ليس فقط في صفوف النخبة التي فشلت في السابق، 
ولكن حتى في صفوف الذين أيّدوا سياسات التشدّد من سيدركون، في لحظة ما، 
أن الاختلاف والتعدّد بمثابة القدر الذي لا يمكن تجنبه مهما اشتد الحصار. لابد 
 ما المشهد السياسي إلا وجنح نحو الانفراد 

ٌ
من الاعتراف بأنه كلما اكتسح طرف

بالسلطة، وأن المعارك الأيديولوجية السابقة لا تزال آثارها مستمرّة وفاعلة، مثلما 
يحصل مع الأمراض المزمنة. ومع أهمية هذه الملاحظة لفهم الحالة وتشخيصها، لم 
تشهد المرحلة الماضية موجة واسعة من التضييق الشديد على الحريات السياسية. 
حصل نــزوعٌ نحو استعمال الدولة في تحقيق تغوّل هذا الطرف أو ذاك، رغم ذلك 
حوفظ على الحد الأدنى من التنوع وحرية المبادرة، فإغلاق الأبواب والنوافذ بشكل 

كامل يؤدّي إلى الاختناق والموت أو إلى الانفجار والتمرّد.           

حسن مدن

البيت  إلــى  أميركي وصــل  بالمال. ما من رئيسٍ  المتعاقبون  أميركا  يُصنع رؤســاء 
ما بالتمويل الكبير الذي حظيت به حملته 

ّ
الأبيض بأصوات الناخبين وحدهم، وإن

ما يملكون درجة 
ّ
الانتخابية من »هوامير« المال، وهؤلاء لا يملكون المال وحده، وإن

أميركي،  انتخابي  الــقــرار. فمع كل سباق  أثرها في صنع  لها  السلطة  ــرة من 
ّ
مــؤث

الــدولارات  الرئاسية، نسمع عن أرقــام بمليارات  خصوصاً في موسم الانتخابات 
حين، وبعد انتهاء كل دورةٍ انتخابية، تجرى مقارنة الأموال 

ّ
تجمع وتنفق لدعم المرش

حون، مع ملاحظة زياداتٍ ضخمةٍ في كل موسم انتخابي.
ّ

الهائلة التي جمعها المرش
بالموضوع   على معطياتٍ طازجة على صلة 

ٌ
المــاضــي. نظرة إلــى  للعودة  لا ضــرورة 

د ذلك. فحين رشحت أنباء عن خلاف »ظاهري« ليس أكثر، بين الرئيس الحالي 
ّ
تؤك

جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، جرى تداول أنباء عن أنّ بعض داعمي 
ح، هدّدوا بإيقاف 

ّ
حملة بايدن الانتخابية، قبل أن تتصاعد المطالبات بثنيه عن الترش

دعمهم له، إن لم يُظهر كامل الدعم لإسرائيل. أمرٌ مشابهٌ مع منافسه دونالد ترامب 
ه 

ّ
 منهم بأن

ً
ــة

ّ
الــذي يحظى بدعم مالي كبير مــن أســاطــن المــال المــوالــن لإســرائــيــل، ثــق

 ما تحتاجه من عوْن.
ّ

سيقف معها في عدوانها المستمرّ على غزّة، ويقدّم لها كل
شر عشيّة الانتخابات الرئاسية الأميركية السابقة في العام 2020، 

ُ
حسب تقرير ن

كانت تلك الانتخابات الأعلى تكلفة في تاريخ الانتخابات الأميركية، حيث وصلت 
إلى 10.8 مليارات دولار، وهذا يفوق الناتج المحلي السنوي لدول ليست صغيرة. 
وحسب إحدى الدراسات، تفوّقت حملة بايدن، يومها، على حملة ترامب من ناحية 
ترامب في  أنّ  والرقمية، خصوصاً  والإذاعــيــة  التلفزيونية  الإعــانــات  الإنفاق على 
عــن خلافه   

ً
فضلا ومؤسّساته،  الإعـــام  رجـــالات  كبار  استعدى  الرئاسية  فترته 

مع رؤساء الشركات الأميركية العملاقة، مثل شركة أمازون وغيرها. وبالاضافة 
الانتخابية  الفرق  في  العاملين  مصاريف  التمويل  ي حملات 

ّ
تغط الإعــانــات،  إلــى 

ل في الولايات المختلفة. وسفرهم وإقاماتهم في أثناء التجوُّ
الفيدرالي  المــســتــوى  الجمهوريين على  مــن  أكــثــر  فــي 2020  الــديــمــقــراطــيــون  أنــفــق 
ومع  دولار.  مليارات   3.8 الجمهوريون  أنفق  فيما  دولار،  مليارات   6.9 بإجمالي 
دخــول الــبــاد فــي سباق رئــاســي محموم هــذه الأيـــام، نشرت حملة بــايــدن أرقاماً 
ــــدولارات، فــي حــن دخــل على الخط  ــهــا جمعت عــشــرات مــايــن الـ

ّ
جــديــدة تظهر أن

متبرّعون كبار لدعم حملة ترامب. وحسب تقارير صحافيّة أميركيّة، لا يزال بايدن 
متفوقاً على منافسه ترامب في جمع التبرّعات لحملته الانتخابية، لكن هذا تغيّر 
 أخيراً، بعد أن حصل ترامب على مبالغ ضخمة بعد إدانته في قضية شراء 

ً
قليلا

المقابل، أجرى بعض كبار قادة حملة بايدن اتصالاتٍ مكثفة بكبار  الصمت. في 
روّج الحملة 

ُ
المانحين لتهدئة مخاوفهم، بعد أدائه السيئ في مناظرته مع ترامب، وت

ها.
َ
أنها جمعت 33 مليون دولار عشية المناظرة وغدات

ى اللحظة في الحملة الانتخابية الحالية جاء من تيم ميلون، وريث 
ّ
أكبر تبرّع علنيّ حت

بنك ميلون، فقد قدّم 50 مليون دولار إلى لجنة عمل سياسيّة كبرى تدعم ترامب. 
دولار  مليون  مائة  من  أكثر  الثمانيني  الرجل  أنفق  الانتخابيّة،  الحملة  بداية  ومنذ 
لدعم  المبلغ خصّص  هــذا  من  جــزءًا صغيراً  أنّ  كما  الجمهوريين،  لصالح  معظمها 
 روبرت كينيدي. ومع أن إيلون ماسك كان قد أعلن، في مارس/ آذار 

ّ
ح المستقل

ّ
المرش

ح، لكنه سرعان ما أعلن، بعيد محاولة الاغتيال 
ّ

ه لن يدعم ماليّاً أيّ مرش
ّ
الماضي، إن

تي تعرّض لها ترامب، أنه سيدعم حملته الانتخابيّة بـ45 مليون دولار شهريّاً.
ّ
ال

هناك إجماع لدى الدارسين على أنّ الإنفاق الانتخابي في تاريخ الولايات المتحدة لا 
 سياسيّاً، ويجرى التلاعب القانوني به، وهو أمرٌ آخذ في 

ً
يعدّ نزيهاً، باعتباره مالا

الازدياد مع غياب معايير الشفافية ومراقبة أوجه الصرف ودوافعه.

محمد أبو رمان

إلى  أدّى  مــا  المــاضــي على مسجد للشيعة،  عُــمــان الإرهــابــي الأســبــوع  يثير هــجــوم 
ذون، جملة من التساؤلات المرتبطة 

ّ
مقتل تسعة أشخاص بينهم الأشقاء الثلاثة المنف

بالحادثة وسياقاتها ودلالاتها، بخاصة بعد أن أعلن تنظيم داعش في وقت قصير 
البيعة  يقدّمون  ذون وهم 

ّ
المنف فيه  الــذي يظهر  الفيديو  الحادثة، ومع  مسؤوليته عن 

لأمير التنظيم، أبو حفص الهاشمي.
العملية ولا  ليس من حجم  المفاجأة  الحادثة نفسها، جــاء عنصر  على صعيد 
التقليدية  المــشــاركــن والطريقة  ــهــا، فقد كانت مــحــدودة مــن حيث عــدد 

ّ
قــوت مــن 

ها وقعت في عُمان، البلد المعروف بالنجاح الباهر في تحجيم 
ّ
المستخدمة، لكن أن

السنة  مــع  الإباضية  تجمع  مقاربة  وبــنــاء  واجتماعياً،  ثقافياً  والعنف  التطرّف 
والشيعة في مناخاتٍ غير مشحونة طائفياً، وليس على حال أغلب الدول العربية 

التي تضم طوائف وأعراقاً وأدياناً.
والمفارقة الأخرى أنّ سجلات تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، المعروفة إعلامياً، 
والتقارير الدولية والإقليمية التي تتناول الجنسيات التي تتكوّن منها هذه التنظيمات 
تماماً على صعيد هذه   

ٌ
نظيفة الــدولــة  وكــأنّ  لعُمانيين،  أسماء  أيّ  جميعاً تخلو من 

 عن عدم وقوع أحــداث عنف شبيهة، وثمة أيضاً حالة الاستقرار 
ً
الجماعات، فضلا

في البلاد منذ ما سمّيت ثورة ظفار )أعلنت السلطات العُمانية عن محاولات انقلاب، 
هموا بمحاولة الانقلاب على الحكم 

ّ
وقامت باعتقالات لشخصيات سياسية ودينية ات

وإقامة نظام الإمامة، وعفا عنهم السلطان الراحل قابوس في العام 2005(.
على صعيد الدلالات الإقليمية؛ يفتح وقوع هذه العملية في سلطنة عُمان، الواحة الآمنة، 
عات بموجة جديدة وأكبر من ردود الفعل العنيفة على العدوان 

ّ
الباب واسعاً أمام توق

الإسرائيلي على غزّة، لكن هذه الردود ستأخذ اتجاهين رئيسين في المرحلة المقبلة: 
 بالصورة التقليدية للحركات الجهادية، منذ صعود تنظيم داعش. ومن 

ٌ
الأول مرتبط

البديهي أنّ التنظيم سيعمل على الاسثتمار في المشاعر الغاضبة لدى نسبة كبيرة 
من الشباب العربي والمسلم، ليس فقط من الموقف الغربي والأميركي المتواطئ عموماً 
الــذي يقع في منظور نسبة كبيرة من  الــعــدوان، بل من الموقف الرسمي العربي  مع 
أو الضعف والتواطؤ، وبالتالي، أخذ زمام  المؤامرة  أو  الخيانة  الشباب ضمن  هــؤلاء 

المبادرة لعمل شيءٍ ما.
بالرغم من أنّ تنظيم داعش فقد »دولته«؛ وتعرّض نموذجُه إلى ضربة قاصمة، لكنه 
أفغانستان  وفــي  السورية،  البادية  في  كبيرة  وينشط بصورة  استمرّ،  بل  يمُت،  لم 
التنظيم الإعلامية سيُلاحظ بصورة واضحة الإصــرار  يتابع روايــة  وأفريقيا. ومن 
أنّ  طالما  الأيديولوجي،  الخطاب  إنتاج  إعــادة  على  والــقــدرة  والبقاء  الاستمرار  على 
ر في 

ّ
التنظيم لا تــزال قائمة، بل تــزداد وتتجذ التي أنتجت هذا  الشروط والسياقات 

بلدان ومناطق جغرافية كثيرة.
ح في المرحلة المقبلة، فسيأخذ طابعاً سياسياً، بمعنى 

ّ
أما الوجه الثاني للعمل المسل

له حركات 
ّ
 الذي تمث

ّ
أهداف متعلقة بالصراعات الإقليمية، وسيكون قريباً من الخط

الإسلام السياسي السني )المرتبطة بالإخوان المسلمين وليس القاعدة أو داعش(، التي 
 المحور الإيراني، بالرغم مما مرّ بعلاقة الطرفين 

ّ
لم تجد حليفاً موضوعياً إقليمياً إل

من أزمة وجفاء، بسبب الثورة السورية. ولكن من الواضح أنّ الرهانات الاستراتيجية 
التي ترتبط بهذه الأهداف  الجماهيرية  الله، والقواعد  لحركة حماس وإيــران وحزب 
السياسية، والقواعد الاجتماعية الغاضبة من العدوان على غزّة، كلها ستنتج نمطاً 
الأمــور  تــدهــورت  إذا  بخاصة  المنطقة،  فــي  السياسي  العسكري-  العمل  مــن  جــديــداً 

الإقليمية، ولم يتم الوصول إلى صفقات أو تسويات للنزاعات المشتعلة.
الأهــوال  لتداعيات  ع 

ّ
متوق وارتــــداد  نتيجة طبيعية  نـــراه، وســنــراه،  مــا  المحصلة؛  فــي 

العربي وغياب طرف  الاستراتيجي  الفراغ  غــزّة، وحالة  التي تحدُث في  اللاإنسانية 
ل العرب السنة في معادلات الجيوبوليتيك السني في 

ّ
عربي مركزي قادر على أن يمث

المنطقة منذ انهيار جدار بغداد 2003.

فاطمة ياسين

يستدعي مقتل محمد براء القاطرجي تاريخ تعامل نظام الأسد مع رجال الأعمال 
المــحــلــيــن، والمــابــســات الــتــاريــخــيــة الــتــي رافــقــت صــعــود أصــحــاب رؤوس الأمـــوال 
 البورجوازية التقليدية، التي جرى 

ّ
وا محل

ّ
المرتبطين مباشرة بالسلطة، بعد أن حل

ل منعطف انقلاب 
ّ
تجريفها بانتظام منذ وصول حزب البعث إلى الحكم، وقد شك

 
ً
16 نوفمبر عام 1970، ووصول »البعث«، بنسخته الأسدية، إلى السلطة، مناسبة
لإنتاج اقتصاديين جدد، كان عامل القرابة معياراً حاسماً في إيجادهم. ويمكن 
أو  بخلفية صناعية  عوا 

ّ
يتمت لم  الــحــال، حيث  لهذا  نموذجاً  آل مخلوف  يمثل  أن 

تجارية كافية تؤهلهم لذاك الصعود المالي الاستثنائي. وقد عُرفت عائلة مخلوف 
بوجودها في أعلى سلم الاقتصاديين خلال عهدي الأب والابن. ولئن كان عملها 
شبه مستور خلال عهد الأب، فقد ظهرت إلى العلن في فترة الابن، وقد ساعدت 
الثورة السورية ببروزها بشكل أوضــح، بعد أن دعاها بشار الأســد إلى  ظــروف 
مرور  وبعد  الثائرين.  على  الهجوم  عمليات  وتمويل  م 

ّ
المنظ القمع  في  المساهمة 

بعض الوقت على الثورة، غيّر النظام في وجوه الطبقة المالية المحيطة به، ولم تعُد 
القرابة العامل الأهم، فقد قرّب شخصيات أخرى خضعت لسلسلةٍ من الاختبارات، 
درج 

ُ
وأثبتت بالفعل إخلاصها غير المحدود له، وكان واحداً منها القاطرجي الذي أ

اسمه على قوائم العقوبات الدولية ليلقى حتفه قبل أيام.
ر لمبادئ 

ّ
منذ وصوله إلى السلطة، وضع الأسد الابن الأيديولوجيا خلف ظهره، وتنك

ى تشكيلة 
ّ
حزب البعث الذي يترأسّه، والذي يعطي أولوية للدولة لتدير كل شيء، عندما تبن

مختارة من رجال الأعمال، وزّعها على مختلف قطاعات العمل من دون استثناء، من 
تقديم الخدمات البسيطة إلى الصناعات الخفيفة إلى إدارة قطاع الاتصالات ذي المردود 
الربحي الكبير والسريع. وعلى مدى العشر سنوات الأولى من حكمه، جرى تسمين هذه 
الطبقة، وراكمت ثروة كبيرة، ترافقت مع تدهور الاقتصاد السوري الذي كان أحد عوامل 
الانتفاض الشعبي عليه، بحسب اعترافه قبل أشهر أمام أعضاء حزب البعث. وتردّدت 
العمل  الشارع، وتقاسمت علناً مجالات  النظام بقوة في  أسماء الاقتصاديين حلفاء 
قت توليفة النظام الاقتصادية تناغماً، واستطاع الإبقاء عليها 

ّ
في السوق السورية. حق

ظهر مفاصل الدولة الرسمية أو مرجعيات الحزب 
ُ
تحت سيطرته بشكل عــام. ولــم ت

عَــت بعض جوائز الترضية عليها أو على  التقليدية أي امتعاضٍ أو اعتراض، وقد وُزِّ
ق بحزمة برجوازية  الجيل الثاني من أبنائها، فجرت الإحاطة بالاقتصاد السوري وطوِّ
مختلقة تأتمر بأمر السلطة الرسمية، في حين أن عوائدها تصبّ في جيوب القلة. وقف 
رجال أعمال الأسد بإخلاصٍ نادرٍ بجانبه خلال حربه على الشعب السوري، رغم أنه 
ل ببعضهم، كقريبه رامي مخلوف الذي خلعه عن عرشِه الاقتصادي الكبير، وأدخل 

ّ
نك

 منه. لم يبدُ أن بنيانه المالي الشخصي قد انهار نتيجة 
ً
زوجته أسماء بمسمّيات عدة بدلا

هــذا التغيير، رغــم محاولات رامــي الاستجدائية التي ذهبت كلها أدراج الــريــاح. ولكن 
ر  ظروف الحصار التي نتجت من الحرب أنتجت نوعاً آخر من السلوك الاقتصادي، فغيَّ
كثيرون من رجال الأعمال أنشطتهم التجارية والاقتصادية، ليصبحوا رجال مليشيات 
بالدرجة الأولى، وأسّسوا المجموعات العسكرية التي وقفت إلى جانب النظام. وسرعان 
ما تحوّلت إلى عمالةٍ يدويةٍ تنتج الحبوب المخدّرة بكمياتٍ هائلة، أو تساهم في توزيعها 
على دول الجوار والدول البعيدة عبر البحر، وقد ألقي القبض على عشرات الشحنات 

العابرة للحدود البرّية أو في الموانئ العالمية.
 عن رئيسهم بشار الأسد، ومعظمهم 

ً
ضمّت قوائم العقوبات الدولية كل هؤلاء، فضلا

بالأنشطة  أكثر  الانخراط  العقوبات في  قــادر على مغادرة سورية، وساهمت  غير 
بتورّطه  اللبنانية  السورية  الــحــدود  على  القاطرجي  مقتل  ويوحي  دولــيــا.  المحرّمة 
د أن 

ّ
بشكلٍ عميق مع حزب الله، سواء في تهريب الأسلحة أو الحبوب المخدّرة، والمؤك

ظهر قريباً اغتيالات تالية لمتورّطين واحداً بعد آخر...
َ
القاطرجي ليس الوحيد، وقد ت

أنقذوا تونس 
من الكراهية والحقد

صُناّع رؤساء أميركا بالمال

هجوم عُمان... تساؤلات 
القاطرجي... مآل رجال وملاحظات

أعمال الأسد
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آراء

مصطفى البرغوثي

ل قــرار محكمة العدل الدولية الــذي صدر 
ّ
مث

يوم الجمعة الماضي، من الناحية القانونية، 
الفلسطيني، ولطمة  للشعب  كبيراً  انتصاراً 
 غير مسبوقة لإسرائيل وحكومتها 

ً
موجعة

الـــفـــاشـــيـــة، إذ حـــســـم الــــجــــدل بـــشـــأن طــبــيــعــة 
الأراضي المحتلة، والتي كما قال تشمل جميع 
ة، مؤكداً 

ّ
الضفة الغربية والقدس وقطاع غز

ــة مــن احــتــال إســرائــيــلــي 
ّ
أنــهــا أراضٍ مــحــتــل

ــيَ يــهــوديــة كما  ــ غــيــر شــرعــي، ولــيــســت أراضـ
يدّعي نتنياهو، أو متنازع عليها كما يدّعي 
حزب العمل وأحزاب صهيونية أخرى. وأكّد 
التي  الرابعة  جنيف  اتفاقية  انطباق  الــقــرار 
المحتلة.  الأراضـــي  على  إسرائيل  لها  تتنكّر 
وأوضــح أن الاستيطان غير شرعي، ويجب 
إزالته بالكامل، وتعويض الفلسطينيين عن 
الضرر الذي لحق بهم عن كل أرضٍ صودرت، 
وكل بيت هدم، وكل ظلم وقع. وطالب القرار 
ــفٍ فــــــوري لـــاســـتـــيـــطـــان الإســـتـــعـــمـــاري  ــوقــ بــ
ــل المـــســـتـــوطـــنـــات  ــ ــــي، وإجـــــــــاء كـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
الــقــرار  وأكّــــد   .

َ
فــــورا والمــنــشــآت الاستيطانية 

أن إسرائيل تمارس نظام الفصل العنصري 
ضـــد الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، واضـــعـــا أســاســا 
نظام  لمقاومة  عالميةٍ  لحملةٍ  متيناً  قانونياً 

الأبارتهايد الإسرائيلي. 
وحــمّــل قــــرار محكمة الــعــدل الــدولــيــة الـــدول 
قــاطــبــة والــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــأمـــم المــتــحــدة 
ــن تــطــبــيــق  ــ ــيــــة عـ ومـــجـــلـــس الأمــــــــن المــــســــؤولــ
الـــقـــانـــون الـــدولـــي وحـــكـــم المــحــكــمــة، مــطــالــبــا 
إياها بعدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي 

لميس أندوني

هيومان  الأميركية،  الإنــســان  حقوق  لمنظمة 
 مهمٌّ ومتناقض حيال 

ٌّ
رايتس واتــش، سجل

حــقــوق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، لــكــن تقريرها 
الـــذي أصــدرتــه الأســبــوع المــاضــي، وجــــرّم كل 
نقطة  شــكّــل  الفلسطينية،  المــقــاومــة  فــصــائــل 
فـــارقـــة خــــذل مـــؤيـــديـــهـــا، وفـــاجـــأ حــتــى أكــثــر 
منتقديها حدّة. وليست مشكلة التقرير فقط 
لــكــل التنظيمات  الــقــطــعــيــة  فـــي إدانـــتـــه شــبــه 
ادّعـــاءات  تدوير  بــإعــادة  وإنما  الفلسطينية، 
إسرائيلية وتقارير صحافية غربية دحضها 

إعلاميون وقانونيون غربيون.
يجب الإقـــرار بــأن المنظمة المــذكــورة ساهمت 
الإسرائيلية،  الجرائم  تفضح  مهمّة  بتقارير 
ــت وصــــف الــنــظــام الــصــهــيــونــي ضد 

ّ
بـــل تــبــن

لا  ها 
ّ
سجل لكن  بالأبارتهايد،  الفلسطينيين 

يخلو من كبوات وسقطات مهادِنة لإسرائيل 
والسياسة الأميركية. غير أن تقريرها في 17 
يوليو/ تموز الحالي جاوز كل قواعد عملها، 
بل بَــدت »هيومان رايتس ووتــش« فيه أنها 
تــحــاول الــتــعــويــض عــن أي دور لــهــا كـــان في 
كــشــف خــروقــات إســرائــيــلــيــة حــقــوق الإنــســان 
الفلسطيني، إذ يبدو أنها، وهي التي تعتمد 
ــراد ومــؤسّــســات وحــكــومــات،  عــلــى تــمــويــل أفــ
قـــد خــضــعــت لــضــغــوط غــيــر مــســبــوقــة، وهـــذا 
الــتــزامــهــا بــمــبــادئ عملها، لكنه  لا يــبــرّرعــدم 
يــبــرهــن عــلــى شـــراســـة الــحــمــلــة الــصــهــيــونــيــة 

والأميركية ضد الشعب الفلسطيني.

عبدالله هداري

 حقاً أن يصير ارتداء الكوفية في بلد 
ٌ

مخجل
ــراً يــســتــحــق الإشـــــادة والــتــنــويــه،  كــالمــغــرب أمــ
في  سبباً  الكوفية  تصير  أن  أيضاً   

ٌ
ومخجل

غــايــة  فـــي  مــســألــة  إنـــهـــا  والازدراء.  ــظ 
ّ
الــتــحــف

التي  النتنة  القاع  برائحة  وتشي  الخطورة، 
القمة. كذلك تشي بنتائج سوء  إلى  صعدت 
الــتــدبــيــر الــثــقــافــي والــســيــاســي والــوطــنــي في 
كــيــان المــجــتــمــع. فــالأصــل أن الــكــوفــيــة والعلم 
الــوجــدان  فــي  ر 

ّ
الفلسطيني مــمــا هــو مــتــجــذ

والــشــعــور المــغــربــي. وهــمــا مــمــا لا حــاجــة بك 
لتشرح وتعيد لأيٍّ كان ارتباطهما بالمغاربة، 
خذ نفساً عميقاً، وابدأ بكل مجالات انشغال 
فــي كل  ــر 

ُ
تــحــض أن فلسطين  المــغــاربــة، لتجد 

شـــيء، فحتى الــحــاج المــغــربــي كــانــت زيــارتــه 
ــن حــجــه  ــي زمـــــن مـــضـــى، جــــــزءاً مــ ــــدس، فــ ــقـ ــ الـ
فهل  المغاربة،  به عند  ما 

َّ
المــبــرور وعرفاً مسل

ــم يُــحــســب  ــا لــ ــاه أســـفـــل الـــقـــش مــ ــيــ حــمــلــت المــ
حسابُه اليوم.

ــــدى الــطــالــبــات فـــي حفل  مـــا تــعــرّضــت لـــه إحـ
توزيع الجوائز على المتفوقين في حفل تخرّج 
طلاب المدرسة العليا للتكنولوجيا في الدار 
البيضاء، حينما امتنع عميد كلية العلوم في 
14 يوليو/ تموز الجاري تسليمها الشهادة 
ـــزل الكوفية عــن كتفيها، أمــر قبل أن 

ُ
ت لــم  مــا 

الإسرائيلي والاستيطان الاستعماري وعدم 
الشرعي،  الــوجــود غير  لــهــذا  تقديم أي دعــم 
أو الــحــفــاظ  على وضــع الاحــتــال والتمييز 
الــقــرار إلــى أبعد  العنصري القائم، بل ذهــب 
من ذلك، عندما طالب الأمم المتحدة والدول 
الأعضاء فيها بدراسة اتخاذ تدابير إضافية 
لإنــهــاء الــوجــود الإســرائــيــلــي غــيــر الــشــرعــي. 
ــقــــرار  ــيـــات الــ ــثـ ــيـ ــذه الـــــدعـــــوة وحـ ــ وتـــشـــكّـــل هــ
الــقــانــونــيــة أســـاســـا مــتــيــنــا وصــلــبــا لــفــرض 
إسرائيل وسحب  على  والمقاطعة  العقوبات 
مارقاً  كياناً  باعتبارها  منها  الاستثمارات 

وخارجاً عن القانون الدولي.
يـــواصـــل كـــثـــيـــرون الــتــركــيــز عــلــى أن الـــقـــرار 
اســتــشــاري، وكــــأن ذلـــك يــضــعــف مــن قيمته، 
ولا بــد هــنــا مــن إيــضــاح مــغــزى ذلــــك. الــقــرار 
ــاري، لأنــــــه صــــــدر بــــنــــاء عـــلـــى طــلــب  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ اسـ
الجمعية العامة للأمم المتحدة رأياً قانونياً 
ــــد الــشــعــب  ــــاد ضـ ــهـ ــ ــــطـ ــــي الاحـــــتـــــال والاضـ فـ
أن  وبعد  المحتلة.  الأراضـــي  في  الفلسطيني 
يصدر الــقــرار يصبح من واجــب الــدول التي 
طــلــبــت حــكــم المــحــكــمــة تــنــفــيــذه، لأن لمحكمة 
العدل الدولية، مثل أي محكمة، سلطة اتخاذ 
أن  ولها  القضائي،  القانوني  والقرار  الحكم 
في  التنفيذية، وهــي  الــقــوة  أو  السلطة  تلزم 
بواجبها  القيام  المتحدة،  الأمــم  الحالة  هــذه 

وتنفيذ الحكم.
الـــقـــوة الــتــنــفــيــذيــة فـــي هــــذه الــحــالــة مجلس 
الأمن، أو، في حال تقاعسه، قرار من الجمعية 
الـــعـــامـــة لـــأمـــم المـــتـــحـــدة تــحــت بــنــد الــفــصــل 
ــن ســتــتــصــدى لهما  ــريــ الـــســـابـــع.  وكــــا الأمــ
الولايات المتحدة وبعض الدول الاستعمارية 

يــشــي الــتــقــريــر، فــيــمــا يـــبـــدو، بـــأن هــنــاك نية 
تجريم ممنهج ليس لحركة حماس فحسب، 
بل أيضاً لكل الفصائل، بما فيها حركة فتح 
لتحرير  والديمقراطية  الشعبية  والجبهتين 
ــهــم 

ُّ
ــى إعــــادتــــه الــت ــ فــلــســطــن، فـــبـــالإضـــافـــة إلـ

الإسرائيلية، ادّعى التقرير أن خمسة فصائل 
على الأقل شاركت في الهجوم الأول لعملية 
بــدون تمحيص  أكتوبر(   7( طوفان الأقصى 

أو بحث حقيقي.
أطلقت  واتــش«  رايتس  أن »هيومان  المفارقة 
تقريرها في الأسبوع الذي صعّدت إسرائيل 
ــتــــل، وفــــــي وقــــــــتٍ تــنــاقــلــت  ــقــ ــلـــيـــات الــ ــن عـــمـ ــ مـ
ــد بــهــار  ــمـ ــائــــل الإعـــــــام قـــصـــة الـــطـــفـــل أحـ وســ
كــابٌ  الـــذي نهشته  داون  بمتلازمة  ــصــاب 

ُ
الم

الإسرائيلي حياً وتركه  الجيش  يستخدمها 
مــات، وكأنها محاولة  الاحتلال حتى  جنود 
الإسرائيلية،  المــجــازر  فــداحــة  على  للتغطية 
صين يعملون 

ّ
بالرغم من أن هناك خبراء مخت

لــدى المنظمة قد لا يقبلون مثل هــذا التقرير 
 على إصرار قيادة »هيومان 

ّ
وتوقيته، ما يدل

ــاده ونــــشــــره  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــلــــى اعـ رايـــــتـــــس واتــــــــــش« عــ
وتوزيعه.

ــيـــاء مــزاعــم  ــرز فـــي ســقــطــات الــتــقــريــر إحـ ــ الأبــ
ارتــــكــــاب مــقــاتــلــي »حــــمــــاس« عــنــفــا جــنــســيــا 
ضد إسرائيليات في عملية 7 أكتوبر، وهي 
 تقرير 

َ
حكاية جرى دحضها مرّات، بل أحدث

الاغتصاب  عمليات  عن  تايمز«  »النيويورك 
ــرة لـــــهـــــا، وهــــــــي الـــصـــحـــيـــفـــة  ــيــ ــبــ ــة كــ ــيـــحـ فـــضـ
الأمـــيـــركـــيـــة الأهــــــم، فــمــن تــوظــيــف صــحــافــيــة 

نستنكره أو ندينه يجب أن نعي أنه مدعاة 
قلق كبير ودافع قوي لاستشعار خطر ثقافي 
ووطني وديني وسياسي في غاية الخطورة.
ــــل، عـــال  ــراحـ ــ ــال الـــزعـــيـــم المـــغـــربـــي الـ ــ ــا قـ ــمـ وكـ
الـــفـــاســـي يـــومـــا، لا يــمــكــنــنــا أن نــتــعــامــل مع 
مثل هــذه الأشــيــاء بمنطق الارتـــجـــال، وإنما 
أن نــتــخــذ كـــل مـــا يـــلـــزم مـــن تـــدابـــيـــر لــتــقــويــم 
مشاركين  جميعاً  فسنكون  وإلا  الاعـــوجـــاج. 
فـــي اســتــفــحــال الــخــطــر، ونـــغـــرق جــمــيــعــا في 
أتـــونـــه. لــكــن، يــنــبــغــي أن نــعــلــم أن الــقــصــة لم 
الذكر، وإنما سبقها  الحدث سالف  تبدأ مع 
ــر، رغــــم أنــــه لم  ــبـ  مـــشـــابـــه، وبــبــشــاعــة أكـ

ٌ
فـــعـــل

 بـــالاهـــتـــمـــام والاســـتـــنـــكـــار المــطــلــوبــن، 
َ
يـــحـــظ

حينما ألغت جامعة محمد السادس متعددة 
الــتــخــصّــصــات الــتــقــنــيــة فـــي مــديــنــة بنجرير 
، حفل 

ً
ــأة ــجــ )تــبــعــد عـــن مـــراكـــش 74 كـــلـــم(، فــ

التخرّج الذي كان مقرّراً في 12 يوليو/ تموز 
2024، حينما علمت أن الطلبة عازمون على 
تأدية عدة أشكال رمزية سلمية تضامناً مع 

ة.
ّ
معاناة قطاع غز

مــؤكــدٌ أن ســلــوك هــذا المــســؤول الإداري ليس 
هو  كما  الجميع،  على  تعميمه  يمكننا  مما 
 مــع الــتــطــبــيــع، الـــذي يــخــرج المــغــاربــة 

ٌ
حــاصــل

 مـــدن الــبــاد تــنــديــداً بــه بشكل غير 
ّ

عــبــر جـــل
أن نقف عند  بــد  إبــرامــه. لكن لا  منقطع منذ 
ــــدث، لـــتـــأكـــيـــد الـــحـــاجـــة إلـــــى مـــراجـــعـــات  ــحـ ــ الـ

الغربية التي تعتبِر إسرائيل ربيبتها.
ــر، يــشــبــه الـــحـــال وضـــع لــصٍّ  ــ ولــتــبــســيــط الأمـ
ارتـــكـــب جــريــمــة الــســرقــة والــقــتــل والاعـــتـــداء 
)إسرائيل(، فذهب من كانوا ضحيته )الشعب 
بحقهم،  للمطالبة  للمحكمة  الفلسطيني( 
فــحــكــمــت المــحــكــمــة لـــهـــم بــمــعــاقــبــة المــعــتــدي 
وإزالة آثار الجريمة والتعويض عن الضرر، 
الأمـــن(،  الــشــرطــة )مجلس  بيد  الحكم  وبـــات 
ــن الـــشـــرطـــة فــــاســــدة، بــســبــب الانـــحـــيـــاز  ــكـ ولـ
الأرعن  والاستخدام  إسرائيل  إلى  الأميركي 

لحق النقض )الفيتو( في مجلس الأمن.
؟ إنـــه مــقــاومــة المــعــتــدي، وهــي 

ّ
ــل مـــا هـــو الـــحـ

عناصر  كل  واستنهاض  مشروعة،  مقاومة 
ــــي  ــــامـ ــربــــي والإسـ ــعــ ــم الــ ــ ــدعــ ــ الـــتـــضـــامـــن والــ
والـــعـــالمـــي لــفــرض الــعــقــوبــات عــلــى المــعــتــدي 
ــبـــاره عــلــى الــخــضــوع. وهــــذا هــو مغزى  وإجـ
الــجــهــد الـــذي يــقــوم بــه المــجــتــمــع المــدنــي عبر 
حملة المــقــاطــعــة وفـــرض الــعــقــوبــات وسحب 
ــي يــمــكــن أن تــكــتــســب  ــتــ ــارات، والــ ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
 بــالــتــوازي مــع تــأثــيــر المــقــاومــة 

ً
زخــمــا هــائــا

ــداث تــغــيــيــر في  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة وقــوتــهــا لإحــ
الفلسطيني.  الشعب  لصالح  الــقــوى  مــيــزان 
ــدث فــــي تـــجـــربـــة جـــنـــوب أفــريــقــيــا،  ــ وكـــمـــا حـ
يــتــحــوّل الــضــغــط الــشــعــبــي إلـــى قـــوة هــائــلــة، 
ــة المـــــطـــــاف، رأيــــهــــا عــلــى  ــايـ ــهـ تــــفــــرض، فــــي نـ
الأحــــــزاب والـــبـــرلمـــانـــات والـــحـــكـــومـــات، وهـــذا 
ــا هـــو مــطــلــوب فـــي الـــحـــالـــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  مـ
الشعب  مقاومة  بين  تناسقاً  تستدعي  التي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وحـــــركـــــة المــــقــــاطــــعــــة وفـــــرض 

العقوبات العالمية. لقد
ــن حــيــث  ــ جــــــاء حـــكـــم »الـــــعـــــدل الـــــدولـــــيـــــة«، مـ

فــي كتابة  ــادة  الإبــ لــحــرب  إسرائيلية مــؤيــدة 
ــم،  ــم يـــثـــبُـــت وجــــودهــ ــى شـــهـــود لــ ــ الـــتـــقـــريـــر إلـ
وصــــــدور تــصــريــحــات مـــن إســرائــيــلــيــن من 
كـــيـــبـــوتـــس بـــئـــيـــري تــنــفــي حــــــدوث عــمــلــيــات 
ــــل إن  ــاح ذلــــــك الـــــيـــــوم، بـ ــبــ اغــــتــــصــــاب فـــــي صــ
ــاذاً لــــإعــــام فــــي الـــجـــامـــعـــات  ــ ــتـ ــ خـــمـــســـن أسـ
ــالــــة انــتــقــدت  الأمـــيـــركـــيـــة الأهــــــم وجّــــهــــوا رســ
النزاهة فيه،  التحقيق وغياب  انعدام مهنيّة 
حتى إن أســاتــذة مــن هـــؤلاء اتــهــم الصحيفة 
بـــمـــحـــاولـــة تـــبـــريـــرهـــا الــــحــــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
رايتس  »هــيــومــان  ولكن  الفلسطينيين.  ضــد 
ة 

ّ
واتش« اختارت أن تردّد الادّعاءات بدون أدل

 ما. صحيحٌ أنها 
ً
رضي جهة

ُ
جديدة، وكأنها ت

ليست المرّة الأولى التي تحابي فيها المنظمة 
الرواية الاسرائيلية. ولكن، لم يحدُث من قبل 
أن أصدرت تقريراً بهذه الفجاجة والتسييس 

والانحياز إلى صالح إسرائيل.
ــقــــريــــر الاعـــــتـــــراف  ــتــ مــــثــــال آخــــــــر، تــــجــــاهــــل الــ
الصهيوني طبّق  الــجــيــش  بـــأن  الإســرائــيــلــي 
»بروتوكول هانيبال«، أي قتل الإسرائيليين 
ــم فــي  ــهــ ــوعــ ــيـــة مـــــن وقــ ــان هــــنــــاك خـــشـ ــ ــ إذا كـ
الأســـر، مــا أكّـــد روايـــة إسرائيليين مــن سكان 
الــكــيــبــوتــســات ومـــــدن جــنــوبــيــة أن الــجــيــش 
ثم  قصف وحــرق وقتل متعمّداً إسرائيليين، 
اتهم »حماس« بذلك. وعدم إشارة »هيومان 
ــــش«، مـــن قـــريـــب أو بــعــيــد، إلــى  ــ ــتـــس ووتـ رايـ
قيادتها  الاعــتــراف الإسرائيلي يؤكّد إصــرار 
على تجريم الفلسطينيين، حتى وإن صرّحت 
المــســؤولــة الــتــنــفــيــذيــة فــيــهــا إن ذلـــك لا يــبــرر 

أكاديمي جــادّ،  ــرّة، ذات بعد  المـ حقيقية هــذه 
يــشــتــبــك فــيــهــا الـــســـوســـيـــولـــوجـــي والـــديـــنـــي 
وينخرط  والفلسفي،  والسياسي  بالثقافي 
فيها كل الفاعلين المجتمعيين، وفي مقدمتهم 
تجاه  عليهم  بما  القيام  قصد  الجامعيون، 
أن  قبل  تنديدهم  أن  ذلــك  كــهــذا،  قيمي  تغير 
بــأي ســلــوكٍ كـــان، ينبغي  يــكــون بالشعار أو 
أن يـــكـــون بــحــثــيــا، يـــقـــدم عــلــى تــفــكــيــك نــقــدي 
ة«، الــتــي انتهجها 

ّ
ــازة قــبــل غـــــز ــ لــســيــاســة »تـ

ــغــــرب، وتـــأثـــيـــراتـــهـــا فـــي مــخــتــلــف جــوانــب  المــ
 نــقــديــا 

ً
المــجــتــمــع المـــغـــربـــي، وكــــذلــــك تــحــلــيــا

ــبـــديـــهـــا مــخــتــلــف  ـ
ُ
ــتــــي ت ــيـــات الــ ــلـــوكـ لـــكـــل الـــسـ

القضية  تــجــاه  الإيــديــولــوجــيــة  الحساسيات 
مستفزاً  ها 

ُ
بعض صــار  والــتــي  الفلسطينية، 

 المــغــاربــة، ويخلط 
ّ

ــل بــشــكــل كــبــيــر لمــشــاعــر جـ
الــذي  الأصليين وحقهم  السكان  حــقــوق  بــن 
لا يــنــازع فــيــه أحـــد ونــــزوع كــراهــيــة القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة كـــمـــا هــــو الــــشــــأن عـــنـــد بــعــض 
والغرض  المتطرّفة.  الأمازيغية  الحساسيات 
البحثي الأكاديمي والثقافي  من هذا الجهد 
أن نــســجّــل بـــدقـــة الـــتـــحـــوّلات الـــتـــي يــعــرفــهــا 
المــشــهــد الــســيــاســي والــثــقــافــي أو الــفــاعــلــون 
الــســيــاســيــون والــثــقــافــيــون المــغــاربــة تــجــاه أم 

القضايا وضمير الإنسانية العالمي.
يــرصــد مــهــتــمّــون وخــبــراء عــديــدون بتخوف 
الــتــي طـــرأت على  الــتــحــولات القيمية  شــديــد 

الـــتـــوقـــيـــت، فـــي مــكــانــه تــمــامــا بــعــد يــــوم من 
صـــدور قـــرار الكنيست الإســرائــيــلــي، برفض 
لطمة  ــل 

ّ
ومــث المستقلة،  الفلسطينية  الــدولــة 

موجعة لمن اتخذوا ذلك القرار. لكن ما يلفت 
على  الإســـرائـــيـــلـــيـــة  الــفــعــل  ردات  أن  الــنــظــر 
قــرار المحكمة، وقــد وصلت إلــى حد اتهامها 
قــرار  جــسّــده  مــا  تماماً  باللاسامية، جسدت 

الكنيست الإسرائيلي من أمور أربعة:-
مكوّناتها  بكل  الصهيونية  الــحــركــة  وحـــدة 
ــــي الـــحـــكـــومـــة  ــم فـ ــ ــــن هـ وأحـــــزابـــــهـــــا، ســـــــواء مـ
أو المــــعــــارضــــة، فــــي رفـــــض حــــقــــوق الــشــعــب 
ــام لــلــمــجــتــمــع  ــ ــعـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. الــــتــــوجّــــه الـ

ة. لا نعلم ما 
ّ
غــز »الــحــرب الإسرائيلية« على 

إذا كانت المنظمة الحقوقية ستراجع نفسها، 
فــالــفــلــســطــيــنــيــون يـــقـــبـــلـــون بــتــحــقــيــق نــزيــه 
رايتس  »هيومان  تنحاز  أن  ولكن   ،

ّ
ومستقل

واتش« إلى إسرائيل في أهم لحظة وأصعبها 
منذ بداية الحرب يجعلها، عن قصد أو غير 
لا  وإن  الإسرائيلي.  المجرم  جانب  في  قصد، 
يُنكر دور المنظمة في التضامن مع مظلومين 

المــجــتــمــع المــغــربــي فــي الــعــقــد الأخـــيـــر، والــتــي 
ممثلة  الــســطــح،  عــلــى  نتائجها  تطفو  بـــدأت 
اجتماعية  مــجــالات  شغلت  مقلقة  نسب  فــي 
معينة بــالأخــص داخـــل نـــواة المــجــتــمــع التي 
 ارتفاع نسب الطلاق 

ً
هي الأســرة )نذكُر مثلا

الإسرائيلي ومكوّنات المنظومة الصهيونية 
ــتـــعـــامـــل مــــع الــشــعــب  ــيـــة فــــي الـ ــفـــاشـ نـــحـــو الـ
بامكانية  الــوهــم  زوال  تــأكــيــد  الفلسطيني. 
 وســــــــط مــــــع الــــحــــركــــة 

ٍّ
الـــــــوصـــــــول إلــــــــى حــــــــل

ــل قــــرار  ــثـ ــر الــــتــــفــــاوض. مـ ــبـ الـــصـــهـــويـــنـــيـــة عـ
الكنيست دفناً لاتــفــاق أوســلــو المــيــت، ونهج 
أوســلــو الـــذي بُــنــي على وهــم الــحــل الــوســط، 

ووهم إمكانية الوساطة الأميركية.
ــكـــن الــــحــــركــــة الــصــهــيــونــيــة  ــد، لــــم تـ ــيـ ــأكـ ــتـ ــالـ بـ
وكــنــيــســت إســرائــيــل لــيــجــرؤ كــل منهما على 
اتخاذ قراراته لولا استمرار اتفاقيات التطبيع 
الرسمية  الفعل  ردود  إســرائــيــل، وضعف  مــع 
ــادة  ــ ــة عــلــى مـــجـــزرة الإبـ ــيـ الــعــربــيــة والإســـامـ
ــولا الــتــواطــؤ  ــ ة، ولـ

ّ
ــز ــ الــجــمــاعــيــة فـــي قـــطـــاع غــ

ــدة دول غـــربـــيـــة مــع  ــ ــركـــي وعــ ــيـ الـــرســـمـــي الأمـ
وكان  إسرائيل.  ترتكبها  التي  الحرب  جرائم 
الأميركية  الــخــارجــيــة  بــاســم  الــنــاطــق  تعليق 
على قــرار الكنيست  بالغ الدلالة والسخافة، 
»إن  قال  الناس، عندما  والاستخفاف بعقول 
الولايات المتحدة ليست متأكّدة إن كان قرار 
الــدولــتــن، وإن كــان ذلك   

ّ
الكنيست يمسّ حــل

سيدعوها إلى »عدم السرور«. لذلك استحق 
ذلك التعليق وصفه »بالمسخرة« 

ــا،  ــ ــهــ ــ ــراراتــ ــ وقــ بـــتـــصـــرفـــاتـــهـــا  إســـــرائـــــيـــــل   ...
وبمواقفها من قرارات محكمة العدل الدولية، 
والـــــقـــــرار المـــرتـــقـــب مــــن مــحــكــمــة الـــجـــنـــايـــات 
ص في حصيلة واحدة، 

ّ
الدولية، كلها تتلخ

ترسخت كياناً مارقاً خارج على كل القوانين 
له  الدولية والانسانية، ولا عــاج  والأعـــراف 

سوى العقوبات.
)أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية(

وضحايا فــي أنــحــاء عــديــدة فــي الــعــالــم، لكن 
ذلــك لا يشفع لها فشلها في إصــدار تحقيق 
نزيه وجّهت به ضربة إلى كل الفلسطينيين 
وكل أنصار حقوق الإنسان في العالم، علمت 

أم لم تعلم.
لا نــلــوم كــل مــن يــعــمــل فــي المــنــظــمــة، لــكــن من 
الصعب تقبل ما فعلته قيادتها، فهو مدان، 
إلـــى ضــربــات  فـــي حــاجــة  الفلسطيني  ــأن  وكــ
لا  التقرير  أن  نتذكّر  أن  جــديــدة. وهنا يجب 
الفلسطينية،  المــقــاومــة  يـــجـــرّم  أن  يستطيع 
 مــشــروع 

ٌّ
حــتــى لــو أضـــرّ بــهــا، فــالمــقــاومــة حـــق

ــتـــال  ــتــــي تـــــــرزح تـــحـــت احـ ــكـــل الــــشــــعــــوب الــ لـ
أجنبي، وهناك فرق بين تحقيقٍ يتحدّث عن 
تجاوزات حقوق إنسان قانونية تنطبق على 
حــركــات المــقــاومــة وبـــن الـــدخـــول فــي معركة 

الإبادة ضد الفلسطينيين.
فــي الــنــهــايــة.. مــا نشهده حملة تــرافــق حرب 
الــشــعــب  ــلـــى صــــمــــود  عـ فـــعـــل  الإبـــــــــادة وردّة 
الفلسطيني ونجاحه في اختراق الرأي العام 
الصهيونية،  السردية  زيــف  وفضح  العالمي، 
وانــتــصــاراتــه الــتــاريــخــيــة فــي محكمة الــعــدل 
ــا وواجـــبـــنـــا، نحن  ــ ــزء مـــن دورنـ الـــدولـــيـــة. وجــ
الإعلاميين والمثقفين والناشطين، أن نفضح 
أو   

ّ
أن نهتز بــدون  المقاومة  محاولات تجريم 

، فبوصلتنا 
ّ

الــحــق قــول  أو نخشى  نــتــراجــع، 
وكل  منكوب  فلسطيني  لطفل  دمعة  كل  هي 
أم وأب من قلب منفطر، وكــل شهيد  صرخة 

يلاحقنا شبحُه ويدمينا فقدانه.
)كاتبة وإعلامية من الأردن(

للتخطيط  السامية  المندوبية  سجلته  الــذي 
الطلبة،  أن سلوك  إلا  ذلــك،  فــي 2022(، وغير 
م 

ّ
يهش الجديد،  الجيل  على  يحسبون  الذين 

م تشاؤميتها 
ّ

هذه الأحكام المطلقة كما يهش
بها  مت 

ّ
هش التي  نفسها  بالطريقة  المفرطة، 

الثورات في 2011 خلاصات سوسيولوجيين 
عديدين في العالم بشأن حقيقة المجتمعات 
الــعــربــيــة الإســامــيــة. ذلـــك أن هـــذه المـــبـــادرات 
التي يخوضها الطلبة صور أخرى لمستقبل 
عَدّ في المغرب اليوم 

ُ
هذه البلاد، في جامعة ت

من أقوى وجوهه العلمية. ولذا، الأمل كبير، 
من دون أن يُغفل تنديد الأساتذة على قلته 
ــاتــــذة في  )مـــثـــل وقـــفـــة إيـــقـــاف الــتــطــبــيــع لأســ
أيــار  المــالــك السعدي فــي مــايــو/  جامعة عبد 

الماضي(.
لا ينبغي أن يُنسى أن الأمر يستدعي، بحسٍّ 
وطــنــيٍّ وحقوقيٍّ عـــالٍ، فتح تحقيق فــي هذه 
الطلبة  نقابة  طالبت  )كما  المشينة  الحادثة 
وبعض نقابات التعليم العالي(، التي أضرّت 
بــمــشــاعــر واحــــــدة مـــن أنـــجـــب أبـــنـــاء الـــوطـــن، 
ــورة المــغــاربــة عــمــومــا،  وزادت مـــن خـــدش صــ
 من حقوق الإنسان الكونية، 

ٍّ
ثم أضرت بحق

 فــي الــفــرح والتتويج والاعــتــراف 
ّ

وهــو الــحــق
والاعــتــزاز والفخر، وقبل ذلــك كله حقها في 

التعبير وإبداء الرأي.
)كاتب مغربي(

قرار »العدل الدولية« لطمة لإسرائيل وأساس لفـرض العقوبات

»هيومان رايتس واتش« وتجريم المقاومة الفلسطينية

طلبة المغرب... الكوفية تتويج لإنسانيتنا

طالب قرار محكمة 
العدل الدولية الأمم 

المتحدة والدول 
الأعضاء فيها بدراسة 

اتخاذ تدابير إضافية 
لإنهاء الوجود 

الإسرائيلي غير الشرعي

أن تنحاز »هيومان 
رايتس واتش« إلى 

إسرائيل في أصعب 
لحظة منذ بداية 

الحرب على غزّة 
يجعلها، عن قصد أو 
غير قصد، في جانب 

المجرم الإسرائيلي

ما تعرّضت له طالبة 
مغربية وضعت 

الكوفية الفلسطينية 
على كتفيها مدعاة 
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تشكيك بتمديد باكستان إقامة الأفغان

شلل 
الأطفال 
يحاصر 

غزة
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إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

أعلنت الحكومة الباكستانية في العاشر 
مــن شــهــر يــولــيــو/تــمــوز الـــجـــاري، تمديد 
فترة إقامة اللاجئين الأفغان في باكستان 
لمدة عام واحد. بموازاة ذلك، أعلنت وزارة الداخلية 
وقف جميع الحملات الأمنية ضدهم، موضحة أن 
باكستان وأفغانستان بلدان شقيقان وأنها دائماً 
ما تتطلع إلى عــودة الأفغان إلى ديارهم بطريقة 

مشرفة.
ورحب الكثير من اللاجئين الأفغان بقرار الحكومة 
الــبــاكــســتــانــيــة، لــكــن الــبــعــض لــم يــخــف قلقه حيال 
تــعــامــل الــشــرطــة مــعــهــم، مــؤكــديــن أن الـــقـــرارات في 
بــاكــســتــان تــتــغــيــر بـــن عــشــيــة وضـــحـــاهـــا. ويــقــول 
لضغوط  نتيجة  جــاء  باكستان  قـــرار  إن  بعضهم 
الحاد،  الأمني  التوتر  ظل  في  الأفغانية  الحكومة 
إذ تحتاج إســـام أبـــاد إلــى تــعــاون كــابــول، والتي 

طالبتها بتغيير تعاملها مع اللاجئين الأفغان.
يـــقـــول تــــاج مـــلـــوك خـــــان، وهــــو أحــــد ســـكـــان ولايـــة 
قــنــدوز ويــعــيــش حــالــيــا فــي مــديــنــة بــشــاور شمال 
غـــربـــي بـــاكـــســـتـــان، لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »نــشــكــر 
القرار.  بهذا  الباكستانية ونحن سعداء  الحكومة 
لــكــن مــــاذا ســيــكــون الـــحـــال بــعــد عــــام؟ ســنــغــادر لا 

محالة. بالتالي، من الأفضل أن نغادر الآن ونتدبر 
ــرار جــيــد بالنسبة  ــقـ أمـــورنـــا«. ويــشــيــر إلـــى أن »الـ
لبعض الأفغان. لكن بشكل عام، لا يمكننا العيش 
إلى الأبد في باكستان، سواء أكان توقيت المغادرة 

اليوم أم بعد سنة أو سنتين«.
ويـــوضـــح أن الــعــيــش فـــي أفــغــانــســتــان أفــضــل من 
باكستان من كل النواحي، من بينها الأمن وكلفة 
الضرائب  ظــل  فــي  باكستان  مــع  بالمقارنة  الحياة 
ــكـــهـــربـــاء والــــــوقــــــود. يــضــيــف  وارتـــــفـــــاع أســــعــــار الـ
أن الــكــثــيــر مـــن الــبــاكــســتــانــيــن يــفــضــلــون الــعــيــش 
والانتقال إلى أفغانستان بسبب الوضع المعيشي 
الصعب في باكستان. لذلك، على الأفغان المغادرة 
هذا العام برغم قرار الحكومة تمديد فترة إقامتهم 

لمدة عام.
مــن جــهــتــه، يــقــول عــبــد الــرقــيــب خــــان، أحـــد سكان 
ولايــــة نــنــغــرهــار شـــرق الـــبـــاد، والــــذي يــعــيــش في 
بـــشـــاور أيـــضـــا، إن الــحــكــومــة الــبــاكــســتــانــيــة تعلن 
ــر. قـــالـــت فـــي الــعــلــن إنــهــا  ــ شــيــئــا وتــفــعــل شــيــئــا آخـ
ستمدد فترة إقامة اللاجئين الأفغان لمدة عام، لكن 
ولا  متواصلة.  والاعــتــقــالات  الحملات  فــإن  عملياً، 
تزال الشرطة تزج باللاجئين الأفغان في السجون 
بحجة أنــهــم غير شــرعــيــن، وذلـــك بحق مــن ليس 
السامية  المفوضية  تمنحها  التي  البطاقة  لديهم 

الــذيــن لديهم  لأمــم المتحدة لــشــؤون اللاجئين. أمــا 
بطاقات، فثمة ذرائع أخرى لمضايقتهم.

ــن أجـــل  ــ ويــــوضــــح أن الـــشـــرطـــة الــبــاكــســتــانــيــة ومـ
الــحــصــول عــلــى المــــال مــن الــاجــئــن، تــخــلــق ذرائـــع 
ــاقـــات، مــنــهــا أن  ــطـ مــخــتــلــفــة ضـــد الـــذيـــن لــديــهــم بـ
الــبــطــاقــة مــــــزورة، مـــا يــتــوجــب عــلــيــهــا الــتــأكــد من 
الأمر فيُنقل اللاجئون إلى مركز الشرطة ويبقون 
أخــرى  ذريــعــة  التحقيق.  نتيجة  انتظار  فــي  أيــامــا 

تعتمدها الشرطة وهي انتهاء صلاحية البطاقة.
يضيف أنه في الكثير من الأحيان، تأخذ الشرطة 
وتنكر  وتطلبها  تعود  ثــم  اللاجئين  مــن  البطاقة 
بالكذب  ويتهم  الــاجــئ  يُعاتب  ثــم  أخذتها.  أنها 
ــن. وكــــل تــلــك الـــذرائـــع  ــ عــلــى رجــــال الــشــرطــة والأمــ
ــــذ  ــئــــن وأخـ ــهــــدف إلــــــى الـــتـــضـــيـــيـــق عـــلـــى الــــاجــ تــ
الأمـــــــوال مـــنـــهـــم. هــــذه الـــســـيـــاســـة لــــم تــتــغــيــر رغـــم 
إقامة  فترة  تمديد  الباكستانية  الحكومة  إعــان 
اللاجئين، مشدداً على أن البقاء في باكستان في 
لذلك، يفضل  إلا مغامرة.  الظروف ليس  ظل هذه 

كثيرون العودة إلى بلادهم.
وكـــان شــرافــت الــلــه فــضــل مــن بــن الأفــغــان الــذيــن 
ــم إعــــان  ــ ــى أفـــغـــانـــســـتـــان، رغــ ــ قــــــــرروا الـــــعـــــودة إلــ
الــحــكــومــة تــمــديــد فــتــرة إقــامــتــهــم، مـــع الــعــلــم  أن 
لدى جميع أفراد أسرته بطاقات لاجئين، وينوي 

العودة إلى أفغانستان في بداية شهر أغسطس/
آب المــقــبــل. ويـــقـــول لـــ«الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »عــشــت 
أكــثــر مـــن 20 عــامــا فـــي هــــذه الـــبـــاد لــكــن الــســيــف 
الشرطة،  من  أبنائي مهددون  رقبتي.  معلق على 
وأنــا كذلك. الوضع في بــادي أحسن من الوضع 
التي  العنف  أعــمــال  تــرى  ألا  باكستان حالياً.  فــي 
تـــشـــهـــدهـــا الـــســـاحـــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة؟ أضـــــف إلـــى 
ذلـــك الــغــاء وتــعــامــل الــشــرطــة. لا يــغــريــنــي إعــان 

الحكومة وقد قررت العودة«.

مجتمع
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في هايتي، أول من أمس الجمعة، أن 40 مهاجراً على الأقل قتِلوا 
فــي حـــادث اشــتــعــال قـــارب نقل أكــثــر مــن 80 شخصاً مــن فـــورت ســان ميشيل شــمــالــيّ الــبــاد إلى 
جزر تركس وكايكوس. وأوضحت المنظمة أن المهاجرين استخدموا أعواد ثقاب لإشعال شموع 
للمطالبة بمرور آمن، فاشتعلت النار في براميل مملوءة ببنزين وانفجرت. ودفع عنف العصابات 
في هايتي مواطنين إلى اللجوء إلى إجــراءات يائسة للفرار من البلاد، علماً أنه سبّب نزوح 600 
)رويترز(  ألف شخص، وجعل 5 ملايين يعانون من انعدام الأمن الغذائي. �

قتِل 11 شخصاً على الأقل بانهيار جزء من جسر في شانغلو بمقاطعة شنشي شماليّ الصين، 
بسبب هطول أمطار غزيرة أدت إلى حــدوث فيضانات. وأعلنت السلطات، أمس السبت، أن فرق 
 الرئيس شي جين بينغ على بــذل أقصى 

ّ
الإنقاذ تواصل جهودها للبحث عن 30 مفقوداً. وحــث

الجهود للعثور على ناجين، في وقت تتعرض مساحات شاسعة من شمال الصين ووسطها منذ 
الثلاثاء الماضي لسقوط أمطار غزيرة ألحقت أضراراً مادية جسيمة. وفي باوجي بمقاطعة شنشي 
)فرانس برس( نفسها، سبّبت الأمطار الغزيرة مقتل 5 أشخاص وفقدان 8 خلال الأيام الأخيرة. �

الصين: 11 قتيلاً جراء الأمطار الغزيرةهايتي: مقتل 40 مهاجراً باحتراق قارب

في  يعيش  الذي  خان  ملوك  تاج  الأفغاني  يقول 
الجديد«: »نرى  لـ«العربي  الباكستانية  بيشاور  مدينة 
بأخرى  أو  بذريعة  الأفغان  اللاجئين  ضد  الحملات 
يومياً. أحياناً تغلق الشرطة الطرقات الرئيسية في 
وجههم بحجة أنّ الوضع الأمني غير جيد، كما 
لا يسمح لهم بالوصول إلى المدن فيجبرون على 

البقاء في مناطق بعيدة«.

حملات يومية

يـــتـــخـــوف الــفــلــســطــيــنــيــون مــــن إصـــابـــة 
أبــنــائــهــم بــفــيــروس شــلــل الأطــفــال الــذي 
ــاه الـــصـــرف  ــيــ ــــي مــ ــراً فـ ــ ــيـ ــ ــــشــــف أخـ

ُ
ــت اكــ

المنتشرة في شــوارع ومناطق  الصحي 
ــتــــعــــرض لـــحـــرب  قــــطــــاع غــــــــزة، الــــــــذي يــ
إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين 
الأول المــاضــي. وتــتــراكــم مــيــاه الصرف 
عدة  ومناطق  المخيمات  داخــل  الصحي 
وتزيد  النازحين  وتحاصر  القطاع،  في 
للخطر،  وتعرّضهم  اليومية  معاناتهم 
معظم  الإسرائيلي  الجيش  دمّــر  بعدما 
الوقود  تــوريــد  ومنع  المعالجة،  محطات 

لتشغيل محطات أخرى.
وزارة  حـــــــذرت  ــاضـــــي،  المـــ ــيـــس  ــمـ والـــخـ
ــارثـــة صحية  الــصــحــة فـــي غــــزة مـــن كـ
جــــــديــــــدة بــــعــــدمــــا أظــــــهــــــرت فـــحـــوص 
أجريت  الصحي،  الــصــرف  مــن  لعينات 
بــالــتــنــســيــق مـــع مــنــظــمــة الأمــــم المــتــحــدة 
الفيروس  وجــود  »يونيسف«،  للطفولة 

المسبب لشلل الأطفال في المياه.
وشلل الأطفال مرض فيروسي شديد 
العصبي ويمكن  الجهاز  العدوى يغزو 
 تــامــا خـــال ســاعــات، 

ً
أن يــحــدث شــلــا

ويــنــتــشــر بــالانــتــقــال مـــن شــخــص إلــى 
آخر. وفي إحدى مدارس النزوح شمالي 
غــــزة، يــتــخــوف تــامــر غـــن )36 عــامــا( 
مـــن احــتــمــال إصـــابـــة أبــنــائــه بــفــيــروس 
شــلــل الأطـــفـــال، ويـــقـــول: »تــنــتــشــر مياه 
ــنــفــايــات فـــي كل  الـــصـــرف الــصــحــي وال
ــام عــيــونــنــا،  ــ ــكـــان. يـــمـــوت أطــفــالــنــا أمـ مـ
نريد وقف الحرب«. بدوره، يقول زعيم 
الزعيم: »أصابتنا الأمراض من انتشار 
النفايات ومياه الصرف الصحي، والآن 

يطل فيروس شلل الأطفال علينا«.
أبناؤه  الــذي أصيب  النمر  أدهــم  ويقول 
وأحــفــاده بــأمــراض وأوبــئــة: »نعاني من 
انـــتـــشـــار مـــيـــاه الـــصـــرف الــصــحــي في 
لـــذا تنتشر  كــل مــكــان. لا مــيــاه نظيفة 

الأمراض«.
)الأناضول(

Sunday 21 July 2024
الأحد 21 يوليو/ تموز 2024 م  15  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3611  السنة العاشرة

يمشون قرب مياه صرف صحي متجمعة في دير البلح )بشار طالب/ فرانس برس(



المـــتـــحـــرك، فــإصــابــتــي خـــطـــيـــرة، وأثــــــرت في 
جــســدي كــلــه، ثـــم زادت الالـــتـــهـــابـــات، وكـــان 
ــعـــاج بـــا فــــائــــدة، لــكــونــه ضــعــيــفــا وغــيــر  الـ
مــتــنــاســب مـــع حــالــتــي، وكـــانـــت الالــتــهــابــات 
تتزايد في ساقي اليمنى، والعلاج لا يمكنه 

حتى تخفيف الآلام«. 
يضيف: »وصلت الالتهابات في ساقي إلى 
حد خطير، وفي بعض الأيام كانت الديدان 
تــــخــــرج مــــن ســــاقــــي، وكـــثـــيـــراً مــــا تــعــرضــت 
للإغماء من شدة الألــم، عندها قرر الأطباء 
لكنني  لإنــقــاذي،  لساقي  بتر  عملية  إجـــراء 
ما زلت أشعر بآلام، وأخبرني الأطباء أنني 
ذلك  وأن  مكثفة،  رعاية صحية  إلــى  أحتاج 
أنتظر  غــزة، وحالياً  قطاع  في  متوافر  غير 
فتح المعبر للخروج للعلاج، سواء في مصر 
ر أعداد حالات بتر  أو أي دولة أخرى«. وتقدَّ
الأطـــراف بقرابة 11 ألــف حــالــة فــي مختلف 
ــعــــدوان  ــة الــ ــزة مـــنـــذ بــــدايــ ــ مـــنـــاطـــق قـــطـــاع غـ
الذين  الأطــفــال  عــدد  ويتجاوز  الإسرائيلي، 

بترت أطرافهم 4 آلاف طفل. 
أجـــــــرى الأطـــــبـــــاء عـــمـــلـــيـــة بـــتـــر لـــيـــد الــطــفــل 
محمد أبو شاويش )10 سنوات(، وهو من 
أطرافهم  بترت  الذين  الأطــفــال  مئات  ضمن 
ارتفاع عدد  بعد  الأخيرين  الشهرين  خــال 
المـــصـــابـــن مــــن الأطـــــفـــــال، فــــي ظــــل تــكــثــيــف 
الــقــصــف الإســرائــيــلــي عــلــى مــــدارس الإيـــواء 

ومناطق تجمع النازحين.
ــــو شــــاويــــش لإصــــابــــة فــــي كــامــل  تــــعــــرّض أبـ
الذراع حتى منطقة الكتف، ووضع الأطباء 
لــه جــبــيــرة كــانــت تــغــطــي ذراعــــه كــلــه، وكــان 
يــتــلــقــى عــاجــا مــكــثــفــا داخــــل المــســتــشــفــيــات 

الميدانية التي يغطي بعض منها إصابات 
الأطـــفـــال، لــكــن نتيجة الــحــر الــشــديــد، كانت 
الالتهابات تتزايد، ولم يستطع الأطباء فك 
الجبيرة عن يده خشية أن تمتد الالتهابات 
ــزاء الــجــســم، وحـــاولـــوا كثيراً  ــ إلـــى بــقــيــة أجـ
علاج تلك الالتهابات، لكن الإمكانات كانت 
محدودة للغاية، ما دفعهم في النهاية إلى 

الاستسلام لقرار البتر.
ــاويــــش مـــمـــن يــأمــلــون  ــو شــ ــ ــان الـــطـــفـــل أبـ ــ كـ
الــــخــــروج لــلــعــاج خـــــارج قـــطـــاع غــــزة بــعــد 
ــــال الإســـرائـــيـــلـــي لـــعـــشـــرات  ــتـ ــ ســـمـــاح الاحـ
ــان  ــرطــ ــــرض الــــســ ــمـ ــ الأطــــــفــــــال المــــصــــابــــن بـ
بالمغادرة للعلاج ضمن حالات استثنائية 
ــاءت بـــنـــاءً عــلــى ضــغــوط مـــن مــؤســســات  جــ
حــقــوقــيــة وإنـــســـانـــيـــة، لــكــن الانـــتـــظـــار طــال 
ــــات يـــهـــدد حــيــاتــه. يـــقـــول والــــده  كــثــيــراً، وبـ
الجديد«:  »العربي  لـ شاويش  أبــو  محمود 
»بتر أطراف طفل أصعب كثيراً من تعرّض 
شـــــاب أو رجـــــل لـــلـــبـــتـــر، فـــجـــســـد الـــطـــفـــل لا 
ــان مثل  يــتــحــمــل كـــل هـــذه الآلام، وطــفــلــي كـ
كــثــيــر مـــن الأطــــفــــال، يــعــتــقــد أنــــه لـــو بــتــرت 
أن يستبدلها بيد أخرى كحال  يده يمكنه 
الأســــنــــان، وعـــنـــدمـــا اكـــتـــشـــف أن ذلــــك غــيــر 
لعبة  يــمــارس  كــان  فقد  كثيراً،  بكى  ممكن، 
اللعب  الــوحــيــدة  متعته  وكــانــت  الــجــمــبــاز، 

على شاطئ البحر«. 
ــــب طـــفـــلـــي عـــنـــدمـــا قــصــف  ــيـ ــ يـــضـــيـــف: »أصـ
الاحــتــال الإســرائــيــلــي مــنــزلًا كنا نقيم فيه 
بــمــديــنــة رفـــح فــي إبـــريـــل/ نــيــســان المــاضــي، 
ووصــلــنــا إلـــى الــبــتــر بسبب نــقــص الأدويـــة 
ــة الــطــبــيــة، عــلــمــا أنــــه حــصــل على  ــايـ ــرعـ والـ

غزة ـ أمجد ياغي

آلاف جريح   10 مــن  أكــثــر  ينتظر 
ومـــريـــض فـــي قــطــاع غــــزة الــســفــر 
ــاع مــنــذ  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ لــــلــــعــــاج خــــــــــارج الـ
الإســرائــيــلــي على  الاحــتــال  سيطرة جيش 
معبر رفـــح الــبــري وإغــاقــه فــي الــســابــع من 
مــايــو/ أيـــار المـــاضـــي، وهــــؤلاء هــم الــحــالات 
ــبــــرهــــم الأطـــــبـــــاء أنــــــه لا إمـــكـــانـــيـــة  ــتــــي أخــ الــ
لحصولهم على الرعاية اللازمة في المراكز 
العدوان  ظــروف  ظل  في  بالقطاع  الصحية 
ــاة الأصــــعــــب بــن  ــانــ ــعــ الـــقـــائـــمـــة. وتــــبــــرز المــ
الفلسطينيين الذين تعرضوا لبتر أطرافهم، 
سواء تسبب القصف الإسرائيلي في البتر 
، أو اضطر الأطباء إلى بتر أعضاء 

ً
مباشرة

تـــضـــررت مـــن جــــراء الــقــصــف حــتــى يــنــقــذوا 
حياة المصاب، والكثير من هــؤلاء مهددون 
اللازمة  الطبية  الرعاية  تــوافــر  لعدم  حالياً 
ــرر الأطـــبـــاء بــتــر ســـاق يوسف  لــحــالاتــهــم. قـ
يونيو/  نهاية شهر  فــي  ســنــة(   23( البريم 
حـــزيـــران المـــاضـــي، بــعــد انــتــظــار الــســفــر إلــى 
الــخــارج الــذي دام أكثر من 50 يوماً لإجــراء 
عملية جــراحــيــة عــاجــلــة فــي عــظــام الــســاق، 
وكذلك الأوردة الداخلية ومنطقة الحوض، 
ــل أحــد  بــعــد تــعــرضــه لإصـــابـــة خــطــيــرة داخــ
المــنــازل الــتــي دمــرهــا قــصــف إســرائــيــلــي في 

مدينة خانيونس. 
أصـــيـــب الــبــريــم فـــي مـــــارس/ آذار المـــاضـــي، 
وتــــنــــقــــل بـــــن عـــــــدد مـــــن المــــــراكــــــز الــصــحــيــة 
ــــاج المــــؤقــــت،  ــعـ ــ ــيـــات لـــتـــلـــقـــي الـ ــفـ ــتـــشـ والمـــسـ
فــي مستشفى  لــه  جــريَــت عملية جراحية 

ُ
وأ

ــح، الــــذي  ــ ــــو يـــوســـف الـــنـــجـــار بــمــديــنــة رفــ أبـ
العسكرية  العملية  بعد  الــخــدمــة  عــن  خــرج 
الإســرائــيــلــي عــلــى المــديــنــة، وقــبــل أسبوعين 
ــاح رفــــــــح، وُضــــــــع اســــمــــه ضــمــن  ــيــ ــتــ مـــــن اجــ
ــبـــاء  ــــوارئ بـــعـــد مـــاحـــظـــة الأطـ ــــطـ كـــشـــوف الـ
تــفــاقــم الالــتــهــابــات فــي جــســده، الــتــي باتت 
تشكل خطورة على حياته في ظل إمكانات 
مــــحــــدودة لــتــقــديــم الـــرعـــايـــة الــطــبــيــة وعـــدم 

القدرة على إجراء عمليات جراحية. 
يــحــتــاج يــوســف إلـــى عمليات جــراحــيــة في 
ــــى عــمــلــيــة  ــاب والــــعــــظــــام، إضــــافــــة إلـ الأعــــصــ
ــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــحـــــوض قـــــد تــمــتــد  ــبـ ــعـ صـ
لـــســـاعـــات، وهــــو كـــذلـــك بــحــاجــة إلــــى رعــايــة 
كثيفة لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وكل هذا غير 
غــزة. داخــل خيمة  فــي قطاع  متوافر حالياً 
في منطقة المواصي، يعيش البريم في ظل 
درجات حرارة يشبهها بحرارة الفرن، وقد 
الــتــي لازمــتــه  بـــدأ يتعافى مــن بــعــض الآلام 
منذ عملية البتر، وحصل أخيراً على بعض 
الميداني  المستشفى  الأدويــة والمسكنات من 
التابع لمنظمة الإغاثة الدولية، وهي من بين 
الأدويــــة الــتــي دخــلــت أخــيــراً عبر معبر كرم 

أبو سالم. 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  يــقــول يــوســف الــبــريــم لـــ
»قــبــل بــتــر ســاقــي، كــنــت أتــنــقــل بــن عــيــادات 
ــام طــبــيــة لــلــحــصــول  ــيـ ومــــراكــــز صــحــيــة وخـ
على الــعــاج، وعـــادة مــا كنت أنتظر وجــود 
شخص يساعدني في التنقل عبر الكرسي 

بتر الأطراف
11 ألف ضحية 
خلال العدوان 

على غزة

بتر  عمليات  أعداد  ارتفاع  غزة  قطاع  أطباء  يؤكد 
الأطراف خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة التي شهدت تكثيف 
القصف، وتفاقم نقص الدواء، وعدم سفر الجرحى 

للعلاج بالخارج بسبب إغلاق معبر رفح

يضطر الأطباء إلى 
بتر أطراف تضررت لإنقاذ 

حياة المصاب

جرت حالات بتر بسبب 
شدة الحرارة التي تؤدي 

إلى تفاقم الالتهابات
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مــوافــقــة لــلــعــاج فــي تــركــيــا فــي بــدايــة مايو 
المــاضــي، لكن احــتــال المعبر دمــر كــل خطط 
أمامي مــحــاولًا فهم  ابني يقف  كــان  السفر. 
معنى كون المعبر مغلقاً، ثم يبكي لأنه يريد 
استعادة يده، وكنت في البداية أكذب عليه، 

حتى عجزت عن مواصلة الكذب«. 
بــدورهــا، تعرضت قــدم إيــمــان الــبــدوي )35 
سنة( للبتر في بداية يوليو/ تموز الحالي، 

بعد أن فشل الأطباء في محاولات علاجها، 
وهـــــي مــــن ضـــمـــن الــــحــــالات الـــتـــي تــفــاقــمــت 
آلامــهــا نتيجة نــقــص الـــعـــاج، وكــذلــك عــدم 

إمكانية العلاج في الخارج. 
ــة مـــرتـــن خـــال  ــابـ ــان لـــإصـ ــمــ تـــعـــرضـــت إيــ
ــــدوان، فــــي المــــــرة الأولـــــــى أصـــيـــبـــت فــي  ــعــ ــ الــ
ساقها نتيجة قصف مباشر لشقة سكنية 
في حيّ النصر، في بداية نوفمبر/ تشرين 
الثانية أصيبت  المرة  الماضي، وفي  الثاني 
ــــي قـــصـــف عـــلـــى مـــخـــيـــم الــــنــــصــــيــــرات فــي  فـ
نفسها،  الساق  في  الإصابة  إبريل، وكانت 
ــلــــى نـــــمـــــوذج لـــلـــعـــاج  ــلـــت عــ بــــعــــدهــــا حـــصـ
ــراً لـــلـــكـــســـور والالـــتـــهـــابـــات  ــارج نــــظــ ــخــ ــالــ بــ
لكنها  العلوية بالساق،  العضلات  وتفسخ 
رد بشأن  أي  مناسباً، ولا  عــاجــا  تتلق  لــم 
الآلام،  تفاقم  بالخارج، ومع  للعلاج  السفر 
بترت خلالها  لها،  جريَت عملية جراحية 

ُ
أ

الساق بالكامل.
ــأم،  »الــعــربــي الــجــديــد«: »كـ تــقــول الـــبـــدوي لـــ
كــنــت قــويــة لــلــغــايــة فــي نــظــر ابــنــيَّ الاثــنــن، 
لكنهما الآن ينظران إليّ باستغراب شديد. 
فـــي الأيــــــام الأولــــــى الـــتـــي تــلــت بــتــر ســاقــي، 
 
ّ
كانا يخافان الاقتراب مني، رغم أنني أحن

عليهما من كل البشر، لكنهما باتا يحاولان 

الاقتراب بحذر. أنا المرأة الثالثة في العائلة 
الإصــابــة،  أطـــراف بعد  لبتر  الــتــي تعرضت 
ــتــــرت ســـاقـــي الـــتـــي كــــان يــمــكــن إنــقــاذهــا  ــ وبُ
بــســبــب عـــدم تــوافــر الــعــاج فــي غــــزة، وعــدم 
إمكانية السفر للعلاج، بينما بُترت أطراف 
امرأتين أخريين من العائلة نتيجة القصف 

الإسرائيلي مباشرة«. 
مــن جــانــبــه، يــتــوقــع طــبــيــب الــعــظــام محمد 
الــشــيــخ إجـــــراء المـــزيـــد مـــن جـــراحـــات الــبــتــر 
المجازر  استمرار  ظل  في  الجرحى،  لإنقاذ 
ــة، واســــتــــهــــدافــــهــــا المـــنـــاطـــق  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
والأمـــاكـــن المــزدحــمــة بــالــســكــان، إلـــى جانب 
الطبية  للمنظومة  الــكــامــل  شــبــه  الانــهــيــار 
ــقــــطــــاع، وغــــيــــاب أنــــــــواع عــــديــــدة مــن  فــــي الــ
ــة، ومــــن بــيــنــهــا المـــضـــادات  ــة الــــازمــ ــ ــ الأدويـ
الــتــي يحتاج  الــقــويــة  والمــســكــنــات  الحيوية 
غياب  وحتى  العظام،  في  المصابون  إليها 
وســـائـــل الــتــعــقــيــم ذات المــفــعــول الـــقـــوي في 

بعض النقاط الطبية. 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »خــال  يــقــول الــشــيــخ لـــ
الــفــتــرة الأخـــيـــرة، جـــرت حــــالات بــتــر أطـــراف 
بسبب الـــحـــرارة الــشــديــدة الــتــي تـــؤدي إلــى 
تفاقم الالتهابات، وعدم الحصول على غذاء 
جيد، ما يضعف مناعة الجسد أمام مقاومة 

كذلك  والــفــيــروســات،  والبكتيريا  الأمــــراض 
النظافة  الــتــي تستخدم لأغـــراض  المــيــاه  إن 
الــشــخــصــيــة شــحــيــحــة، أو غــيــر نــظــيــفــة، ولا 
اللازمة  المطهرات  مــن  الكثير  لدينا  تتوافر 
لــلــتــعــامــل مـــع الـــجـــروح. هــنــاك نــقــص فـــادح 
في أعــداد المراكز الصحية المطلوبة لتوفير 
ــروج المــســتــشــفــيــات الــكــبــرى  الـــعـــاج بــعــد خــ
عـــن الــخــدمــة، وهـــنـــاك الآلاف مـــن المــصــابــن 
الــذيــن يحتاجون إلــى المبيت في  والمــرضــى 
المستشفيات للحصول على الرعاية الطبية 

المكثفة، لكن ذلك غير متوافر بالمرة«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

بيروت ـ انتصار الدنان

ــادة الــجــمــاعــيــة الــجــاريــة في  ــ لــم تــكــن الإبـ
ــود دعـــم  ــ ــــولا وجــ ــزة لــتــســتــمــر لـ ــ ــاع غـ قـــطـ
مــالــي كــبــيــر لــاحــتــال الإســرائــيــلــي من 
شركات عالمية متخصصة في المنتجات 
ــيــــرون إلـــى  ــثــ ــا دعــــــا كــ ــ الاســــتــــهــــاكــــيــــة. مـ
المـــشـــاركـــة فـــي حـــمـــات واســـعـــة لمــقــاطــعــة 
البضائع الداعمة للاحتلال، والتي تبرر 
حربه المتواصلة على غزة، وهي حملات 

يشارك فيها الأطفال مع الكبار.
ويعمل القيّمون على الأنشطة الصيفية 
في روضة القسّام بمخيم برج البراجنة 
مع  بــيــروت  فــي  الفلسطينيين  لــاجــئــن 
الأطـــفـــال لــلــتــعــريــف بــالــبــضــائــع الــداعــمــة 
ــة  ــطــ ــشــ لإســـــــرائـــــــيـــــــل، ويــــســــتــــغــــلــــون الأنــ
ذلــك، ومــن بينها الأشغال  فــي  الصيفية 
والرقص والاسكتشات  والرسم  اليدوية 

القصيرة.
من  المتحدرة  الحسين،  أيمن  مريم  تقول 
فلسطين،  في  بلدة كويكات بقضاء عكا 
ــرج الــبــراجــنــة،  والـــتـــي تــقــيــم فـــي مــخــيــم بـ
الـــجـــديـــد«: »ارتـــأيـــنـــا إدراج  »الـــعـــربـــي  ـــ لـ
مــقــاطــعــة الــبــضــائــع الـــداعـــمـــة لإســرائــيــل 
ضــمــن مــنــهــج الأنـــشـــطـــة الــصــيــفــيــة هــذا 
المقاطعة  مفهوم  لتعزيز  والعمل  الــعــام، 
لـــدى الأطــفــال مــن خـــال رقــصــات هــادفــة 
تــعــزز انــتــمــاءهــم الــوطــنــي، واســكــتــشــات 
تــظــهــر مــــــاذا يـــحـــدث إذا قـــاطـــعـــنـــا هـــذه 
ــخــبــر 

ُ
ن نــفــعــل ذلــــــك.  ــم  لــ الـــبـــضـــائـــع وإذا 

البضائع  إذا اشترينا هــذه  أنــه  الأطــفــال 
يذهب مالها إلى العدو الذي يشتري بها 
السلاح الذي يستخدمه في قتل المدنيين 
فــي غــــزة. وعــنــدمــا يــتــعــرّف الأطـــفـــال إلــى 
هـــذه المــنــتــجــات يــقــاطــعــونــهــا، ويــنــبّــهــون 

أهلهم إلى عدم شرائها«.
وتـــقـــول الــطــفــلــة مــيــريــام مــحــمــد الــنــجــار 
بــــلــــدة  ــن  ــ ــ مـ المــــــتــــــحــــــدرة  ســــــــنــــــــوات(   10(
صــفــوريــة بــفــلــســطــن، وتــقــيــم فـــي مخيم 
ــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  »الـ ـــ ــة، لـ ــنـ ــبـــراجـ ــــرج الـ بـ
»يــجــب أن نــقــاطــع المــنــتــجــات الــتــي تدعم 
ماكدونالدز،  مثل  الصهيوني،  الاحتلال 
وأوريــو، وكي إف سي، لأنه إذا اشترينا 
مــنــتــجــاتــهــا الــداعــمــة يــذهــب ثــمــنــهــا إلــى 
يشتري سلاح  الــذي  الصهيوني  الكيان 

قتل أطفال غزة«.
تتابع: »نتعرف خلال الأنشطة الصيفية 
في روضة القسّام إلى المنتجات الداعمة 
وأهمية مقاطعتها، ونتكلم عن فلسطين، 
ــا، كـــذلـــك نــدعــو  ــهـ ونـــرســـم عــلــمــهــا ومـــدنـ
ــفــــال إلــــى مــقــاطــعــة المــنــتــجــات الــتــي  الأطــ

تدعم الكيان الصهيوني.
وقــــال الــطــفــل حــســن مــســلــم )7 ســنــوات( 
المتحدر من قرية الزيب بفلسطين ويقيم 
»الـــعـــربـــي  ــة لــــ ــنـ ــبـــراجـ فــــي مــخــيــم بـــــرج الـ
الداعمة  المنتجات  كل  »نقاطع  الجديد«: 
لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي، مــثــل مــاكــدونــالــدز 
وبــيــبــســي كــــولا وكــــي إف ســــي، وأشــيــاء 
أخرى نحبها نحن الأطفال مثل البرغر. 
مالها  يعود  المنتجات  اشترينا هذه  إذا 
إلــى الــعــدو الــذي يشتري بـــدوره أسلحة 
ــزة ويــقــتــل  ــ ــا غــ ــهـ ــخ يـــقـــصـــف بـ ــ ــواريــ ــ وصــ
أطــفــالــهــا. نــحــن نــقــول لــلــعــالــم إنـــه يجب 
مــقــاطــعــة الــبــضــائــع الــتــي تــدعــم الــكــيــان 
ــال تـــحـــديـــداً يجب  ــفــ الــصــهــيــونــي، والأطــ
ــة، لأن  ــمــ ــداعــ الــ الـــبـــضـــائـــع  يـــقـــاطـــعـــوا  أن 
ــال«. وتــقــول  ــ ــفـ ــ الــصــهــايــنــة يــقــتــلــون الأطـ

الطفلة رنــد ســام )4 ســنــوات( المتحدرة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  مـــن بـــلـــدة الـــزيـــب لــــ
»نقاطع شركة البيبسي كولا التي تدعم 
السفن  فــي غــزة ومنتجات  قتل الأطــفــال 
أب والكندر وتلك الخاصة بماكدونالدز. 
أنا لا أشتري هذه المنتجات لأنها تدعم 
 يشتروا 

ّ
إسرائيل، وأقول لكل الأطفال أل

مــن المـــواد التي تدعم إســرائــيــل حتى لو 
كانوا يحبونها«.

وقالت مربية أطفال صف الروضة الأول 
هبة محمد الصفدي، المتحدرة من بلدة 
الكابري بفلسطين وتقيم في مخيم برج 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »نعمل  الــبــراجــنــة لـــ
ــال،  ــفـ ــدى الأطـ لــتــعــزيــز فـــكـــرة المــقــاطــعــة لــ
الكيان  تدعم  التي  بالمنتجات  ونعرّفهم 
اشترينا  إذا  أنــه  ونخبرهم  الصهيوني، 
أيــا منها، نــشــارك فــي الأذى الــذي يلحق 
بأطفال في غزة. أيضاً نعزز هذه الفكرة 
من خلال الرسم والرقص والاسكتشات، 
إلى شيء نظري  لأن الأطفال يحتاجون 
 
ً
ــم مــثــا ومــــحــــســــوس. ومـــــن خـــــال الــــرســ

صــــار الأطـــفـــال يــعــرفــون المـــــواد الــداعــمــة 
المثال  سبيل  على  فالبيبسي  لإسرائيل، 

لم يعد يشربها الأطفال، لأنهم يعرفون 
أنه إذا فعلوا ذلك يلحقون الضرر بأهلنا 

في فلسطين«.
القسّام،  وتــقــول مربية الأطــفــال بــروضــة 
بلدة سعسع  مــن  المتحدرة  الحسن،  ريــم 
»نعمل  الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ بفلسطين 
الانتماء  تعزيز  على  القسّام  روضــة  فــي 
الوطني، ونعرفهم بما يحصل في غزة، 
ونحاول من خلال الأنشطة الصيفية هذا 
الــعــام الــتــركــيــز عــلــى مــوضــوع المقاطعة 
المنتجات  شـــراء  عــن  أطفالنا  يمتنع  كــي 
الداعمة لإسرائيل، وهم ينقلون بدورهم 
ثقافة المقاطعة إلى أهلهم، التي نريد أن 

تصل إلى المجتمع كله«.
مــن خلال  المقاطعة  ثقافة  »نــعــزز  تتابع: 
ــي يـــــزداد  ــم والــــحــــركــــة والــــدبــــكــــة كــ ــرســ الــ
شعورهم بالانتماء إلى الوطن، ويفهموا 
أن ثــمــن كــل مــنــتــج داعــــم رصــاصــة تقتل 
ــال يـــمـــلـــكـــون الـــوعـــي  ــ ــفـ ــ . بـــــات الأطـ

ً
طــــفــــا

ــتـــجـــات الــتــي  ــنـ ويـــتـــقـــبـــلـــون مـــقـــاطـــعـــة المـ
يــحــبــونــهــا، لأنــهــم يــــرون أن أطـــفـــال غــزة 
يــمــوتــون مــن الــحــرب والـــجـــوع، أي إنهم 

يشعرون بأطفال غزة«.

أطفال مخيم برج البراجنة 
يدعمون المقاطعة

تعريف بمقاطعة المنتجات الداعمة للكيان الصهيوني )العربي الجديد(

من الأنشطة الصيفية الهادفة في روضة القسّام )العربي الجديد(

فقد آلاف من أطفال غزة أطرافهم خلال العدوان )هاني الشاعر/ الأناضول(

4000
عدد الأطفال الذين تعرضوا لبتر 

الأطراف في مختلف مناطق قطاع 
غزة منذ بداية العدوان.

تحرص مخيمات 
اللاجئين الفلسطينيين 

في لبنان على ربط 
الأطفال بكل ما يخص 
بلدهم الأم، والتفاعل 

مع العدوان على غزة، 
ومقاطعة داعمي 

الاحتلال

يبدو أن السلطات الليبية 
لم تتحرك لحلحلة أزمة 
المهاجرين السريين في 

البلاد، على الرغم من 
التحذيرات من احتمال 

انتشار الأمراض والأوبئة، 
الأمر الذي يتطلب 

المعالجة

ليبيا: مخاوف من مخاطر تفشي الأمراض بسبب  المهاجرين
كيف يمكن الاستعانة 

بالمهاجرين للعمل دون 
وجود شهادات صحية؟

تطويق تفشي الأمراض 
يبدأ باستيعاب المهاجرين 

داخل مراكز الإيواء

طرابلس ـ أسامة علي

تــتــضــاعــف تـــداعـــيـــات أزمــــة الــهــجــرة الــســريــة 
الــقــطــاع الــصــحــي بسبب  لــتــطــاول  فــي ليبيا 
مــخــاوف مــن تفشي أمـــراض وأوبــئــة خطيرة 
يحملها المهاجرون معهم. وتجتهد السلطات 
الطوعية  الـــعـــودة  بــرنــامــج  دعـــم  فــي  الليبية 
الأممية  المنظمات  مع  بالتعاون  للمهاجرين 
المــعــنــيــة بــــشــــؤون المـــهـــاجـــريـــن، وخــصــوصــا 
منظمة الــهــجــرة الــدولــيــة قــبــل ســنــوات. ومــن 
ــن تــفــشــي  ــ ــــاد مـ ــبـ ــ ــاب حـــمـــايـــة الـ ــ ــبــ ــ ــــن الأســ بـ

الأمراض والأوبئة.  
ــبــــوع المــــاضــــي، أعـــلـــن جــهــاز  ومــنــتــصــف الأســ
بنغازي  فــي  الشرعية  غير  الــهــجــرة  مكافحة 
تــرحــيــل 58 مــهــاجــراً مـــن الــجــنــســيــة المــصــريــة 
القادمين إلى ليبيا بطريقة غير قانونية عبر 
مــنــفــذ امــســاعــد الـــبـــري، مــن بينهم مــصــابــون 
ــدز والـــتـــهـــاب الــكــبــد الـــوبـــائـــي.  ــ بــــأمــــراض الإيــ
ــلــــت الــســلــطــات  ــاري، رحّــ ــ ــجـ ــ ــام الـ ــعــ ومـــطـــلـــع الــ
الليبية عشرات المهاجرين المصريين والأفارقة 

بــأمــراض  إصابتهم  ثــبــوت  بعد  بلدانهم  إلــى 
الجنسية  مــن  مهاجراً   78 بينهم  مــن  معدية، 
المــصــريــة نــقــلــوا مــن مــركــز إيــــواء قــنــفــوذة إلــى 
اثنان على الأقل  الــبــري. وكــان  منفذ أمساعد 
مــصــابــن بـــالإيـــدز والــتــهــاب الــكــبــد الــوبــائــي. 
وفــــي الـــفـــتـــرة نــفــســهــا، رحـــلـــت الــســلــطــات في 
شرق البلاد 87 مريضاً، هم 17 سودانياً و62 
تــشــاديــا ومــصــريــان وبــنــغــادشــيــان وأربــعــة 
)جــنــوب(،  الــكــفــرة  إثــيــوبــيــن. وتعيش مدينة 
اليومي للمئات  التدفق  واقعاً صعباً في ظل 
بسبب الحرب القائمة في السودان. ويتحدث 
العديد من المسؤولين المحليين عن اكتشافهم 
ــئــــون مــن  لأمــــــــراض خـــطـــيـــرة يــحــمــلــهــا الــــاجــ
السودان، وسط نقص حاد في الإمكانات لدى 
بتقديم  يتعلق  مــا  فــي  الكفرة  بلدية  سلطات 

الرعاية الصحية اللازمة.
لـ »العربي الجديد«،  وفي تصريحات سابقة 
الله  الــكــفــرة عبد  بــاســم بلدية  الــنــاطــق  كشف 
سليمان أن أعــداد اللاجئين من السودان إلى 
المدينة،  ثلث سكان  قرابة  إلى  الكفرة وصلت 

باستمرار  يتفاقم  لــهــؤلاء  الصحي  والــوضــع 
بلدية  في  المحلية  السلطات  تواجه  وقــت  في 
الكفرة عراقيل عدة تعيق قدرتها في السيطرة 

على الأوضاع.
الطبية والإغــاثــيــة  الــفــرق  أن  ويــذكــر سليمان 
ــر مــــن 100  ــثـ فــــي الـــبـــلـــديـــة رصــــــدت وجــــــود أكـ

إلى خارج ليبيا. ويقول إن »أعداداً كبيرة جداً 
استئجار مساكن  إلــى  تعمد  المــهــاجــريــن  مــن 
جــمــاعــيــة غــيــر بــعــيــدة عــن الأحـــيـــاء السكنية. 
بــعــيــدة، فالمهاجر الأفريقي  كــانــت  لــو  وحــتــى 
الــيــوم يعمل فــي المــخــابــز والمــطــاعــم، وأصــبــح 
وجوده مألوفاً جداً في المحال التجارية، كما 
ــة الــقــمــامــة من  له شــركــات الــنــظــافــة لإزالــ

ّ
تشغ

أمــام البيوت والــعــمــارات«. والــســؤال، بحسب 
الزوي، هو كيف يمكن الاستعانة بالمهاجرين 
ــهــــادات صــحــيــة على  لــلــعــمــل دون وجـــــود شــ
الأقل؟ هؤلاء في الأغلب لا يحملون شهادات، 
مـــزورة«، لافتاً  ومــن يحملها منهم فشهادته 
ــهـــذه الـــشـــهـــادات  ــــى أن الـــجـــهـــات المـــانـــحـــة لـ إلـ

ستطلب أوراقاً ثبوتية لأي أجنبي«.
من جهته، يؤكد الطبيب الليبي نصر الهدار، 
ــه لـــم يُـــرصـــد حــتــى الآن تــفــشــيــا لـــأمـــراض  أنــ
»الــعــربــي  الــخــطــيــرة بــن المــواطــنــن. ويــقــول لـــ
الــجــديــد«: »ربــمــا تــكــون هــنــاك إصــابــات على 
في  معروفة  أمـــراض  لكنها  ــراد.  الأفــ مستوى 
الأمــر غير مقلق حتى الآن«.  ليبيا ما يجعل 

ــز الـــوطـــنـــي لمــكــافــحــة  ــ ــركـ ــ ويـــلـــفـــت إلـــــى أن »المـ
إلى  لــم يعلن عما يشير  الحكومي  الأمـــراض 
خطورة انتقال الأمراض عبر المهاجرين، لكن 
يــبــقــى الــخــطــر قــائــمــا إذا لـــم تــبــذل الــســلــطــات 
المزيد من الجهود للحد من تدفق المهاجرين. 
أعتقد أن خطر تفشي الأمراض سيكون ورقة 
قوية لدى السلطات عند مفاوضتها الجهات 

الدولية المعنية بملف المهاجرين«.
ويؤكد الهدار أنه لم يرصد إصابات بأمراض 
على غرار التهاب الكبد الوبائي أو الــدرن أو 
الإيدز حتى الآن، إلا أنه يؤكد أن تقارير عدة 
صــــدرت عـــن مــنــظــمــات أمــمــيــة تــؤكــد حــصــول 
إصـــابـــات كــثــيــرة بــن المــهــاجــريــن المــوجــوديــن 
المنظمات  وينتقد  الأمـــراض.  بهذه  ليبيا  فــي 
المهاجرين، موضحاً  المعنية بشؤون  الدولية 
لمهاجمة  وأمــراضــهــم  مأساتهم  تستغل  أنها 
أوضــاع  بإهمال  واتهامها  الليبية  السلطات 
الإيــــواء، لكنها لا تقدم  مــراكــز  فــي  المهاجرين 
شيئاً في المقابل سوى أدوية دوائية يمكن أن 

يوفرها أي متبرع عادي.

لاجئ مصاب بفيروس الإيدز، وأكثر من 800 
عن  معرباً  الوبائي،  الكبد  بالتهاب  مصابين 
خوفه مــن إمكانية تفشي هــذه الأمـــراض بين 
البلدية في  دعــم جهود  يتم  لــم  إذا  المواطنين 

ظل تزايد تدفق النازحين.
ويقول الناشط الإغاثي أنور الزوي لـ »العربي 
إلا  الكفرة،  الإمكانات في  قلة  »رغــم  الجديد«: 
أنها تبقى أفضل حالا من المدن الأخرى التي لم 
تلتفت حتى الآن لظاهرة اللجوء من السودان، 
وتـــســـرع فـــي اتـــخـــاذ إجـــــــراءات لاســتــيــعــابــهــم، 
وخصوصاً في ما يتعلق بالجانب الصحي. 
تطويق خطر تفشي الأمــراض عبر اللاجئين 
والمــهــاجــريــن يــبــدأ لــحــظــة اســتــيــعــابــهــم داخــل 
انتقالهم إلى  إيــواء خاصة بهم، ومنع  مراكز 
لم يحدث  السكانية، وهــو ما  المــدن والمناطق 

حتى الآن في معظم مناطق البلاد«.
ويـــتـــحـــدث الـــــــزوي عــــن تـــفـــاقـــم مـــلـــف الــهــجــرة 
تجارة  تعد مسألة  لــم  أنــه  الــســريــة، موضحاً 
بالنسبة للمهربين فقط، بل هناك من يستفيد 
الهجرة  فــي  يرغبون  الــذيــن لا  المهاجرين  مــن 

مهاجرون أفارقة 
وصلوا إلى ليبيا )بورجا 

أبارغيز/ فرانس برس(

Sunday 21 July 2024 Sunday 21 July 2024
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»مايكروسوفت« تعزل 
الفلسطينيين وتهمشهم

تحذيرات من عمليات احتيال بعد 
عطل معلوماتي شلّ العالم

موسكو ـ العربي الجديد

الروسية،  إيكاترينبورغ  محكمة  أصـــدرت 
الجمعة، حكماً بسجن الصحافي الأميركي 
فــي ختام  عــامــا،   16 إيــفــان غيرشكوفيتش 
مــحــاكــمــة مــغــلــقــة ســريــعــة بــتــهــمــة تجسس 
لــــم تــــقــــدم روســــيــــا تـــفـــاصـــيـــل عـــنـــهـــا. وأمــــر 
ــاضــــي المـــحـــكـــمـــة أنـــــدريـــــه مــيــنــيــيــف بـــأن  قــ
يــقــضــي الــصــحــافــي الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر 32 
عــامــا عــقــوبــتــه فـــي ســجــن يــخــضــع »لــنــظــام 
صــارم«، وفق مراسلة وكالة فرانس برس، 
ــا يــعــنــي أن ظــــــروف احـــتـــجـــازه ســتــكــون  مــ
قاسية. وكانت النيابة العامة الروسية قد 
عُقدت  التي  الختامية،  الجلسة  في  طالبت 
صــبــاح الــجــمــعــة، بــســجــن مــراســل صحيفة 
عاماً،   18 الأميركية  جــورنــال  وول ستريت 
يقضيها فــي ظــل »إجـــــراءات مـــشـــددة«. مع 
إدانته كانت شبه مؤكدة، خاصة   

ّ
أن العلم 

لتبادل محتمل  بمثابة شــرط مسبق  ــهــا 
ّ
أن

للسجناء مع واشنطن، فموسكو لا تبادل 
حال  في  إدانتهم.  حالة  في  إلا  المحتجزين 
ــاء الــحــكــم خــال  ــ لـــم يــســتــأنــف هـــو أو الادعــ
ــــى الـــســـجـــن، وهـــي  أســـبـــوعـــن، فــســيُــنــقــل إلـ
أو حتى أسابيع  أياماً  عملية قد تستغرق 
عدة. ونددت صحيفة وول ستريت جورنال 
بــإدانــة مراسلها »الــفــاضــحــة« فــي روســيــا. 
واعـــتـــبـــرت مــنــظــمــة مـــراســـلـــون بــــا حــــدود 
الحكم على الصحافي الأميركي في روسيا 
أكد  بمثابة »احــتــجــاز رهــيــنــة«. مــن جهته، 
الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن الولايات 
المتحدة تعمل »بلا كلل« لضمان الإفراج عن 
إيفان غيرشكوفيتش. وقال بايدن في بيان 
السلطات  »استهدفته  غيرشكوفيتش  إن 
الروسية لأنه صحافي وأميركي. نعمل بلا 
كلل لــإفــراج عــن إيــفــان، وسنواصل القيام 
بــذلــك«. وقــالــت رئيسة الــبــرلمــان الأوروبــــي، 
روبرتا ميتسولا، إن غيرشكوفيتش ضحية 
سياسية...  دوافـــع  ذات  صــوريــة  »محاكمة 
هـــــذا الـــحـــكـــم بــالــســجــن لمـــــدة 16 عـــامـــا هــو 
»الصحافة  أن  وأضــافــت  الــعــدالــة«.  نقيض 
ليست جــريــمــة. يــجــب إطـــاق ســـراح إيــفــان 
الــشــؤون الخارجية  فـــوراً«. وكتب مــســؤول 
في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على 
نظاماً  تستخدم  »روســيــا  أن  إكــس  منصة 
قــضــائــيــا مــســيّــســا لمــعــاقــبــة الـــصـــحـــافـــي«، 
وشــدد على أن »الاتــحــاد الأوروبـــي يطالب 
بـــالإفـــراج عــن إيــفــان وعـــن جميع السجناء 
ــريــــن«. وصــــرح المــتــحــدث  الــســيــاســيــن الآخــ
الــعــام للأمم المــتــحــدة، فرحان  باسم الأمــن 
حق، بأن مكتب حقوق الإنسان في المنظمة 
الــحــكــم »يــثــيــر قلقاً كبيراً  الأمــمــيــة يـــرى أن 
يــتــصــل بــحــقــه فــي حــريــة الــتــعــبــيــر بوصفه 
صحافياً. يجب أن يتمكن الصحافيون من 
بيئة  الأســاســيــة ضــمــن  مهنتهم  مــمــارســة 

منوعات

آمنة ومن دون خوف من العقاب«، وأضاف 
ــراج عن  ــ ــ ــى الإفـ ــم المـــتـــحـــدة تـــدعـــو إلــ ــ أن الأمـ
روسيا  فــي  المعتقلين  الصحافيين  »جميع 

لسبب بسيط هو قيامهم بعملهم«.
ــتــــش فـــي  ــيــ ــوفــ ــكــ ــيــــرشــ ــز إيـــــــفـــــــان غــ ــ ــجــ ــ ــ

ُ
ــت ــ احــ

عــمــلــه  أثــــنــــاء   ،2023 مـــــــــــــارس/آذار  نـــهـــايـــة 
بــتــهــمــة  الأورال،  فــــي  إيـــكـــاتـــريـــنـــبـــورغ  فــــي 
»التجسس«، من دون تقديم أي أدلة، في ظل 

رفض الصحافي وعائلته والبيت الأبيض 
الاتـــهـــام. لـــم تــســتــغــرق مــحــاكــمــتــه، بــعــد 16 
شــهــراً مـــن الاحـــتـــجـــاز، ســـوى مـــدة قصيرة 
ــا جـــلـــســـة اســــتــــمــــاع فــــي 26  ــهـ ــقــــدت خـــالـ عــ
يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي، ثــم جلسة أخــرى 
ــرضــت 

ُ
وف الجمعة.  وأخــيــراً  الخميس،  يــوم 

السرية على كامل الإجـــراءات ولــم يتسرب 
أي شــــيء مـــن الــجــلــســات المــغــلــقــة. ومــــن ثم 

فإنها إجراءات سريعة، علماً أن المحاكمات 
 في روسيا عدة 

ً
بتهم مماثلة تستمر عادة

أســابــيــع أو حــتــى أشـــهـــراً. وســـبـــق لمــراســل 
الــذي عمل  صحيفة وول ستريت جورنال، 
أيــضــا مـــع مــكــتــب وكـــالـــة فـــرانـــس بـــرس في 
ــراراً. كــمــا قالت  ــ تـــه مـ مــوســكــو، أن أكّــــد بـــراء
لم  إن روسيا  الأميركية  والحكومة  عائلته 

تقدم أي دليل على التهمة الموجهة إليه.
تــرى واشــنــطــن أن الــهــدف مــن اعتقاله قبل 
كـــل شــــيء مــبــادلــتــه بــمــعــتــقــلــن روس، في 
حــن تــشــهــد الــعــاقــات تــوتــراً بــن البلدين 
ــــدلاع الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا. وأقـــرت  مــنــذ انـ
ــــاق  ــفــــاوضــــت عـــلـــى إطـ مـــوســـكـــو بـــأنـــهـــا تــ
سراحه، وتطرّق الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين نفسه إلى قضية فاديم كراسيكوف، 
المـــســـجـــون فـــي ألمـــانـــيـــا فـــي قــضــيــة اغــتــيــال 

سبت إلى الأجهزة الخاصة الروسية.
ُ
ن

إيـــفـــان غــيــرشــكــوفــيــتــش هـــو أول صــحــافــي 
غــربــي يُــتــهــم بــالــتــجــســس فـــي روســـيـــا بعد 
موجة  سجنه  وأثـــار  السوفييتية،  الحقبة 
واســعــة مــن الــتــضــامــن فــي وســائــل الإعـــام 
فــي نهاية يونيو،  ــة.  ــيـ الأمــيــركــيــة والأوروبـ
ندّد البيت الأبيض بما وصفه بأنه محاكمة 
»لــم  غيرشكوفيتش  أن  مــكــررًا  »صـــوريـــة«، 

يعمل قط لصالح الحكومة الأميركية«.
وفي اليوم الأول من محاكمته في 26 يونيو، 
الـــرأس، وهــي قصة  ظهر الصحافي حليق 
شعر مفروضة على السجناء، لكنه حافظ 
عــلــى ابــتــســامــتــه فـــي الــصــنــدوق الــزجــاجــي 
المخصص للمتهمين. ولأنه لم يكن بإمكانه 
الإدلاء بــأيــة أقــــوال، بـــرزت عــنــه إشــــارة إلــى 
أشخاص يعرفهم. في أوائل يوليو الحالي، 
المتحدة  الأمــم  قضت لجنة خــبــراء عينتهم 
بأن احتجازه »تعسفي«، وأنه يجب إطلاق 
سراحه »دون تأخير«. فيما يتهم المحققون 
ــــذي عــمــل مـــع وكــالــة  الـــــروس الــصــحــافــي الـ
فرانس برس في موسكو بجمع معلومات 
حــســاســة لــوكــالــة الاســـتـــخـــبـــارات المــركــزيــة 
الأمــيــركــيــة عـــن شـــركـــة أورالـــفـــاغـــونـــزافـــود، 
إحـــدى كــبــرى الــشــركــات الــروســيــة المصنعة 
أميركيين  عــدة  روســيــا  تحتجز  للأسلحة. 
ــن، مـــن بــيــنــهــم الــصــحــافــيــة الــروســيــة  ــريـ آخـ
اعتقلت  التي  كورماشيفا  ألسو  الأميركية 
»العملاء  قــانــون  انتهاك  بتهمة   2023 عــام 
البحرية  في  السابق  والجندي  الأجــانــب«، 
بول ويلان الذي يقضي حكما بالسجن 16 
كما  ينفيها.  الــتــي  التجسس  بتهمة  عــامــا 
حُكم على أميركي آخر هو مايكل ترافيس 
بالسجن 13  مــوســكــو،  فــي  الخميس،  لــيــك، 
ــدرات. وتــحــاكــم  ــخــ عــامــا بــتــهــمــة تــهــريــب المــ
الماضي  يونيو   20 منذ  كاريلينا  كسينيا 
الخيانة  بتهمة  أيــضــا،  إيكاترينبورغ  فــي 
لجمعية  بالمال  التبرع  طريق  عن  العظمى 

تدعم أوكرانيا.

أكدت واشنطن أنها 
تعمل »بلا كلل« لضمان 

الإفراج عن الصحافي

بيروت ـ مجدولين الشموري

أدى انقطاع عالمي للإنترنت، الجمعة، إلى 
تــعــطــيــل عــمــل شـــركـــات طـــيـــران ومـــصـــارف 
ـــام ومـــكـــاتـــب مــــن الــــولايــــات  ـــ ــل إعـ ــ ــائـ ــ ووسـ
المتحدة إلى أستراليا، قبل أن تعلن شركة 
مايكروسوفت مساء اليوم نفسه أن جميع 
ــأثـــرة ســابــقــا  ــتـ الــتــطــبــيــقــات والـــخـــدمـــات المـ
التكنولوجيا  عــمــاق  وقـــال  »تــعــافــت«.  قــد 
العالمي، في منشور عبر منصة إكس: »بعد 
مـــدة طــويــلــة مــن المــراقــبــة، أجــريــنــا عمليات 
واسترداد  الدعم،  لتوفير  إضافية  تخفيف 
مايكروسوفت  وخــدمــات  تطبيقات  جميع 
ــي وقــــت ســابــق  365 المـــتـــأثـــرة ســـابـــقـــا«. وفــ
الــجــمــعــة، صــرحــت شــركــة مــايــكــروســوفــت: 
ــلـــة فــي  ــكـ ــود مـــشـ ــ ــوجــ ــ ــم بــ ــلــ ــلــــى عــ ــن عــ ــ ــحـ ــ »نـ
بنظام  تعمل  الــتــي  السحابية  الــحــواســيــب 
عن  نتجت  والــتــي   ،365 ويــنــدوز  التشغيل 
التحديث الأخير لبرنامج الأمن السيبراني 

الخاص بشركة كراودسترايك«.
وبــعــد أن شــهــدت الــعــديــد مــن دول العالم 
شركات  شمل  الـــذي  التكنولوجي  الخلل 
طـــيـــران ومـــصـــارف وبــــورصــــات ووســائــل 
إعــام، ظهرت شركة كراودسترايك للأمن 
الــســيــبــرانــي فـــي صــلــب مــشــكــلــة الــبــرمــجــة 
العالمية. وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، 

الفني  الخلل  أن  الجمعة،  كــورتــز،  جـــورج 
الـــذي ســبّــب تعطل الــعــديــد مــن الــخــدمــات 
أو هجوماً  أمنياً  العالم »ليس حادثاً  في 

إلكترونياً«. 
وقال خبراء أمنيون إن التحديث الروتيني 
الـــذي تــقــوم بــه »كــراودســتــرايــك« لبرنامج 
الأمــــن الــســيــبــرانــي المــســتــخــدم عــلــى نــطــاق 
واســــــع، والــــــذي تــســبــب فـــي تــعــطــل أنــظــمــة 
الكمبيوتر الخاصة بالعملاء على مستوى 
يبدو  مــا  لــم يخضع على  الجمعة،  العالم، 
لــفــحــوصــات الـــجـــودة الــكــافــيــة قــبــل نــشــره. 
الإلكترونية  الاستخبارات  وكالة  وأعلنت 
ــة، أمـــــس الـــســـبـــت، أن »مـــواقـــع  ــيــ ــرالــ ــتــ الأســ
ــارة ورمـــــوزا غــيــر رســمــيــة«  إلــكــتــرونــيــة ضــ
شرت على الإنترنت، تدّعي المساعدة في 

ُ
ن

الــذي  الــعــالمــي  الــرقــمــي  التعافي مــن العطل 
ــارات  حـــدث الــجــمــعــة. وقــالــت مــديــريــة الإشــ
ــة الاســتــخــبــارات  ــالـ ــي وكـ الأســـتـــرالـــيـــة، وهــ
الإلــكــتــرونــيــة فـــي الـــبـــاد: »تـــم إطــــاق عــدد 
الرسمية  من المواقع الضارة والرموز غير 
التعافي  على  الكيانات  مــســاعــدة  بــدعــوى 
مــن الانــقــطــاعــات واســعــة الــنــطــاق الناجمة 
ــن الــــحــــادث الــتــقــنــي لـــكـــراودســـتـــرايـــك«.  عــ
ــافــــت عــلــى مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي أن  وأضــ
ــن الـــســـيـــبـــرانـــي لـــديـــهـــا »يــحــث  ــ ــ مــــركــــز الأمـ
الحصول  عــلــى  بــشــدة  المستهلكين  جميع 

عــلــى مــعــلــومــاتــهــم الــتــقــنــيــة وتــحــديــثــاتــهــم 
من مصادر كراودسترايك الرسمية فقط«. 
ودعــــــت وزيـــــــرة الأمــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي، كــلــيــر 
أونــيــل، الأســتــرالــيــن إلــى ضـــرورة »توخي 
الــحــذر مــن عمليات الاحــتــيــال ومــحــاولات 
ــلــــومــــات المـــحـــتـــمـــلـــة«. عـــرفـــت  ــعــ تـــصـــيّـــد المــ
التي تتخذ مــن تكساس  »كــراودســتــرايــك« 
السيبراني  الهجوم  عن  بكشفها  لها  مقراً 
عــلــى الـــوكـــالات الــحــكــومــيــة الأمــيــركــيــة عــام 
إلى  بــالإضــافــة  بــروســيــا،  وبربطها   ،2016
ــع »مــــايــــكــــروســــوفــــت« بــشــأن  خـــافـــاتـــهـــا مــ
مــســائــل أمـــنـــيـــة. وتــبــلــغ الــقــيــمــة الــســوقــيــة 
ويعمل  دولار،  مــلــيــار   85.3 نــحــو  للشركة 

فيها قرابة 8500 شخص.

نفى إيفان غيرشكوفيتش تهمة التجسس التي وجهت إليه، 26 يونيو 2024 )ناتاليا كوليسنيكوفا/ فرانس برس(

طاول العطل مطار لاغوارديا الأسترالي 
)ليوناردو مونوز/ فرانس برس(

رام الله ـ العربي الجديد

وأجنبية  عربية  الرقمية ومؤسسات حقوقية  للحقوق  الفلسطيني  الائتلاف  دان 
إقـــدام شــركــة مــايــكــروســوفــت على حظر حــســابــات الــبــريــد الإلــكــتــرونــي وحسابات 
لها  »إجــراءات تمييزية غير عادلة،  الفلسطينيين، وهي  للمستخدمين  »سكايب« 
الــحــرب، وهــي ليست فقط  اليومية، لا سيما فــي وقــت  آثــار خطيرة على حياتهم 

إهانة للكرامة الإنسانية، بل أيضاً انتهاكاً لحقوقهم الأساسية«.
أغلقت  »ســكــايــب«،  مالكة  مايكروسوفت،  أن شركة  كشفوا  قــد  فلسطينيون  وكــان 
على  الــقــدرة  ليفقدوا  إنــــذار،  ســابــق  دون  مــن  التطبيق  مــن  حساباتهم وحظرتهم 
الاتصال بذويهم وأقاربهم في قطاع غزة حيث ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي 
الشركة  المــاضــي. وتــزعــم  أكــتــوبــر/ تشرين الأول  الــســابــع مــن  إبـــادة جماعية منذ 
أي  تــقــدم  أن  مــن دون  بــهــا،  الخاصة  الخدمة  انتهكوا شـــروط  هـــؤلاء  أن  الأميركية 
توضيح. ولفتت المؤسسات الموقعة على بيان مشترك إلى أن شركة مايكروسوفت 
الاجتماعية  الــفــرص  عــن  الفلسطينيين  فعلياً  تقطع  خــدمــاتــهــا  حــظــر  خـــال  »مـــن 
والمهنية والمالية في وقت يعانون فيه من معاناة شديدة ودمار واسع«. وأضافت 
أن قرار »مايكروسوفت« تقييد خدماتها للفلسطينيين »في مثل هذا الوقت الحرج 
يبعث على القلق العميق ولا يمكن تبريره«. ونبهت إلى أن »إجراء مايكروسوفت 
للاتصالات  المتكررة  الانقطاعات  في سياق  الرقمية  الحقوق  انتهاكات  من  يفاقم 
التي تفرضها السلطات الإسرائيلية بشكلٍ متعمد من خلال سيطرتها  في غــزة، 
على بنية الاتصالات التحتية، والهجمات الموجهة ضد أبراج وشركات الاتصالات، 
إمــدادات الوقود، وتعطيل الكهرباء«. وأكــدت أن إجــراءات الشركة »تقوّض  وقطع 
مبادئ العدالة والمساواة التي تدّعي أنها تلتزم بها، وتساهم في عزل وتهميش 
شعب محاصر، إذ لا يعيق هذا فقط قدرتهم على التواصل مع أحبائهم، بل يحد 
أيضاً من وصولهم إلى المعلومات الحيوية، والموارد، ونظم الدعم، في عصر رقمي 
يُعادل فيه الاتصال بالتمكين، تعمل إجراءات مايكروسوفت على إضعاف وتجريد 

الشعب الفلسطيني من حقوقه بشكل متزايد«.

ماذا بعد الحكم على إيفان غيرشكوفيتش؟

تسلمّ المصوّر سعيد الخطيب أخبار
الذي يعمل مع وكالة فرانس برس 

في قطاع غزة جائزة منيغوتيه 
العريقة في مدريد، بحضور ملك 

إسبانيا فيليبي السادس والملكة 
ليتيثيا، الخميس، مكافأةً على صورة 

التقطها في قطاع غزة في أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي.

تجمع مئات الأشخاص، بمن فيهم 
المغني الموالي للكرملين شامان، 

أمام السفارة الأميركية في 
موسكو مساء الجمعة، احتجاجاً 

على حجب »يوتيوب« لبعض 
القنوات الروسية، وفقاً لوكالة ريا 

نوفوستي للأنباء. وعرض العلم 
الروسي على جدران السفارة.

ارتفع عدد مشتركي منصة بث 
الأفلام والمسلسلات نتفليكس إلى 

أكثر من 277 مليوناً من مختلف 
أنحاء العالم، بعدما انضمّ إليها 

أكثر من ثمانية ملايين مشترك جديد 
في الربع الثاني من السنة الحالية، 

محققةً بذلك نتيجةً فاقت مجدداً 
ما كان متوقعاً.

دخل الحظر المفروض على 
بيع منتجات شركة كاسبيرسكي 

الروسية في السوق الأميركية 
حيز التنفيذ في 20 يوليو/ تموز 

الحالي، بعد إضافتها إلى القائمة 
الأميركية لـ»الأفراد والشركات 

والمنظمات الأجنبية التي تعتبر 
مصدر قلق للأمن القومي«.

أسئلة كثيرة تطرح بعدما أصدرت محكمة روسية حكماً بسجن الصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش 16 عاماً بتهمة التجسس؛ 
ماذا الآن؟ هل يقضي عقوبته أم تبادله موسكو بمعتقلين لدى واشنطن؟
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فلاشمجتمع

واحدة من نكبات العدوان على غزةّ
مدينة رفح

قبل أسابيع كانت مدينة رفح 
ة تؤوي 

ّ
أقصى جنوبي غز

أكثر من مليوني فلسطيني 
من سكانها والنازحين من العدوان 

الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين 
الأول الماضي، أما اليوم فلا يكاد يتجاوز 
عددهم مائة ألف بحسب ما تفيد مصادر 

محلية ومنظمات دولية. 
وتوضح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 

الفلسطينيين )أونروا( أن الصامدين 
هم من فشلوا في تأمين أماكن نزوح 

لهم، وتؤكد شهادات أن جيش الاحتلال 
يستهدفهم جميعاً ضمن المساعي 

المستمرة لشل الحركة فيها، ودفعهم إلى 
النزوح. بالطبع كانت مغادرة عشرات 

الآلاف رفح أخيراً نكبة ضمن نكبات 
ة، ونكبة ضمن 

ّ
العدوان الحالي على غز

نكبات فلسطين كلها منذ عام 1948. 
وكما هو الحال في معظم النكبات، لم يغب 

سيناريو التدمير الشامل لدرجة إلغاء 
الحياة بالكامل في المناطق المستهدفة. 

وتحدثت تقارير أخيراً عن تدمير أكثر من 
60% من منازل رفح ونحو 70% من بنيتها 
التحتية بينها الشوارع وشبكات الصرف 
الصحي. واللافت أن غالبية النازحين إلى 
رفح كانوا يعيشون في خيام استهدفها 

الاحتلال أيضاً، وكانت أوضاعهم مزرية 
وواجهوا الجوع وتهديدات المرض إضافة 

إلى الموت بالقصف. 
وهذه الخيام كانت تحتوي بالكاد أيضاً 
على بعض المقتنيات البسيطة التي ترك 

المغادرون قسماً منها، ما يعني أن حالهم 
تتجه حتماً من سيئ إلى أسوأ، وكأن 

ة لا يمكنهم إلا انتظار أيام 
ّ
فلسطينيي غز

أكثر سواداً في ظل انفلات إسرائيل من أي 
قيود إنسانية يفترض أن يتمسك المجتمع 

الدولي بتطبيقها من أجل تكريس عدالة 
الحياة.

)العربي الجديد(

منطقة مدمرة )سلمى قدومي/فرانس برس(

انفجار ضخم )إياد بابا/فرانس برس(

خيام مقصوفة )إياد بابا/فرانس برس(

مدرسة الرياض 
)سلمى قدومي/

فرانس برس(

أحمال الرحيل )إياد بابا/فرانس برس(

مشهد للدمار مثلما يظهر من مصر )جيوسيبي كاكاس/فرانس برس(

يغادرون رفح في 
مايو )علي جاد الله/

الأناضول(
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البحر أولاً وأخيراً
 فــي كوخه 

ً
يــمــضــي مــحــمــد بــكــر وقــتــا طــويــا

المــطــل عــلــى الــبــحــر، ويـــــروي لــلــكــامــيــرا كيف 
عجز عــن إيــجــاد عــمــل، هــو الــقــادم مــن عائلة 
صيادين، فيعمل تــارة صــيــاداً، وتــارة أخرى 
الإدارة  ــــن ســــــوء  مـ ــا، شـــاكـــيـــا  ــريــ بــــحــ مـــنـــقـــذاً 
والفساد في السلطة، فحاله من حال عشرات 
الإنــقــاذ  فــي  يعملون  الــذيــن  الغزيين  الشباب 
مــرة كل  إلا  البحري، ولا يتقاضون رواتبهم 
»السبع  في  الثانية  الشخصية  أشهر.  ثلاثة 

مـــوجـــات« هـــي الــســبّــاحــة بــيــســان زغــــرة )17 
عـــامـــا( الــتــي تــســتــعــد لامــتــحــانــات الــثــانــوي، 
لكن أحلامها تتجاوز الأكيديميا وبحر غزة، 
العالمية ورفــع علم فلسطين في  إلــى  فتطمح 

المحافل الرياضية العالمية. 
تـــدخـــل بــســيــســو فــــي تــفــاصــيــل حـــيـــاة زغــــرة 
وعــائــلــتــهــا، فـــي المـــدرســـة مـــع صــديــقــتــهــا، في 
غرفتها، أثناء تحضيرها للطعام والحلويات 
الشهية، وحتى أثناء تدريباتها التي يشرف 
النمطية  عليها والدها. تلغي زغــرة الصورة 

عمّان ـ إسراء الردايدة

يــنــقــل وثــائــقــي »الــســبــع مــوجــات«، 
الأردنية   - الفلسطينية  للمخرجة 
أسماء بسيسو، مشاهد وتفاصيل 
ــاة الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي قــطــاع  ــيـ كـــثـــيـــرة عــــن حـ
يعيش  لشعب  دقيق وحميمي  بتوثيق  غــزة، 
ــــاذه الــوحــيــد  ــا، ومــ ــامـ فـــي حـــصـــار مــنــذ 17 عـ
الفيلم، نشاهد غــزة بشكل  هــو البحر.  خــال 
ــه آخــــر تــوثــيــق مــصــوّر 

ّ
مــخــتــلــف، فـــي مـــا لــعــل

لــلــقــطــاع قـــبـــل الـــســـابـــع مــــن أكــتــوبــر/تــشــريــن 
الأول 2023، وبــدء حــرب الإبـــادة الإسرائيلية، 
المتواصلة للشهر العاشر. نتابع في الوثائقي، 
بكر  البحري محمد  المنقذ  قصة شخصيتين: 
وبيسان زغــرة، اللذين يجمعهما حب البحر، 
فــيــشــاركــان تــفــاصــيــل حــيــاتــهــمــا مـــع بسيسو 
التي غدت من خلال الكاميرا فرداً من العائلة 
بكر  قصة  خــال  مــن  منهما.  مقرباً  وشخصاً 
وزغــــرة، تظهر الــعــاقــة بــن الــغــزيــن والبحر، 
فـــهـــو أولًا مـــصـــدر لــلــعــيــش مــــن خـــــال صــيــد 
والــتــنــزه،  للتنفيس  أنــه مساحة  كما  الــســمــك، 

وجدار حماية ومصدر للأمل.

استبعاد بيلا حديد من 
حملة إعلانية بمناسبة 

الألعاب الأولمبية

لعلّ الفيلم آخر توثيق 
مصوّر للقطاع قبل 

السابع من أكتوبر

تتواصل عروض الأفلام 
الفلسطينية في نيويورك 

منذ أشهر

2223
منوعات

للفتيات الغزيات، بما أن حجابها لم يمنعها 
مــن الــســبــاحــة. فــي خــط مــــوازٍ نــتــابــع الــعــاقــة 
المــمــيــزة بــن بــيــســان ووالـــدهـــا، فــهــو مــدربــهــا 
الهوائية  الــدراجــة  ركـــوب  مها 

ّ
عل وصــديــقــهــا، 

رغم كل التقاليد الاجتماعية، ويرافقها وهي 
تتدرب على التجديف، ويوجه لها النصائح 
ــوازن، كـــمـــا يــحــتــفــل  ــ ــ ــتـ ــ ــ لــتــحــقــيــق الـــثـــبـــات والـ
بــنــجــاحــهــا فـــي كـــل مــــرة تــحــقــق فــيــهــا بــطــولــة 
وتفوز، يمنحها الأمل والقوة لتتابع أحلامها 
فــي قــطــاع مــحــاصــر يــقــيــدهــا، هــي الــتــي تريد 

لــتــرى مــا خلف ذلك  الــقــطــاع  التحليق خـــارج 
الــبــحــر. تنقل بسيسو فــي »الــســبــع مــوجــات« 
من  فنرى  المحاصر،  للقطاع  دقيقة  تفاصيل 
خــال عدستها قطاع غــزة، بــصــورة مختلفة 
عن تلك التي نتابعها في نشرات الأخبار منذ 
بــدء حــرب الإبـــادة، ولعلها المشاهد الوحيدة 
الـــحـــديـــثـــة الـــتـــي ســبــقــت الــــحــــرب، إذ انــتــهــى 

التصوير تماماً قبل شهر من بدء العدوان.

غزة بعيدا عن الأخبار
ــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« تــقــول  فـــي حــديــثــهــا مـ
واقعية عن  أنــقــل صـــورة  أن  »أردت  بسيسو: 
الحياة اليومية في غــزة، بعيداً عن التقارير 
الإخبارية والصور النمطية. الناس في غزة 
يــعــيــشــون حــيــاتــهــم الــيــومــيــة ويــســتــمــتــعــون 
بالفرح، على الرغم من الحصار والتحديات. 
قــــادرون عــلــى التكيف ويــمــتــلــكــون حياة  هــم 
مــلــيــئــة بــالــتــفــاصــيــل الــجــمــيــلــة والـــذكـــريـــات، 
لـــذا حــرصــت عــلــى أن أروي قــصــصــهــم، ولــو 
اخــتــرت  كــنــت أصـــور فيلماً وثــائــقــيــا، لكنني 
ــن خـــال  ــ ــاتـــهـــم بـــأنـــفـــســـهـــم مـ ــيـ أن يـــــــــرووا حـ
وللبحر مكانة خاصة  اليومية«.  تفاصيلهم 
عند بسيسو: »صوّرت هذا الفيلم لأنني أحب 
البحر، خاصة بحر غزة، فهو جزء لا يتجزأ 
من حياة سكانها، فهو أول بحر شاهدته في 
حياتي وأنا صغيرة، ومن هنا بدأت علاقتي 
العميقة مع هذا المكان. ولولا البحر لاختلفت 
حـــيـــاة الـــغـــزيـــن بــشــكــل كــبــيــر. وكـــــان والــــدي 
يــرغــب بــشــدة فــي إنــتــاج فيلم عــن بــحــر غــزة، 
وهذا أحد الأسباب التي دفعتني إلى تحقيق 
هذا الحلم. ولحسن الحظ، تمكن من مشاهدة 
ــارت بــســيــســو أن  ــتــ الــفــيــلــم قــبــل وفــــاتــــه«. اخــ
تعرض فيلمها في الأردن، بعيدا عن صخب 
المهرجانات التي تحمل معايير مزدوجة على 
حد قولها. موضحة: »أنه بعد موقف الدورة 
أمستردام  مهرجان  مــن  والثلاثين  السادسة 
الدولي للأفلام الوثائقية )إدفا(، الذي رفض 
اعـــتـــذاراً بــعــدمــا صــعــد ثــاثــة نــاشــطــن على 
الافتتاح حاملين  المــســرح خــال حفل  خشبة 
لافــتــة كُــتــب عــلــيــهــا: »مـــن الــنــهــر إلـــى الــبــحــر، 
فلسطين ستكون حرة«، ورفضه هذا الشعار، 
على  السينمائي  بــرلــن  مــهــرجــان  وتشجيع 
الــتــطــبــيــع وعــــرض أفـــامـــا عـــن الــتــعــايــش في 
وقت لا أمل فيه للسلام، مقابل تأثري بموقف 
محكمة العدل الدولية التي أنصفت فلسطين، 
لمست ازدواجية العالم الغربي تجاه العدالة 
وشعاراتها، قررت أنه من الأفضل أن أعرض 
الفيلم في دولة عربية وبدأت بالأردن، حيث 
وُلـــدت وتــرعــرعــت، وسأعمل على عرضه في 
كــل مــدن فلسطين فــي أقـــرب فــرصــة، وأرســلــه 
ا 

ً
موقف تتبنى  التي  والــجــهــات  للمهرجانات 
واضحًا تجاه فلسطين وما يحدث في غزة«.

قدرات »السبع موجات«
ــارت عـــنـــوان »الــســبــع  ــتـ بــحــســب بــســيــســو، اخـ
موجات« لأن هناك اعتقاداً سائداً لدى سكان 
غزة أن البحر قادر على شفاء من يغطس بين 
أمواجه سبع مرات، من الحسد والمرض، وهي 
أســطــورة لا يـــزال غــزيــون كــثــر يــؤمــنــون بها، 
ــادرة  »أشــعــر أن غـــزة قــــادرة عــلــى الــشــفــاء، وقـ

أيضاً على تجاوز كل ما مرت وتمر به«.
الــبــحــر مــســاحــة آمــنــة،  وتــضــيــف بسيسو أن 
يــمــدهــا بــالــطــاقــة الإيـــجـــابـــيـــة، وهــــو مـــا نـــراه 
بالقرب  التقطت  التي  الفيلم  مشاهد  كل  في 
منه وبين أمواجه، فنرى لقطاتي تظهر أهل 
ــزة يــمــرحــون بــن أمـــواجـــه نـــهـــاراً، وقــــوارب  غـ
الصيادين تشق الأمــواج لصيد السمك، كما 
الشاطئ   على 

ً
ليلا العائلات  نشاهد جلوس 

لتناول وجبة شهية من السمك والضحكات 
البحر  كما يحيط  بأفرادها،  والأمــان يحيط 
 وحــلــمــا 

ً
ــغــــزة ويـــمـــنـــحـــهـــا مــتــنــفــســا وأمــــــــا بــ

سيتحقق بالحرية.

بيروت ـ ربيع فران

فــــي بـــدايـــاتـــهـــا الـــفـــنـــيـــة، يــنــقــل عــــن المــغــنــيــة 
الــلــبــنــانــيــة إلــيــســا أنـــهـــا ســـألـــت صــديــقــتــهــا 
ي؟« 

ّ
المــقــربــة، »كــم مــن الــوقــت يُــتــاح لنا لنغن

ثــم أجــابــت نفسها »ســنــوات قليلة ونــعــود 
إلى بيوتنا، علينا أن نعمل حالياً لنضمن 

مستقبلنا«.
تدرك إليسا منذ اليوم الأول لدخولها عالم 
وأن  متواضعة،  الفنية  موهبتها  أن  الغناء 
صــوتــهــا ســيــخــونــهــا لا مـــجـــال، عــلــى الــرغــم 
للصوت.  مـــدرّب  مــن  بأكثر  استعانتها  مــن 
إلــيــســا ونــجــومــيّــتــهــا اللبنانية  لــكــن نــجــاح 
ــراراً مــن الـــوقـــوع في  والــعــربــيــة لــم تعفها مــ
مــشــكــات أو إثــــــارة الـــجـــدل الـــــذي يــفــقــدهــا 
الأخير  حفلها  وجــاء  بريقها.  من  تدريجياً 
في مهرجان أعياد بيروت الأسبوع الماضي 

ليؤكد أن إليسا ليست في أفضل أحوالها.
»أجمل  صاحبة  أعلنت  ســنــوات  ثــاث  قبل 
إحــســاس« نيتها الاعــتــزال لأســبــاب كثيرة، 
بــيــنــهــا مــشــكــلــتــهــا الـــتـــي سُـــويـــت لاحـــقـــا مع 
هــيــئــة الـــتـــرفـــيـــه الـــســـعـــوديـــة. لـــكـــن مــشــكــلــة 

سحب من الحملة »بأثر 
ُ
الأزياء بيلا حديد ست

فــوري«. وأثــار اختيار بيلا حديد للمشاركة 
في حملة »أديــداس« ردود فعل شاجبة لدى 
مسؤولين إسرائيليين. وأطلقت جهات داعمة 
للاحتلال حملة تحريض ضد حديد. فعلقت 
السفارة الإسرائيلية في برلين الخميس عبر 
منصة إكــس »خمّنوا مــن هــي وجــه الحملة؟ 
ــة الأزيـــــــــاء فــلــســطــيــنــيــة  ــارضــ ــد، عــ ــديــ بـــيـــا حــ
الأصل المعتادة على الترويج لمعاداة السامية 
ــد الإســـرائـــيـــلـــيـــن  والـــــدعـــــوة إلـــــى الـــعـــنـــف ضــ
والـــيـــهـــود«. وقـــــال الــســفــيــر الإســـرائـــيـــلـــي في 
تــي في«  لقناة »فيلت  بــروســور  ألمــانــيــا رون 
الــجــمــعــة، بــعــد اعـــتـــذار الــشــركــة »كــيــف يمكن 
لأديـــــداس أن تــدّعــي أن )اســتــحــضــار( ذكــرى 
ــا الــبــتــة(؟ هــجــوم  ــ هـــذا الـــحـــدث كـــان )لا إراديــ
الذاكرة المشتركة  عام 1972 كان محفوراً في 
ــــن«. وهــــــــذه لــيــســت  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ لـــــألمـــــان والإسـ
المــــرة الأولــــى الــتــي يتهجم فــيــهــا مــســؤولــون 
إســـرائـــيـــلـــيـــون عــلــى حـــديـــد الـــتـــي هــتــفــت في 
أكثر من مــرة بشعار »مــن النهر إلــى البحر« 
الذي يطالب بتحرير فلسطين من الاحتلال. 
الانتقادات على  الحملة موجة من  وأثــارت 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وكــتــب أحد 
المــســتــخــدمــن عــبــر مــنــصــة إكــــس »أديـــــداس 

والأحــذيــة  للملابس  أديـــداس  أعلنت شركة 
الــريــاضــيــة، الــجــمــعــة، أنــهــا قـــررت استبعاد 
عارضة الأزياء فلسطينية الأصل بيلا حديد 
للجدل، بمناسبة  من حملة إعلانية مثيرة 
إصـــدار طـــراز مــن الأحــذيــة الــريــاضــيــة شكّل 
رمـــزاً لـــدورة الألــعــاب الأولمــبــيــة فــي ميونيخ 
الــتــي شــهــدت هــجــمــات أودت بــأعــضــاء في 

بعثة دولة الاحتلال الإسرائيلي عام 1972.
للألبسة  المصنعة  الألمانية  الشركة  وتعيد 
والمـــعـــدات الــريــاضــيــة، هـــذا الــصــيــف، إطــاق 
هذا الحذاء ذي المظهر المستوحى من طراز 
ال SL72 »72، وهو  اســم »اس  قــديــم، تحت 
نسخة من نموذج كان ينتعله الرياضيون 
خلال أولمبياد ميونيخ. وكانت دورة الألعاب 
ــذه قــــد شـــهـــدت قـــبـــل أكـــثـــر مــن  الأولمـــبـــيـــة هـــ
نصف قرن مقتل أحد عشر رياضياً ومدرباً 
إســرائــيــلــيــا - ومــعــهــم شــرطــي ألمــانــي - على 
الفلسطينية.  الأســــود«  »أيــلــول  منظمة  يــد 
الترويجية  لحملتها  »أديــــداس«  واخــتــارت 
الاســتــعــانــة بــعــارضــة الأزيــــــاء بــيــا حــديــد، 
شاركت  والــتــي  الفلسطينية،  الــجــذور  ذات 
مـــراراً فــي تــظــاهــرات مــؤيــدة للفلسطينيين، 
منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع 
الأول  أكتوبر/تشرين  مــن  السابع  فــي  غــزة 
الماضي، كما دانت بشكل متواصل المجازر 

الإسرائيلية ضد الغزيين.
وكتبت العلامة التجارية الألمانية في بيان 
أرسلته إلــى وكــالــة فــرانــس بــرس »نـــدرك أن 
)الحملة الإعلانية( دفعت إلى إقامة روابط 
مــع أحــــداث تــاريــخــيــة مــأســاويــة - حــتــى لو 
كانت غير مقصودة على الإطلاق - ونعتذر 

عن أي إزعاج أو ألم قد يكون سببه ذلك«.
وقــالــت نــاطــقــة بــاســم »أديـــــداس« إن عــارضــة 

أخرى ظهرت قبل عامَين مع شركة »وتري« 
من  ومنعتها  إليسا  على  التي شنت حرباً 
إصدار أي عمل غنائي حتى البت القانوني 

النهائي بنزاع الملكية الفنية بينهما.
لكن كل ما سبق لا يبرّر لإليسا أداءها السيّئ 
)جداً( على المسرح في حفل »أعياد بيروت«. 
بدا واضحاً أن إليسا متعبة صحيّاً، وأنها 
لم تقم بالبروفات الكافية لتفادي الأخطاء 
الأولــى  اللحظات  فمنذ  المباشر.  الحفل  فــي 
الأول  السبب  نفسها:  على  السيطرة  فقدت 
أنــه سبّب لها آلامــا  الــذي تبيّ  فــي حذائها 
كما شكّل عائقاً أمام تحرّكها على المسرح، 
الــتــزام إليسا  الــثــانــي فهو عــدم  أمــا السبب 
بفرقة موسيقية خاصة بها، تحفظ وتبدع 
في عزف ألحانها، بل ظهر في الحفل ثمانية 
موسيقيين أضاعوا النوتات منذ اللحظات 
ــى، عـــاجـــزيـــن عـــن الـــلـــحـــاق بــإلــيــســا أو  ــ ــ الأولـ

»دي جي« الذي رافقها على المسرح. بالـ
الـــفـــريـــق المــــرافــــق لإلــيــســا عــلــى المـــســـرح إذاً، 
»دي جــــي« إلــى  أي الــفــرقــة المــوســيــقــيــة والــــــــ
)مؤلفة من ثلاثة أشخاص  الــكــورال  جانب 
فــقــط( شــكــلــت مــشــكــلــة أســاســيــة فـــي الحفل 
 على 

ّ
 على شــيء، فــيــدل

ّ
الأخــيــر، وهــو إن دل

قــلــة خــبــرة إدارة أعــمــالــهــا وحــنــكــتــهــا، التي 
ظهرت على المسرح لإعطائها كوب ماء، ثم 
لخلع حذائها، في مشهد تحوّل إلى »ترند« 
ــتـــمـــاعـــي، كــمــا  عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـ
اللبنانية،  المغنية  مــن  غضب  مــوجــة  سبب 
إذ وصفوا مشهد خلع الحذاء على المسرح 

ر«.
ّ
»منف بالـ

لا ظلم إذاً في لوم إليسا على أدائها الباهت 
 ربــمــا فــي حــفــل »أعــيــاد بــيــروت«، 

ّ
والمــســتــفــز

وحرصها  بتشددها  عُــرفــت  التي  فالفنانة 

على عملها، باتت تهرب من خيانة صوتها 
لها، بتوجيه المايكرفون إلى الجمهور، الذي 
الاستياء  مشاعر  رغــم  عنها،  عوضاً  يغني 
ــادت بـــن الــحــاضــريــن فـــي »أعـــيـــاد  ــ الـــتـــي سـ
ــيــــروت«، إذ دفــــع الــجــمــهــور ثــمــن الــتــذاكــر  بــ
بين 45 و150 دولاراً، وهــو مبلغ كبير لبلد 

خمس  منذ  خانقة  اقتصادية  أزمــة  يعاني 
سنوات.

ببساطة يمكن وصف أداء إليسا في الحفل 
الأخير، الذي سبقته جملة دعائية ضخمة، 
»الاستخاف« أو »الاستسهال«، وبات اسم   بـ
بالتصريحات  مــرتــبــطــا  اللبنانية  المــغــنــيــة 

ــــات الــــجــــدلــــيــــة، بـــــــدل أعـــمـــالـــهـــا  ــرفـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والـ
أكثر  ضح 

ّ
يت بينما  الغنائية،  وإنتاجاتها 

فـــأكـــثـــر، افـــتـــقـــارهـــا إلــــى فـــريـــق عــمــل يحيط 
نجاحاتها  مــســيــرة  ليكمل  ويــوجّــهــهــا  بــهــا 
التي بدأتها قبل عقدين من الزمن، لتصبح 

واحدة من أشهر نجمات الغناء العربي.

لــن أشــتــري أي شيء  لـــي...  انتهت بالنسبة 
الــتــي تحمل نــقــاطــا مشتركة  مــن الــشــركــات 
مــع مـــعـــاداة الــســامــيــة«. ســتــواصــل الــعــامــة 
»إس  لطرازها  الترويج  الألمانية  التجارية 
إل 72« مــع وجـــوه أخـــرى تشمل لاعـــب كــرة 
ــول كـــونـــديـــه، ومــغــنــي  ــ ــقــــدم الـــفـــرنـــســـي جـ الــ
الراب الأميركي آيساب ناست، والموسيقية 
ــــون،  الـــســـويـــســـريـــة الإثــــيــــوبــــيــــة مــيــلــيــســا بـ
وعارضة الأزياء الصينية المقيمة في برلين 

سابرينا لان.
ومــع الإعــان عن سحب حديد من الحملة، 
ــوات مــعــاكــســة لــلــمــقــاطــعــة من  ــ انــطــلــقــت دعــ
قبل المناصرين للفلسطينيين، على اعتبار 
أن الــشــركــة رضـــخـــت لــلــضــغــوط والابـــتـــزاز 
الإســرائــيــلــي، وهـــو مــا يحصل مــع شــركــات 
تــجــاريــة عــــدة، وحــتــى مــؤســســات إعــامــيــة، 
ـــع فــنــانــن  ـــت تـــعـــاونـــهـــا مـ ــفـ فــصــلــت أو أوقــ
عــبّــروا عــن رفضهم  وصحافيين ومــؤثــريــن 
العربي  العالم  ففي  الإسرائيلية.  للمجازر 
كشف عــدد مــن المــؤثــريــن عــن وقــف شركات 
ــواقــــع  ــر مــ ــبــ ــا مـــعـــهـــم عــ ــهــ ــاونــ ــعــ تــــجــــاريــــة تــ
التواصل الاجتماعي )خصوصاً إنستغرام( 
بسبب إصرارهم على التضامن مع الغزيين 
وإدانــــــة المـــجـــازر الإســرائــيــلــيــة، إلــــى جــانــب 
التجارية  الــعــامــات  مقاطعة  إلــى  دعــوتــهــم 
التي تقدم الدعم المالي والمعنوي للاحتلال. 
واضــــطــــرت شـــركـــة أديـــــــداس ســابــقــا بشكل 
مفاجئ إلى إنهاء تعاونها المربح مع مغني 
الراب الأميركي المثير للجدل كانييه ويست، 
المعروف حالياً باسم يي، في أكتوبر 2022، 
ــبــرت وقتها 

ُ
بــعــدمــا أدلـــى بــتــصــريــحــات اعــت

معادية للسامية.
)العربي الجديد، فرانس برس(

إليسا ليست في أفضل أحوالها»أديداس« تخضع لضغوط الاحتلال وتستبعد بيلا حديد
افتتحت المغنية 

اللبنانية إليسا مهرجان 
أعياد بيروت في حفل 

أثار جدلاً كبيراً، في ظل 
علامات استفهام حول 

مسيرتها

حمزة الترباوي

ــادت الــســيــنــمــا الــفــلــســطــيــنــيــة إلــــى الـــواجـــهـــة في  ــ عـ
مدينة نيويورك بفضل الجهود المتزايدة لتسليط 
ــعـــدوان  ــل الـ ــع تـــواصـ الـــضـــوء عــلــيــهــا، بــالــتــزامــن مـ
ف حتى الخميس 

ّ
الــذي خل الإسرائيلي على غــزة، 

مــصــابــا،  و459  ألـــفـــا  و89  شــهــيــداً  و848  ألـــفـــا   38
معظمهم أطفال ونساء، وسط دمار هائل ومجاعة 
أودت بحياة عشرات الأطفال. في الأشهر الأخيرة، 
تحوّلت نيويورك إلى ساحة نضال وقمع للصوت 
إذ تشهد شوارعها  الوقت نفسه،  الفلسطيني في 
مــنــذ اكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول المـــاضـــي مــظــاهــرات 
لــلــتــضــامــن مــع الــغــزيــن، والمــطــالــبــة بــوقــف إطــاق 
المدينة  فــي  كولومبيا  تشهد جامعة  كــذلــك  الــنــار، 
ارتباط  بفك  تطالب  الطلاب  بين  واسعة  انتفاضة 
والحرية  الــنــار  إطــاق  ووقــف  بإسرائيل  الجامعة 
لفلسطين. وقــد تــعــرّض الــطــاب والمــوظــفــون فيها 
التضييق  مــن  مختلفة  وأشــكــال  السمعة  لتشويه 

على حياتهم المهنية مقابل هذا التضامن.
ــة، أخــــــذت  ــيــ ــبــ ــعــ وبـــــــــمـــــــــوازاة الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات الــــشــ
ــارة،  ــتــ ــخــ ــات مـــثـــل أرشــــيــــفــــات الأفـــــــــام المــ مــــؤســــســ
ومــكــتــبــة بــروكــلــن الـــعـــامـــة، وأكـــاديـــمـــيـــة بــروكــلــن 
ــيــــرهــــا، عــلــى  لــلــمــوســيــقــى، و»ســـيـــنـــيـــمـــوفـــيـــل« وغــ
عــاتــقــهــا تــشــجــيــع اســتــكــشــاف فــلــســطــن مـــن خــال 
الــشــاشــة. فــفــي الــســنــوات الــســابــقــة تــراجــع حضور 
فلسطين على الشاشات الأميركية، باستثناء ربما 

نــشــرات الأخــبــار، كــذلــك كــانــت إنــتــاجــات المخرجين 
الفلسطينيين حبيسة المهرجانات النخبوية فقط 
لا غــيــر، لكن فــي الأشــهــر القليلة المــاضــيــة، صــارت 
ــر مــــن المــشــهــد  ــبـ الــســيــنــمــا الــفــلــســطــيــنــيــة جــــــزءاً أكـ

السينمائي في المدينة العالمية.
، حــــرصــــت مـــجـــمـــوعـــة ســـيـــنـــيـــمـــوفـــيـــل، الــتــي 

ً
مــــثــــا

تأسيسها  منذ  متنقلة  ثورية  تستضيف عروضاً 
ــن مــخــيــمــات  ــادة مــ ــفــ ــتــ ــي عـــــام 2021، عـــلـــى الاســ فــ
ــغـــزيـــن فــــي جـــامـــعـــة كــولــومــبــيــا  ــع الـ الـــتـــضـــامـــن مــ
ق 

ّ
لعرض فيلم Columbia Revolt )1968(، الذي وث

الاحتجاجات المناهضة لحرب فيتنام في الجامعة، 
وهو   ،)2019(  Between Two Crossings وعرضت 

فيلم وثائقي عن الطالبة الغزية نور الغصين.

تقويم إلكتروني يشجع 
على السينما الفلسطينية

العربي  المعهد  فــي  الأفـــام  مــديــرة برمجة  لاحظت 
ــادة  ــ لــلــســيــنــمــا والإعـــــــــام، يــاســمــيــنــة الـــطـــويـــل، زيـ

فـــي الاهـــتـــمـــام بـــأفـــام الــســيــنــمــا الــفــلــســطــيــنــيــة في 
الــواقــع، تقول الطويل: »ولد  نيويورك. وأمــام هــذا 
الـــذي يــضــم عــروضــا  الفلسطينية،  الأفــــام  تــقــويــم 
عبر الإنترنت أو في صالات محددة في نيويورك، 
مـــع مــلــخــصــات وأوقــــــات وأمـــاكـــن وروابــــــط لــشــراء 
للكثيرين  إلــى مــصــدر  التقويم  فــتــحــوّل  الــتــذاكــر«، 
لموقع  الطويل  وتــقــول  استخدامه.  سهولة  بسبب 
كــان هناك  إنــه »قبل عامين،  الفني  هايبرأليرجيك 
ــعــرَض فــي نفس عطلة 

ُ
قــرابــة ثــاثــة أفـــام عربية ت

نهاية الأسبوع، وكنت أفكر: يا إلهي! هذا ضخم... 
لكن أن تكون هناك عــروض فلسطينية متواصلة 
منذ أكثر من ستة أشهر في جميع أنحاء نيويورك 

حالياً، فهذا أمر لا يصدق«.

مستقبل السينما الفلسطينية
في نيويورك

من  جـــزءاً  الفلسطينية  السينما  تصبح  هــل  لــكــن 
مــشــهــد الــســيــنــمــا الــعــالمــيــة فـــي نـــيـــويـــورك؟ يــقــول 
»أحداث  إن  »هايبراليرجيك«  لـ كليم حوا،  الكاتب، 
في  السبب  الشعب هي  الماضية ومقاومة  الأشهر 
ما يحصل وفي هذا التغيير«. ومع ذلك، تتخوّف 
الفلسطينية  بالقضية  الاهــتــمــام   

ّ
أن مــن  الــطــويــل 

وبــفــنــونــهــا قـــد يــنــتــهــي عــنــد كــثــيــريــن عــنــد انــتــهــاء 
الــحــرب، فــي إشـــارة إلــى أن أوضـــاع الفلسطينيين 
اهتمام وتضامن  إلــى  الــعــدوان تحتاج  حتى بعد 

متواصل.

بحر غزة في صورته الأخيرة

)2U2C( انتقادات كثيرة لاحقت حفلها الأخير في بيروت

قمعت الشرطة 
الأميركية 
الاحتجاجات 
المؤيدة 
للفلسطينيين، 
يونيو 2024 
)Getty(

)Getty /بيلا حديد في كان، 23 مايو 2024 )ياكوبو راوول

من فيلم »السبع موجات« )من المخرجة(

في فيلمها الوثائقي الأخير »السبع موجات«، تعيدنا المخرجة الفلسطينية - الأردنية أسماء 
بسيسو، إلى بحر غزة، في مشاهد صوّرت قبل شهر واحد من بدء حرب الإبادة الإسرائيلية

السبع موجات

السينما الفلسطينية في نيويورك

فيلم

إضاءة

نجوممتابعة

أسماء بسيسو )الصورة( 
التي أخرجت سابقاً »سبع 
صنايع والوطن ضايع« 

)2007(، و»رسالة من 
غوانتنامو« )2007(،  

و»نادية« )2008(، و»تروحي 
سالمة وترجعي غانمة« 

)2008(، و»أنا غزة« )2009(، 
و»لسه عايشة« )2009(، 
موّلت فيلمها بنفسها، 

إلى جانب دعم بسيط من 
مؤسسة عبد المحسن 
القطان وفلسطين لاب 

وبدعم من أصدقاء لها، 
في ظل رفض كثيرين 
تقديم أي دعم مالي، 
لفيلم يصوّر في غزة 

وعنها.

تمويل 
ذاتي

فنون وكوكتيل
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ــيــة الــهــنــدســة«، والــــذي يــقــول: »بحثتُ 
ّ
فــي »كــل

عن بعض الكتب التي نصحني أحد أساتذتي 
 سعر الواحد منها يصل 

ّ
بقراءتها، فوجدت أن

إلى 350 جنيهاً. كنتُ سأغادر المعرض من دون 
الركن  إلــى  جهت 

ّ
ات ــي 

ّ
أن غير  منها،  أيّ  اقتناء 

الخاص بالكتب المستعمَلة، وهناك وجدتُ ما 
كنت أبحث عنه مقابل أربعين جنيهاً فقط«.

أعلنت دور النشر خصوماتٍ في أسعار بعض 
الكتب، خلال المعرض، تصل إلى 20%. لكن تلك 
التخفيضات »لا تعني شيئاً قياساً بالأسعار 
ــة أعــلــى الأرفـــــف«، وفــق  نـ المــرتــفــعــة جـــدّاً والمـــدوَّ
تعبير علاء، والذي يضيف: »بفضل الأسعار 
الــقــرّاء من اختيار ما يناسب  الرمزية يتمكّن 

ميزانياتهم واهتماماتهم«.
 
ٌ
مــن جهتها، تتساءل مها نــاجــي، وهــي زائــرة
ــيــــف يــمــكــنــنــي  ــــي المـــــعـــــرض: »كــ الـــتـــقـــيـــنـــاهـــا فـ
المرتفعة؟  الأســعــار  بــهــذه  شـــراء كتب لأولادي 
 مــنــهــم يــحــتــاج إلــــى أكــثــر 

ً ّ
 كـــــا

ّ
خــصــوصــا أن

مــن كــتــاب واحـــــد؟«، وتــســتــطــرد: »أردتُ شــراء 
تجاوز  إجمالي سعرهما  ولكن  فقط،  كتابَين 
له.  خمسمئة جنيه، وهو ما لا أستطيع تحمُّ
ه إلى الكتب المستعمَلة،  وهكذا كان عليّ التوجُّ

 احتياجاتي«.
ّ

لبّ كل
ُ
ى وإن لم ت

ّ
حت

أمّا جاكلين ماجد )27 سنة(، فتقول: »اعتقدتُ 
 
ً
ــنــي ســأعــود مــن المــعــرض وأنـــا أحــمــل قائمة

ّ
أن

ني الآن أشعر 
ّ
لة، ولكن

َّ
كبيرة من كتبي المفض

 هذا الحلم بعيد المنال بعد رؤيتي للأسعار 
ّ
بأن

إلى  التي حوّلت فرحتي وحماستي  المرتفعة 
الأمر هنا  ق 

ّ
ضيف: »يتعل

ُ
حزن واستياء«، وت

بإعاقة وصول المجتمع إلى المعرفة والثقافة؛ 
م الإنساني، وينبغي  فالكُتب هي أساس التقدُّ
الــنــظــر عن   

ّ
 للجميع بــغــض

ً
تــكــون مــتــاحــة أن 

دخــلــهــم أو وضــعــهــم الاقـــتـــصـــادي، ويــجــب أن 
نــعــمــل لــضــمــان أن يــحــظــى الــجــمــيــع بــفــرصــة 

الوصول إليها والاستفادة منها«.
ــائـــمـــون على  ــاشــــرون وقـ ــبّـــر نــ ــابـــل، عـ ــقـ فـــي المـ
الــزوّار بشأن  مهم لانتقادات  المعرض عن تفهُّ
ارتفاع أسعار الكتب بنسبة وصلت إلى أكثر 
ــهــم، فــي الــوقــت 

ّ
مــن خمسين فــي المــئــة، غــيــر أن

ـــهـــم مـــضـــطـــرّون إلــــى رفــع 
ّ
نــفــســه، اعـــتـــبـــروا أن

الأســعــار لأســبــاب عــديــدة؛ مــن بينها »ارتــفــاع 
الورق  تكلفة  الإنتاج، وفي مقدّمتها  تكاليف 
والطابعات«، مثلما يذكر الناشر علي فتحي 
فـــي حــديــثــه إلــــى »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، والــــذي 
 »أسعار الشحن العالمية 

ّ
يُشير، أيضاً، إلى أن

ــــــــرت ســلــبــا عــلــى 
ّ
ـــبـــات كـــبـــيـــرة أث

ّ
شـــهـــدت تـــقـــل

إنتاج  تكلفة   
ّ
أن نعرف  أن  بــدّ  ولا  الناشرين، 

نا 
ّ
ولكن بيعها،  سعر  تــتــجــاوز  الكتب  بعض 

نــضــطــرّ إلـــى تــوفــيــرهــا لأســـبـــاب تــســويــقــيــة«. 
ورغــــم الإقـــبـــال الــكــبــيــر عــلــى المـــعـــرض، يــؤكّــد 
مستمرّاً؛  تــراجُــعــا  تشهد  المبيعات   

ّ
أن فتحي 

ــيـــث »يـــكـــتـــفـــي الـــكـــثـــيـــرون بـــــالاطـــــاع عــلــى  حـ

الإسكندرية ـ أحمد عبده

المستعمَلة حضوراً  الكتب  سجّل 
ُ
ت

لافــتــا فــي الــــدورة الــتــاســعــة عشرة 
مــن »مــعــرض مكتبة الإســكــنــدريــة 
ــي لـــلـــكـــتـــاب«، الــــتــــي افـــتـــتـــحـــت الاثـــنـــن  ــ ــدولـ ــ الـ
الثامن والعشرين من  الماضي وتستمرّ حتى 
الشهر الجاري؛ إذ تجتذب الخيام والمساحات 
ــصــة لــهــا، أعـــــداداً كــبــيــرة من  الــواســعــة المــخــصَّ
ته، 

ّ
ضال فيها  منهم  كثيرٌ  يجد  الــذيــن  ــزوّار  الــ

مــقــابــل أســعــار منخفضة تـــتـــراوح غــالــبــا بين 
ــد،  ــريـــن جــنــيــهــا لــلــكــتــاب الــــواحــ عـــشـــرة وعـــشـ
ق الأمر 

ّ
وتصل إلى خمسين جنيهاً حين يتعل

ببعض الإصدارات النادرة.
وبــيــنــمــا يــشــهــد المــعــرض إقـــبـــالًا واســـعـــا، عبّر 
المفاجئ  الارتــفــاع  مــن  استيائهم  عــن  كثيرون 
ــر على 

ّ
أث في أسعار الكتب الجديدة، وهــو ما 

ــجــهــون إلــى 
ّ
قـــدرتـــهـــم الـــشـــرائـــيـــة وجــعــلــهــم يــت

مِــن  المستعملة.  بالكتب  الــخــاصّــة  المــســاحــات 
ية 

ّ
 في »كل

ٌ
بين هؤلاء يسرا المهدي، وهي طالبة

تقول  حيث  السياسية«؛  والــعــلــوم  الاقــتــصــاد 
»العربي الجديد: »تحمّستُ لشراء مجموعة  لـ
مــن الكتب الــجــديــدة فــي مجال دراســتــي، غير 
الواحد يزيد  الكتاب   سعر 

ّ
بــأن ني فوجئت 

ّ
أن

 باهظ لي«.
ٌ
عن خمسمئة جنيه، وهذا مبلغ

الأمـــر نفسه حــدث مــع إبــراهــيــم عـــاء، الطالب 

بيروت ـ أنس الأسعد

ــــورد  يـــقـــتـــرب الــــوقــــت مــــن المـــغـــيـــب، وبـــائـــعـــو الـ
الأطفال وصيّادو السمك والعمّال المنتشرون 
على رصيف عين المريسة في بيروت أوشكوا 
على الانتهاء من أشغالهم البسيطة، بعد يوم 
هــبــة فــي بــاد الانــهــيــارات 

ّ
مــن أيّـــام العمل الــا

المــصــرفــيــة والاســـتـــغـــال الــطــبــقــي. وســـط هــذا 
ومــن خلفها  تنتصب خشبة بسيطة  المشهد، 
ثها شيء سوى حكايات الناس 

ّ
البحر، لا يُؤث

ــلــي فــرقــة 
ّ
وهــمــومــهــم، ومــوهــبــة ورشـــاقـــة مــمــث

ــوا  ــ وراحــ اعـــتـــلـــوهـــا  الــــذيــــن   »Clown Me In«
يدعون المارّة للانضمام إلى عرضهم التفاعلي 
 
ً
عــادة ستخدم 

ُ
ت التي  العبارة  يــومــك«،  »يومك 

لــلــدلالــة عــلــى طــلــب كـــفـــاف الـــيـــوم واســتــحــالــة 
الــتــفــكــيــر بـــأيـــة مـــشـــاريـــع مــســتــقــبــلــيــة. قــدّمــت 
 

ٌّ
الفرقة مشاهد قصيرة، اشترك في أدائها كل
مــن: ســامــر ســركــيــس، وروى حــســامــي، وروى 
ــــي أبـــي خليل،  خـــــرّاط، وجــنــى مــغــامــس، ورامـ
لــيــبــدأ الـــعـــرض بــمــشــهــد أوّل يــبــحــث فــيــه ابــن 

ناطور العمارة عن قلمه الضائع، وسرعان ما 
ع  ضيِّ

ُ
ت إلى متاهة سلطة  البحث  يقودنا هذا 

الإنـــســـان، كالتعليم والــطــبــابــة  أبــســط حــقــوق 
ه مشهدٌ يُحيل إلى صميم 

ّ
والعيش الكريم. إن

أيام،  ألمْ يخرج علينا، قبل  الواقع السياسي، 
أحد رؤوس هذه السلطة ليُطالب بمنع تعليم 

جئين في المدارس الرسمية؟
ّ

أبناء الل
العاري  العنف  أمــام  الجمهور  الــعــرض  يضع 
المـــمـــارَس اجــتــمــاعــيــا وطــبــقــيــا وجـــنـــدريـــا؛ من 
ــن الأغـــنـــيـــاء عــلــى  ــ الــــرجــــال عـــلـــى الـــنـــســـاء، ومـ
ــــاء«، 

َ
صَـــــــــاء« عــلــى »الــــدخ

ُ
ــن »الأ ــراء، ومــ ــقـ ــفـ الـ

ــنــا 
َ
ــيــــر مــســتــبــط ــتـــوى الأخــ ــذا المـــسـ ــ  هـ

ّ
ــل ــ وإن ظـ

العرض  يُفتتح  أن  يكفي  لكن  مــبــاشــر،  وغــيــر 
بحكاية ناطور العمارة، الذي لديه عدد كبير 
أن  الإشــــارة، ويكفي  نلتقط  الأولاد، حتى  مــن 
نستكمل مَشاهد الحكاية في البيت والمدرسة 
 
ّ
الــعــام حــتــى نــعــرف أن والمستشفى والــفــضــاء 

لبنان:  في  السوريّون  اللاجئون  هُــم  المعنيّين 
ــيّــــادو  الـــنـــســـاء وبـــائـــعـــو الـــــــورد الأطــــفــــال وصــ
 ،»Clown Me In« تستقي  والـــعـــمّـــال.  الــســمــك 
بــصــفــتــهــا فــرقــة تــنــتــمــي إلـــى مــســرح الـــشـــارع، 

الكِتاب المستعمَل بديلاً

يضع العرض، الذي يقُدّم 
حالياً في عدّة مناطق 

لبنانية، الجمهور أمام 
العنف الممارَس اجتماعياً 

وطبقياً وجندرياً؛ على 
النساء والفقراء واللاجئين

يشهد المعرض، المُقام 
حالياً، إقبالاً كبيراً من الزوّار، 

غير أنّ الارتفاع المفاجئ 
في أسعار الكتب الجديدة 

أثرّ سلبياًّ على القدرة 
الشرائية لكثير منهم، ما 

جعلهم يتجّهون إلى 
المساحات الخاصّة بالكتب 

المستعملة

لمناسبة ذكرى ميلاده 
المئة والعشرين، ناقش 
ملحق »Culto« الأدبي 
حضورَ الشاعر التشيلي 

في القرن الحالي وإلى أيّ 
مدى يمُكن الفصل بين 
حياته وعمله الإبداعي

يومك يومك مسرح تفاعلي عن هموم الناس في لبنان

صورة الشاعر بين حياته وكتاباته

معرض مكتبة 
الإسكندرية 

زوّارٌ أكثر 
مبيعاتٌ أقلّ

يتطلبّ ارتفاع الأسعار 
حواراً بين الأطراف المعنية 

بصناعة الكتاب

مشاهد واقعية يمثلّ 
الضحك فيها ضرورة 

لمواجهة قسوة الحياة 
لطة وعسف السُّ

مُجّد لأسباب سياسية 
تتمثلّ في دعمه 

الأيديولوجية الاشتراكية

2425
ثقافة

متابعة

مُشاهدة

إضاءة

فعاليات

الناشر ورئيس  يُؤكّد  العناوين«. من جهته، 
ــنــــدريــــة، حــســن  ــكــ ــاب« بــــالإســ ــتــ ــكــ »جـــمـــعـــيـــة الــ
ــاب، كـــغـــيـــرهـــا مــن  ــتــ ــكــ الــ ــة  ــنـــاعـ  صـ

ّ
أحــــمــــد، أن

ـــرت بــالــغــاء والأزمــــة 
ّ
الــســلــع والـــخـــدمـــات، تـــأث

الاقـــتـــصـــاديـــة؛ وبــســبــب ذلــــك »نـــحـــاول دائــمــا 
ــلــــى خــفــض  ــد عــ ــاعــ ــم خــــصــــومــــات تــــســ ــديــ ــقــ تــ
ــار، لــتــشــجــيــع الـــــــقـــــــراءة«، ويـــضـــيـــف:  ـــ ــعـ ـــ الأسـ
 جـــذري 

ّ
»مــشــكــلــة الأســــعــــار تــحــتــاج إلــــى حــــل

اء بين جميع الأطراف المعنية 
ّ
ب حواراً بن

ّ
يتطل

بسوق الكتب«.
وحــول العناوين الأكــثــر طلباً فــي ركــن الكتب 
الــواضــح  »مـــن  المــتــحــدّث:  ــح 

ّ
يــوض المستعملة، 

هي  الدينية  والكتب  والقصص  الــروايــات   
ّ
أن

الأكــثــر مبيعاً فــي جــنــاح الــكــتــاب المــســتــعــمَــل؛ 
ــهــا بــأســعــار تـــتـــراوح بين 

ُ
حــيــث يــجــري عــرض

خــمــســة عــشــر وخــمــســن جــنــيــهــا، كــمــا تحظى 

ها لا 
ّ
قصصها من واقع الطبقات المعدومة، لكن

حرّضهم عليها، 
ُ
عيدها إليهم كما هي، بل ت

ُ
ت

هــذا  أثـــر  تــتــتــبّــع  ثـــمّ  ــشــعــرهــم بمظلوميّتهم، 
ُ
ت

الظلم لتستقرئ أيَّ ردّات فعل ستنبني عليه. 
لون من الجمهور أن يرفع صوته 

ّ
يطلب الممث

ــدّه، يـــصـــرخ أحــد  ــ ــفـــزاز حــ ــتـ عــنــدمــا يــبــلــغ الاسـ
الحاضرين بكلمة »Stop«، ثم يعتلي الخشبة 
فــي مــحــاولــة لتحويل اعــتــراضــه عــلــى العنف 
إلــــى تــغــيــيــر حــقــيــقــي. حــــول طــبــيــعــة الــعــرض 
وفــكــرتــه تــحــدّثــت الــعــضــو فـــي الــفــرقــة غــالــيــة 
ــحــة: »ما 

ّ
صعب إلــى »الــعــربــي الــجــديــد« مــوض

تفاعُلي  مــســرح   ،Forum theatre هــو  نشتغله 
عــــن المـــضـــطـــهَـــديـــن ولــــهــــم، يــســمــح لــلــجــمــهــور 
ــتــــراح حــلــول،  ــي اقــ ــلــن فـ

ّ
بـــالمـــشـــاركـــة مـــع المــمــث

ل الحاضرين 
ُّ

شاهد عبر تدخ
َ
وإعادة تركيب الم

 
ّ
أن التي يعتبرونها صادمة، كما  المواقف  في 

الــقــصــص الـــتـــي نــعــرضــهــا حــقــيــقــيــة، ولاحــقــا 
والطرح  اللعب  مــن  بنوع  ــطــوّرهــا ونمزجها 

ُ
ن

 الجمهور من موقعه«.
ّ
الذي يستفز

من جهتها، لفتت العضو في الفرقة الناشطة 
 
ّ
ــى أن ــ ــة نــــشــــاوي إلـ ــمـ ــة الـــســـوريـــة ديـ ــانـ ـ

ّ
ــن ــفـ والـ

»الوضع الأمني كان من أبرز التحدّيات التي 
واجهت العرض والتحضير له، حيث كان من 
 
ّ
المفترض أن نقول الأشياء بوضوح أكبر، لكن

جئين 
ّ

الل ضــدّ  الأخــيــرة  التحريضية  الحملة 
ـــحـــجـــم عــن 

ُ
الــــســــوريّــــن فــــي لـــبـــنـــان جــعــلــتــنــا ن

الطرح المباشر، وبالتالي ليست لدينا القدرة 
 
ّ
أن المناطق ببيروت، مع   

ّ
كــل العرض في  على 

عروضنا شملت طرابلس وصيدا والمخيّمات 
خرى«.

ُ
ومناطق مهمّشة أ

ــرّرات الــجــامــعــيــة بــإقــبــال  ــ ــقـ ــ كــتــب الأطـــفـــال والمـ
ملحوظ أيضاً. أمّا ما يخص الكتب الأجنبية، 
ــثـــرهـــا طــلــبــا هــــي الـــــروايـــــات الــغــربــيــة   أكـ

ّ
فــــــإن

ـــعـــرض بــأســعــار لا تــتــجــاوز 
ُ
الــشــهــيــرة الــتــي ت

ـــــعـــــرض بــعــض 
ُ
ثــــاثــــن جـــنـــيـــهـــا، فـــــي حـــــن ت

بــأســعــار مرتفعة  والـــنـــادرة  القيّمة  الــعــنــاويــن 
نــســبــيّــا، تــصــل إلــــى خــمــســن جــنــيــهــا للكتاب 

الواحد«.
 

ّ
ــل المــعــرض مــقــصــداً لكل

ّ
يضيف أحــمــد: »يــمــث

فئات المجتمع وشرائحه العمرية من الأطفال 
ــزوّار هُــم من   أغــلــب الــ

ّ
إلــى كــبــار الــســن، غير أن

الجامعة،  بعد  ومــا  الجامعيّين  الــشــبــاب  فئة 
وتــحــديــداً الــشــبــاب بــن 18 و30 عــامــا، وهــذه 
الفئة لا يسمح لها وضعها المالي بشراء الكتب 

باهظة الثمن، فتلجأ إلى الكتب المستعملة«.
التاسعة عشرة من »معرض  الــدورة   

ّ
أن يُذكَر 

ــقــام 
ُ
مــكــتــبــة الإســـكـــنـــدريـــة الـــدولـــي لــلــكــتــاب« ت

بـــمـــشـــاركـــة قــــرابــــة ســـبـــع وســـبـــعـــن دار نــشــر 
خــــرى، ويُــقــام على 

ُ
مــن مــصــر وبــلــدان عــربــيــة أ

 160 نــحــو  يتضمّن  ثــقــافــي  بــرنــامــجٌ  هامشها 
ــنــــدوات والمـــحـــاضـــرات  ع بـــن الــ

ّ
 تـــتـــوز

ً
فــعــالــيــة

والمـــؤتـــمـــرات وورش الــعــمــل، والـــتـــي تــتــنــاول 
والنشر،  والأدب،  التاريخ،  بينها:  من  محاور 
الإبداعية،  والصناعات  الاصطناعي،  والذكاء 
والدراما المصرية، والإعلام، والشباب، والمرأة، 

والطفل، وعلاقات مصر الثقافية.

خشبةٌ بسيطة ومن خلفها البحر

بابلو نيرودا في زمن آخر

تحتضن »دار المرايا للثقافة والفنون« في القاهرة، عند السابعة من مساء السبت 
ومحمد  سعيد  عمر  للكاتبيَن   )2024( ستاّت  تلات  لكتاب  مناقشة  ندوة  المقبل، 
الدار نفسها، حيوات ثلاث عاملات يعشن في  الصادر عن  الكتاب،  يروي  العريان. 
شمس  وداليا  النصري  نيفين  من  كلٌ  المؤلفَّين  يناقش  الشعبية.  القاهرة  أحياء 

ووائل جمال.

بين التاسع من آب/ أغسطس والتاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبلَين، يستضيف 
بصمة  غولر:  آرا  خُطى  على  معرض  الدوحة  في  الإسلامي«  الفن  »متحف 
 )2018  -  1928( التركي  الفناّن  اجتهاد  تعكس  صورة   155 المعرض  يضّم  مصوّر. 
إسطنبول  لمدينة  وصوره  بورتريهاته  خلال  من  وتراثها،  بلاده  روح  تصوير  في 

وسكّانها ومواقعها الأثرية.

 )2008( بشدّة  أحببت  فيلم  »أفلامنا«  منصّة  تَعرض  الجاري،  الشهر  نهاية  حتى 
للمُخرجة المغربية دليلة الندري. يروي الوثائقي )52 د( قصّة امرأة في الخامسة 
محاربةً  بها  الفرنسية  الدولة  اعتراف  لانتزاع  تسعى  فاطمة،  تُدعى  والسبعين 
قديمةً؛ حيث عملت خلال شبابها مرافقةً في الجيش الفرنسي خلال حربه على 

الهند الصينية.

ألو بيروت عنوان معرض جماعي يستضيفه »غاليري Chaos« في بيروت، ابتداءً 
سبتمبر  أيلول/  من  عشر  الرابع  وحتى  الجاري  الشهر  من  والعشرين  الخامس  من 
المقبل. يضمّ المعرض أعمال ستةّ وعشرين فناّناً من لبنان ومن خارجه، يتناولون 

في لوحاتهم مدينة بيروت وعلاقتهم بها من منظورات متعدّدة.

سانتياغو ـ العربي الجديد

يُــقــرأ بابلو نــيــرودا فــي الــقــرن الحالي؟  كيف 
وما مدى تأثير إرثــه الأدبــي في تشيلي أوّلًا 
ــي ثــانــيــا؟ وإلــــى أيّــــة درجــة 

َ
وفـــي الأدب الــعــال

 الشاب في أميركا اللاتينية 
ُ

يَستحضر الجيل
التي  الأسئلة  بعض  هــذه  الشعرية؟  أعماله 
طرحها ملحق »Culto« الأدبي في جريدة »لا 
 خصّصه 

ّ
تيرسيرا« التشيلية، من خلال ملف

في   )1974( الـــتـــســـاؤلات«  ــتـــاب  »كـ لــصــاحــب 
ذكرى رحيله المئة والعشرين الموافقة للثاني 

عشر من تمّوز/يوليو الجاري.
، الــــذي حــمــل عـــنـــوان »مــن 

ّ
شـــاركـــت فـــي المـــلـــف

كاتب كلاسيكي إلى تراجُع شخصيّته: كيف 
ــيــــوم؟« مــجــمــوعــة من  نـــقـــرأ بــابــلــو نـــيـــرودا الــ
ــاب والــصــحــافــيّــن والمــخــتــصّــن بأعمال 

ّ
الــكــت

بابلو نيرودا )1904 - 1973( الذي كان ثاني 
شــاعــر تشيلي يــفــوز بــجــائــزة نــوبــل لـــآداب 
غابرييلا  الشاعرة  مواطنته  بعد   ،1971 عام 
ميسترال )1889 - 1957( التي حازت الجائزة 

عام 1945.
، استناداً 

ّ
تنوّعت قراءات المشاركين في الملف

ــى حـــضـــور نـــصـــوص نــــيــــرودا وتــأثــيــرهــا  ــ إلـ
فــي الــقــرن الحالي، إضــافــة إلــى مجموعة من 
العوامل الاجتماعية والسياسية والشخصية 
التي  التاريخية  والــظــروف  بحياته  قة 

ّ
المتعل

مــدى يمكن فصل منجزه  عــاشــهــا، وإلـــى أي 
الإبداعي عن حياته وسلوكياته.

داريــو  والصحافي  الكاتب  مع  كانت  البداية 
ـــه شــاعــرٌ 

ّ
أوســـيـــس، الــــذي يــصــف نـــيـــرودا بـــأن

أعماله   
ّ
أن يــرى  ذلـــك،  مــع  ــه، 

ّ
لــكــن استثنائي«، 

غــيــر مــعــروفــة عــلــى الإطــــــاق: »ربّـــمـــا يــعــرف 
ــزءاً بــســيــطــا مــنــهــا؛ حيث  ــ الــجــيــل الــجــديــد جـ
يــخــتــصــرون عــمــلــه الــضــخــم فــي كــتــاب واحــد 
هــو »عــشــرون قصيدة حُـــبّ وأغــنــيــة يائسة« 
حُبٍّ  ــه شاعر 

َّ
إن يقولون  )1924(. وبناءً عليه 

خـــرى، 
ُ
بــامــتــيــاز، ولــذلــك لا يــقــرأون أعــمــالــه الأ

 تـــراجُـــع الــشــعــر عــمــومــا في 
ّ

لا ســيّــمــا فــي ظـــل
 
ّ
الــعــالــم«. ويــخــلــص أوســيــس إلـــى الــقــول بــأن
ه في 

َّ
مَ كل

َ
نيرودا »شاعرٌ موسوعي قال العال

شعره«.
 الإســبــانــي مــاريــو آمــــاروس، 

ُ
ــــؤرّخ ويــوافــق المـ

ه 
َ
نــيــرودا«، زميل صاحبُ كتاب »سيرة حياة 

ة الــــشــــعــــر حــــول  بــــخــــصــــوص تــــــراجُــــــع قــــــــــراء
 »نيرودا شاعر 

ّ
ه يُصرّ على أن

ّ
العالم، غير أن

كــاســيــكــي، ولا يــمــكــن فــهــم الـــقـــرن الـــحـــادي 
والعشرين شعرياً من دونه«.

أمّـــا الــكــاتــبــة والأكــاديــمــيــة بــاتــريــســيــا ثــيــردا، 
ــار الــعــصــر  ــ ــرودا فــــي إطــ ــيــ ــراءة نــ ــ ــ ــاول قـ ـــحـ

ُ
ــت فـ

الذي عاش فيه. بالنسبة إليها، بدأت أهمّية 

ــــه«. تــــأخــــذ الأكــــاديــــمــــيــــة  ــاتـ ــ ــيـ ــ ســــلــــوكــــيــــات حـ
مارتوريل،  مونتسرات  النسوية،  والناشطة 
ــذه الــفــكــرة لــتــنــســج فـــكـــرة مــخــالــفــة؛  خــيــط هــ
التي يمكن  الأمــور  »ثمّة بعض  تقول:  حيث 
ــمـــاذج مــعــيّــنــة دون  تــقــيــيــمــهــا بــاســتــخــدام نـ
ق 

ّ
يتعل وعندما  إلـــيّ،  بالنسبة  لكن،  غيرها. 

ركّز على 
ُ
الأمر بشخصية أدبية مثل نيرودا، أ

عمله  من  أكثر  بشخصيته  ق 
ّ
المتعل الجانب 

ــامّ. الــنــســويــة هي  الأدبــــي وإنـــجـــازه بشكل عــ
م الذي أتحرّك فيه. فكيف 

َ
طريقتي لفهم العال

في مذكراته  اعترف  كاتباً  أفهم  أن  أستطيع 
 ،

ً
ني قد عشت« أنه اغتصب فتاة

ّ
»أعترف بأن

ثــم مــن هنا كــان ســؤالــي: أيــة قيمة أدبــيــة أو 
عــمــل شــاعــر يقوم  أن يحمل  أخــاقــيــة يمكن 

بفعلة كهذه؟«.
تبقى صورة بابلو نيرودا إشكالية، ولا شك 
ــهــا تــدهــورت فــي العقود الأخــيــرة فــي بلده 

ّ
أن

ــم، بعد تأكيد حــادثــة الاغتصاب، 
َ
الــعــال وفــي 

ومـــع ظــهــور الــحــركــات الــنــســويــة والــتــغــيــرات 
لكن هل يلغي ذلك  الاجتماعية والسياسية. 
أيّ درجــة يمكن  ــه شاعر كلاسيكي؟ وإلــى 

ّ
أن

الــتــمــيــيــز بـــن الــكــاتــب وســلــوكــيــاتــه؟ أســئــلــة 
تركها »المــلــحــق الأدبــــي« مــن دون إجــابــة في 

دعوة للقرّاء إلى اجتراح إجاباتهم الخاصّة.

نيرودا تزداد في القارة اللاتينية مع الحرب 
ه وقف بشكل واضح مع ستالين 

ّ
الباردة، لأن

والاتحاد السوفييتي. وهكذا برز في تشيلي 
ومُــجّــد لأســبــاب سياسية لها عــاقــة بدعمه 
الأيــديــولــوجــيــة الاشــتــراكــيــة. وكـــان ذلـــك على 
ــتــــي جـــرى  ــاب غـــابـــريـــيـــا مـــيـــســـتـــرال الــ ــســ حــ

نسيانها لأسباب ذكورية أيضاً.
ــيـــردا: »الـــيـــوم، بــالــكــاد يَـــذكـــر أحـــدٌ  تــضــيــف ثـ
ــاب فــي تشيلي 

ّ
مــن الــجــيــل الــجــديــد مــن الــكــت

ــقـــارة الــاتــيــنــيــة عــمــومــا،  خــصــوصــا، وفـــي الـ
كــــر، فمعظم قــرّائــه 

ُ
بــابــلــو نـــيـــرودا، وإذا مــا ذ

ــر 
ّ
ــــى لا أكــثــر. أث ولـ

ُ
يـــعـــودون إلـــى قــصــائــده الأ

فـــي هـــذا الأمــــر بــشــكــل كــبــيــر ســلــوك الــشــاعــر 
ــه. لــكــن مـــع ذلــــك يــجــب أن نــمــيّــز  ــاتـ ــرّفـ وتـــصـ
بـــن أفـــكـــار الـــشـــاعـــر ونـــتـــاجـــه الأدبــــــي وبــن 

عباس بيضون

بعلبكي،  أسامة  اللبناني  ان 
ّ
للفن داخلي«  »ضــوء  إلى معرض  ندخل 

بالغة.  بألفة  الــذي اختتم أمس في »غاليري صالح بركات« ببيروت، 
في  هكذا  نا 

ّ
وبأن نا،  تخصُّ بأنها  نشعر  اللوحات  وســط  نغدو  حــن 

تــزال تسكن  الهوية لا  هــذه  إنّ  بل  له هويته،  نا في مكان 
ّ
إن منازلنا. 

خرى، كبيرة كانت 
ُ
اللوحات التي، في تتابُعها وتواليها، واحدة بعد الأ

بعضها  والــتــفــاتــات  بــل  تــواصُــل،  بينها شعيرات  تجد  متوسّطة،  أم 
ها رغم تعدّدها وتفاوُت أساليبها، بل وتنوّعها، 

ّ
إلى بعض، بحيث أن

الــرؤيــة ذاتــهــا، ليست  خــرى عن 
ُ
أ صدر عن مجال واحــد، أو بعبارة 

َ
ت

الرؤية فحسب، بل هذا النزوع غير المرئي والمحسوس فقط، إلى قربى 
بين الأساليب على اختلافها، وقرابة بين الموضوعات على تعدّدها. بل 
ي 

ّ
ساعه وتفرغه، يغط

ّ
هناك ما يوحي بأنّ موضوعاً واحداً، هو في ات

على المعرض بكامله. ليست وحدة التأليف في المعرض أمراً عارضاً، 
ليست شيئاً  خـــرى، 

ُ
أ تلو  واحــدة  المعرض  لوحات  ح 

ّ
إذ نتصف ها، 

ّ
لكن

ه في باطن 
ّ
يمكن تحديده، ولا يرجع إلى عناصر يسهل تعدادها. إن

ه في روح اللوحة إذا صحّت 
ّ
ل إن

ُ
اللوحة، في إيقاعها وفي نغمتها. لنق

نا لا 
ّ
ه نظامها ومبناها، بقدر ما هو رسالتها وفحواها. إن

ّ
العبارة. إن

نزال نشعر به من بعيد وقريب، لا نزال نراه يتردّد في اللوحات، من 
، اسماً.

ً
دون أن نجد له، مباشرة

نا، ونحن أمام اللوحات، نسمع منها ما يضاهي الوشوشة، التي 
ّ
لعل

أيّـــا كان  الــلــوحــات،  خـــرى. 
ُ
أ فصح أحياناً 

ُ
ت أحــيــان، بينما  فــي  تهمس 

موضوعها، وإن كان ذلك أبرز في لوحات الليل ولوحات البحر، تملك 
ما يمكن تسميته فوراً بالموسيقى. لوحات أسامة بعلبكي هي، من 
 موسيقية. في اللوحة ما يتموّج وما تتردّد 

ً
ناحية ما، تضاهي أعمالا

التأليف وتغشيه وتنتقل  تتداخل في  التي  النغمة  أضــواؤه. هو هذه 
فيه. اللوحة هكذا موقعة منغّمة. يمكننا أن نشعر أنّ اللوحة لا تكتمل 
خرى. لوحة أسامة 

ُ
 تلو أ

ً
 وقد تجاوبت فقراتها وتفاصيلها، واحدة

ّ
إل

ياً.
ّ
ضمر، ولو في السرّ والعلن، إرثاً فن

ُ
هكذا ت

 وخلفها نسق وإيقاع، هي هُما وهي مثالهما، اللوحة 
ّ

ها لا تكتمل إل
ّ
إن

 بهما، فهي على الدوام ذلك النسق، ذلك الشكل الذي يُعاد 
ّ

لا تكون إل
الليل لا يكون،  الــدوام، هذه الإعــادة.  اللوحة، على  تأليفه، ويجعل من 
 بهذا النسق، بهذا النظام الذي 

ّ
وكذلك البحر والمنظر والأشخاص، إل

ي 
ّ
فن إرث  تبني على  اللوحة  أنّ  نفهم  تأليف. هكذا  إعـــادة  دائــمــا  هــو 

ي متكامل. موسيقى اللوحة هكذا تردّنا 
ّ
عريق، تبني على تاريخ فن

إلى هذا الإرث، تردّنا إلى الإرث الانطباعي، ولو في لوحة ثانية، تبقى 
الموسيقى،  هذه  عواقب  من  لعل  ماثلة وحاضرة.  الانطباعية  القراءة 
الدائمة، بحيث يبدو وحده  ولــى، ومن مواضيعها 

ُ
ومن مسارحها الأ

موضوعاً دائماً في فنّ بعلبكي، بل يجعلنا نتساءل إذا لم يكن هو 
الذي ينشر موسيقاه ويتداعى فيها وإليها.  المثابر  موضوع أسامة 
هذا الموضوع هو النور. يتراءى لنا من ذلك أنّ بعلبكي هو، على نحو 
ما، رسّــام النور. حين نرى العتمة فنحن نرى نورها، بل نراها نوراً 
عاً. حــن نــرى الأوقـــات فــي اللوحات نــراهــا نـــوراً. لكن البحر في 

ّ
موق

تموّجاته لن يكون سوى هذا النور، سوى تلك الموسيقى التي تنتظم 
في لحن، في موجات ضوئية. لكن عدداً من لوحات أسامة بعلبكي 
اللوحة  ه يسعى إلى تصوير الضوء، بحيث تكاد 

ّ
إن لا يكتفي بذلك، 

تكونه فقط، وبحيث نــرى الــضــوء مــن داخــلــه، نــراه طاقة وقـــوّة، نــراه 
انفجارات ضوئية، الأمر الذي ينقلنا من بعيد إلى فان غوغ.

معرض بعلبكي هذه المرّة، أكثر من غيرها، هو معرض مَديني. رغم 
أنّ طبيعة الريف موجودة فإنها، في هذا المعرض، ذات إيحاء مَديني. 
م عن المعرض بوصفه معرض بيروت. نحن في المدينة، 

ّ
يمكننا أن نتكل

نا في مدينة، لأسامة بعلبكي بيروته ومدينته. نشعر أنّ المدينة 
ّ
ل إن

ُ
لنق

ليست موجودة بحجرها ومبانيها واجتماعاتها فقط، بل نشعر أن 
لحجر بعلبكي رقة ريشة. إنّ للمشهد الحجري ذات الموسيقى، هكذا 

نرى في المعرض ما يمكن اعتباره متحفاً بيروتياً.
)شاعر وروائي من لبنان(

مدينة أسامة بعلبكي 
وموسيقاه

إطلالة

من احتفال في 
سانتياغو بفوز 
نيرودا بـ»جائزة 
نوبل للآداب« عام 
)Getty( 1971

شملت العروض طرابلس وصيدا والمخيمّات ومناطق مهمّشة أخُرى )العربي الجديد(
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موسيقى

هيثم أبوزيد

حـــن دخــــل عــقــد الــثــاثــيــنــيــات من 
المــاضــي، لم يكن سهلًا على  القرن 
جــمــهــور الـــقـــاهـــرة أن يــنــصــت إلــى 
صـــوت نــســائــي جــديــد، فــالــســطــوع الــبــاهــر لأم 
كبيرات  مطربات  أمــام  الطريق  صعّب  كلثوم 
مــشــتــهــرات، ثـــم كــانــت الــعــقــبــات أصــعــب أمـــام 
المــواهــب الــشــابــة الــجــديــدة. الانــتــبــاه إلـــى هــذا 
السياق مهم لفهم القيمة الفنية التي مثّلتها 
المطربة نادرة أمين في المجتمع القاهري، حين 
ــــدأت مــســيــرتــهــا الــفــنــيــة بــحــفــل عــلــى مــســرح  بـ

رمسيس بشارع عماد الدين عام 1930.
ــم إلا  ــم يـــكـــن لــــنــــادرة هــ ــاريــــخ، لــ ــتــ قـــبـــل هـــــذا الــ
الاستماع الدقيق والإنصات المرهف إلى كبار 
المــطــربــات، والــتــقــاء أعــــام الــغــنــاء والــتــلــحــن، 
والإفادة من توجيهات شيوخ الفن. مسيرتها 
ــلــــى الـــصـــقـــل  الـــفـــنـــيـــة تـــكـــشـــف عـــــن حـــــــرص عــ
والتدريب والتعلم، من دون الاغترار بكلمات 
كلما غنت  عليها  تنهال  التي  والمــديــح  الثناء 
المــكــن. وقـــد هيأها  المــطــواع  الــقــوي  بصوتها 
ــلـــك المــجــمــوعــة  ــن تـ ــمـ ــكـــون ضـ ــتـ تــحــصــيــلــهــا لـ
الضيقة من النساء اللائي اشتغلن بالتلحين، 
ــلــــة نــــــــــادرة مـــــن المــــطــــربــــات  كــــمــــا كــــانــــت مـــــن قــ
ــوالــــب الــكــاســيــكــيــة،  ــقــ المـــتـــمـــرســـات بــــــــأداء الــ
بــعــد أن حــفــظــت حــصــيــلــة كــبــيــرة مـــن الأدوار 
إلى  والمــوشــحــات، ووجــهــت جهدها وطاقتها 

القصائد الفصيحة.
ــيّ عـــابـــديـــن بــقــلــب  ــ ــــن فــــي حـ ــدت نـــــــادرة أمـ ــ ولــ
لبنانية.  وأم  1906، لأب مصري  عــام  القاهرة 
ابنته  الــبــرازيــل قبيل مــيــاد  إلـــى  هــاجــر الأب 
بــشــهــريــن. وحـــن أتــمــت الطفلة عــامــن، ماتت 
الــتــي أخذتها   لها إلا جدتها 

َ
يــبــق أمــهــا، ولــم 

إلى بيروت لرعايتها وتربيتها. مبكراً، أحبت 
نــادرة الغناء، فكانت تحفظ كل ما يصل إلى 
أذنها من التسجيلات القديمة. لم تكن جدتها 
ثنيَها  السبل  بكل  وحاولت  بهوايتها،  حفيّة 
عن طريق الفن، لكنها استسلمت أمام إصرار 
حــفــيــدتــهــا، وتـــأكـــدت مـــن قــدراتــهــا الــصــوتــيــة، 
على  وحـــرص  تشجيع،  إلـــى  الــرفــض  فانقلب 
التعليم، فأوصلتها إلى أستاذ العود يوسف 
الـــعـــزف، ثـــم دفــعــت  ــول  عــمــرانــي ليعلمها أصــ
لتأخذ  البطش  عمر  الحلبي  الملحن  إلــى  بها 
عنه الموشحات والإيقاعات. هذا مستوى من 

التأهيل يندر أن يتوافر لمطربة عربية. 
تــبــدو نــــادرة أمـــن فــي غــايــة الــحــذر والتمهل 
ــام 1927، جـــاءت  قــبــل الــغــنــاء الــعــلــنــي. فـــي عــ

أن تركتها طفلة  مــرة منذ  الــقــاهــرة لأول  إلــى 
صــغــيــرة. لـــم تُـــبـــدِ أي اهــتــمــام بــتــقــديــم عــرض 
غـــنـــائـــي، تـــفـــرغـــت لـــاســـتـــمـــاع إلـــــى مــشــاهــيــر 
وتعرفت  الموسيقيين،  كــبــار  والــتــقــاء  المــغــنــن، 
في هذا التوقيت إلى كامل الخلعي وإبراهيم 
الـــقـــبـــانـــي، وإبـــراهـــيـــم شــفــيــق، وأنـــصـــتـــت إلــى 
بيروت،  إلى  عــادت  توجيهاتهم ونصائحهم. 
ثـــم إلـــى الــقــاهــرة عـــام 1929، لــكــنــهــا آثــــرت أن 
تجتاز فترة تدريبية مع الملحن داود حسني، 
ــا بــرعــايــة المـــواهـــب. أعــدّهــا  الــــذي اشــتــهــر دومــ
الرجل لمواجهة الجمهور، وحفظت على يديه 
بعض أدواره، ثم جاءت لحظة الظهور العام، 
والــوقــوف على المسرح عــام 1930. في حفلها 
أمــن من ألحان داود، دور  نــادرة  الأول، غنت 
ــــؤادي راح لــهــم«،  »ألـــحـــاظ حــبــيــبــي يـــا نـــاس فـ
كــذلــك غــنــت بــعــض قــصــائــد الــشــيــخ أبـــو العلا 
ــداؤه في  ــ مــحــمــد. نــجــح الــحــفــل، وتــــــردّدت أصــ
الأوساط الفنية، ولم يطل الوقت حتى جاءت 
بــعــروضــهــا. وبالفعل،  شــركــات الأســطــوانــات 
بــــدأت خــطــواتــهــا مـــع الــتــســجــيــات بــعــدد من 
ألــحــان داود حسني، وأحــمــد شــريــف، وزكريا 

أحمد، ورياض السنباطي.  
مـــع دخــــول عــــام 1932، اخــتــيــرت نـــــادرة أمــن 
فــيــلــم غنائي  أول  فـــي  الــبــطــولــة  لــتــمــثــيــل دور 
ــفـــؤاد« مــع جــــورج أبــيــض،  عــربــي »أنـــشـــودة الـ
وعـــبـــد الـــرحـــمـــن رشــــــدي، وإخـــــــراج الإيــطــالــي 
ــــوار الــفــيــلــم وأغــانــيــه  مـــاريـــو فــولــبــي. كــتــب حـ
الشيخ  ألحانه  الشاعر خليل مطران، ووضــع 
والتمثيل،  بالغناء  اشترك  الــذي  أحمد  زكريا 
أمــن مــن تلحينها قصيدة  نـــادرة  كذلك غنت 
قــيــس بـــن المـــلـــوح »يــقــولــون لــيــلــى فـــي الــعــراق 
المــداويــا«. ثم  الطبيب  مريضة يا ليتني كنت 
توالت بطولة نادرة السينمائية: فيلم »شبح 
المــاضــي« ثــم فيلم »أنــشــودة الـــراديـــو«، وغنت 
أيضاً في فيلم »بنت ذوات« بطريقة الدوبلاج.

بدءاً من عام 1935، خصصت الإذاعة المصرية 
ــادرة أمــــن فـــتـــرة أســـبـــوعـــيـــة، تـــــؤدي فيها  ــنــ لــ
أو  بألحانها  وعــزفــهــا،  غنائها  مــن  وصــلــتــن 
بــألــحــان أهــــم المــوســيــقــيــن. اتــســمــت وصـــات 
نادرة بطابع شرقي، وباهتمام كبير بالليالي 
والمـــواويـــل، مــع قـــدرة واضــحــة على »ترجمة« 
ــم أداؤهــــــــا لــــــأدوار  ــلـــة، واتــــســ الـــجـــمـــل المـــرتـــجـ

والموشحات بالأمانة والانضباط.
المساحة  الرجال والنساء  الغناء، يتقاسم  في 
ــذلــــك فــي  ــيــــس الأمـــــــر كــ ــة، ولــ ــفـ ــنـــاصـ الـــفـــنـــيـــة مـ
التلحين، الذي كان دائماً فناً رجالياً، لا تقترب 
منه النساء إلا في حــالات قليلة. كانت نــادرة 

أمين من أبــرز تلك الحالات، ومن أبــرز النساء 
المــؤرخ  وخــصّــص  بالتلحين.  اشتغلن  الــائــي 
الموسيقي السوري مــروان منصور في كتابه 
»مطربات ملحنات« فصلًا كاملًا لنادرة أمين، 
باعتبارها ضلعاً في رباعي التلحين النسائي 
العربي مع كل من فتحية أحمد، وملك، ولور 
دكـــاش. ســرد مـــروان عـــدداً مــن الأغــنــيــات التي 
قدمتها أمين بعد أن لحنتها بنفسها، ومنها 
عــلــى ســبــيــل الــتــمــثــيــل: »حُـــكـــم الإلـــــه والـــعـــدل 
يقول«، و»غنّي يا دنيا وقُــول يا زمــان«، و»يا 
قُــوم واحمي الــوادي وقلوبنا معاك«،  مصري 
و»يا للي جمعت الدنيا في إيدَك«، و»يا جيش 
بلادنا«، و»بيقولوا العمر يومين«، وكلها من 
»يــا غزالي  إليها  كلمات وفـــاء عــزيــز. يــضــاف 
كيف عني أبــعــدوك«، و»حبايبي فين دلوني« 
وكلاهما لفخري الــبــارودي و»يــا وردة ما لِك 
رب  »يــا  دبــانــة«، لإدوارد سليمان، وقصيدة 
الفارض،  هيئ لنا من أمرنا رشــدا« لعمر بن 
ــــوج الـــنـــيـــل«، مــــن كــلــمــات   مـــعـــايـــا يــــا مـ

ّ
و»غـــــــن

لــرجــاء عبده  لحنت  كذلك  ســـاّم.  العزيز  عبد 
طقطوقة »روحي تناديني«.

كان الأديب المصري عباس محمود العقاد من 
المعجبين بــصــوت نـــادرة وغــنــائــهــا، وقــد عبّر 
الملحنة  المــطــربــة  فــأهــدى  إعــجــابــه عملياً،  عــن 
عــــدداً مــن قــصــائــده، وقـــد غنتها نــــادرة أمــن، 
الكبار  الموسيقيين  ألحان  أو  بألحانها  ســواء 
ريــاض  وفــي مقدمتهم  تعاونوا معها،  الــذيــن 
الــســنــبــاطــي وفـــريـــد غــصــن، ومــنــهــا: »أعــطــنــي 
يا قمر«، و»في  المــاء  أغني«، و»فضض  العود 
الهوى قلبي زورق يجري«، و»يا حبيبي أنت 
ري لــيــس فــي الــنــيــل نــظــيــره«، و»مـــولـــدي يــوم 

شقائي«، و»يا ساعة الصفو غبت عني«. 
ــادرة أمـــن مشتغلة فـــي الــغــنــاء حتى  ــ ظــلــت نـ
أوائل عقد الستينيات من القرن الماضي، أي إن 
رحلتها الفنية تجاوزت ثلاثين عاماً، ويكشف 
مسرد تسجيلاتها اهتمامها البالغ بالقوالب 
والموشحات،  الأدوار  سيما  ولا  الكلاسيكية، 
والــلــيــالــي والــتــقــاســيــم. لــكــن الــجــزء الأكــبــر من 
ــان مــتــمــاهــيــا مـــع مــوجــة  غــنــائــهــا وألــحــانــهــا كـ

الحداثة الغنائية التي باتت قدراً لا فكاك منه. 
فجودة تسجيلات بصوت نــادرة أمين لأدوار 
ألـــحـــان مــحــمــد عــثــمــان أو داود حــســنــي،  مـــن 
من  لمــوشــحــات  بصوتها  تسجيلات  ووجــــود 
ألـــحـــان عــمــر الــبــطــش أو أبــــو خــلــيــل الــقــبــانــي 
أو كــامــل الــخــلــعــي، كــلــهــا تــؤكــد أن كــثــيــراً من 
ذهبوا  الــتــراثــي  بالغناء  المتمرسين  المــطــربــن 
بوعي  الحداثية  الوجدانية  المنولوجات  إلــى 
كامل لطبيعة المرحلة، والحاجة الفنية الملحة 
الــتــي فــرضــتــهــا الــســيــنــمــا والإذاعــــــة والــتــطــور 
المجتمعي، ولم يكن الأمر عجزاً أو قصوراً عن 
أداء ألوان »الطرب الثقيل«، كما يرى كثير من 
هواة اختزال الأسباب المعقدة في مظهر واحد 
بسيط.  كانت نادرة أمين صوتاً مقنعاً، وكان 
أداؤهــا يملأ رأس الملحنين، فتعامل كثير من 
إلــيــهــا الألــحــان  المــهــمــن، وقــدمــوا  الموسيقيين 
مــن دون تـــردد. يكفي مــن يــؤرخ لــنــادرة اليوم 
حسني،  داود  ملحنيها:  قــائــمــة  فــي  يــجــد  أن 
وريــاض  القصبجي،  أحــمــد، ومحمد  وزكــريــا 
ــمـــد صــبــري  ــريـــد غـــصـــن، وأحـ الــســنــبــاطــي، وفـ
ــد عــبــد  ــمــ ــريــــف، وأحــ ــد شــ ــمــ الـــنـــجـــريـــدي، وأحــ
القادر، ومحمود الشريف، وحتى محمد عبد 
الوهاب، إذ قدم لها لحن قصيدة »يا حبيبي 
أقبل الليل«، التي غنتها في فيلم »بنت ذوات« 

بطريقة الدوبلاج الصوتي.
مع دخــول عقد الستينيات، بــدأت نــادرة أمين 
الغنائي.  المشهد  مــن  التدريجي  بالانسحاب 
أدت فريضة  أنــهــا  إلــى  مـــروان منصور  يشير 
الحج عــدة مـــرات، ودخــلــت فــي حالة صوفية، 
ساعدتها على الابتعاد عن الأضواء لنحو 30 
عاماً. في 24 يوليو/ تموز عام 1990، رحلت 
نــادرة أمــن وشُيعت في جنازة صغيرة. لكن 
مــحــبــي صــوتــهــا ســـيـــتـــذكـــرون دومـــــا المــطــربــة 
المــلــحــنــة الـــعـــازفـــة الــتــي أبــــت أن تــتــصــدر قبل 
أن تــتــأهــل، وســـيـــرددون مــع الــشــاعــر الــعــراقــي 
الــتــي مدح  الــزهــاوي قصيدته  جميل صــدقــي 
بها هذه المطربة، قائلًا: »ما أنت إلا نادرة.. في 
كل فــنٍ ســاحــرة.. معجزة بالغة.. من معجزات 

القاهرة«.

)Getty / ينعى المغني شخصية متخيلة بديلة )آرون جيه ثورنتون

لحّن لها داود 
حسني وزكريا أحمد 
والقصبجي ورياض 

السنباطي )فيسبوك(

يسُقط إمينيم موضوع 
الموت على جيله مقابل 

صعود جيل جديد

كانت نادرة أمين 
من أبرز النساء اللائي 

اشتغلن بالتلحين

بدأت خطواتها مع 
التسجيلات بعدد من 

ألحان داود حسني

علي موره لي

أطلق مغني الراب الأميركي إمينيم )51 عاماً( 
ــم 12،  ــ ألـــبـــومـــه المـــســـجـــل ضـــمـــن اســـتـــوديـــو رقـ
 .The Death of Slim Shady واختار له عنوان
 Alter( المنعيّ هنا الشخصية المتخيّلة البديلة
مــن خلال  إمينيم نفسه  بها  قــدم  الــتــي   ،)Ego
ألبومه The Slim Shady LP سنة 1999، وإليه 
إلى  الفنية،  يعود الفضل في إطــاق مسيرته 
أن مضى عليها اليوم 25 سنة.  بنعيه شيدي، 
ــعــرض فــي تــراكــات 

ُ
ت وإن بسردية مــن حلقات 

الـــ19، تشهد موتاً وبعثاً ثم موتاً من  الألبوم 
المــوت،  موضوعة  إمينيم  يُسقط  إنما  جــديــد، 
راب،  أفوله بصفته موسيقيّ  فقط على  ليس 
ســـطـــع نـــجـــمـــه مــنــتــصــف الـــقـــرنـــن الــعــشــريــن 
والحادي والعشرين، وإنما أيضاً أفول جيله، 
ــمّـــى X، مــقــابــل صـــعـــود جــيــل مــوســيــقــي  ـــسـ

ُ
الم

 فنياً مختلفاً، 
ً
جديد، جيل Z، بات يعتمد شكلا

واجتماعياً  سياسياً  وخــطــابــا  فــكــراً  ويتبنى 
الوقت  فــي  مــغــايــراً، وذلـــك مــع سعيه  وثقافياً 
المخضرم،  الجماهيري  الفنان  بحكمة  نفسه، 
لون جيل 

ّ
من خلال استضافة موسيقيين يمث

الشباب، إلى عدم الوقوف عند عتبة المواجهة 
الــنــقــديــة إزاء الــصــراع الــجــيــلــي، بــل تــجــاوزهــا 
عبر احتضان التغيير، أو على الأقل، التسليم 
به. ظلمة حالكة وهطل مطر، تتخللها بصقة 
خليعة تضع الأغنية الأولى في حال تنافر مع 
عنوانها، Renaissance، وتناغم مع مضمونها 
السوداوي، فيما يُنظم الراب على نبض ثابت، 

ترافقه جوقة كنسية قروسطية. 
 Habits المـــعـــنـــونـــة  الـــثـــانـــيـــة  ــة  ــيـ ــنـ الأغـ تــتــصــل 
بــســابــقــتــهــا لــجــهــة المــشــهــديــة الــظــامــيــة الــتــي 
فيما   ،)Film Noir( الــجــريــمــة  ــأفـــام  بـ ــر  ــذكّـ تـ

تــســتــمــر ثــيــمــة الـــتـــنـــاقـــض مــــا بــــن الـــــــراب فــي 
المـــقـــدمـــة ومــوســيــقــى الـــعـــصـــور الـــوســـطـــى في 
الــوتــريــات،  باستحضار  المـــرة  هـــذه  الخلفية، 
ــة.  يــتــبــاطــأ الإيـــقـــاع  ــريــ ــاعــ ــضــيــف لمـــســـة شــ

ُ
لــت

 Trouble الــنــاظــم لـــلـــراب فـــي الأغــنــيــة الــثــالــثــة
ــواء الـــجـــريـــمـــة، تــتــخــلــلــهــا  ــ ــ بــيــنــمــا تــســتــمــر أجـ
مصطلح  كــذكــر  معاصرة  سياسية  إيــحــاءات 
ستدعى وسائل 

ُ
ت )Cancel(. شكلياً،  »الإلغاء« 

الهيب هوب الكلاسيكية في تركيب الموسيقى 
المــصــاحــبــة، مــثــل خـــدش أســطــوانــة التسجيل 

 .)Record Scratching(
ــاة  ــمّـ ــسـ ــة المـ ــيـ ــالـ ــتـ ــيــــة الـ ــنــ تــــتــــداخــــل مـــعـــهـــا الأغــ

ســيــتــغــيّــر  بـــدخـــولـــهـــا،   .Brand New Dance
ــخــرجــه مــن الــقــتــل والــتــعــذيــب 

ُ
المــــزاج الـــعـــام، لــت

ــذكّــر 
ُ
ــا المــوســيــقــى فــت إلـــى الــســمــر والـــرقـــص. أمـ

المــعــروف  المــاضــي  الــقــرن  فــي راب تسعينيات 
سمع 

ُ
بمصطلح »بوب راب« )Pop Rap( حيث ت

إلا    .MC Hammer أيقونية مثل  فــرق  أصـــداء 
أن الفاصلة الراقصة لم تدم سوى مدة أغنية 
واحــــدة، لتعود مــع الــتــراك الــســادس، المعنون 
الــبــنــادق الآلــيــة ومشاهد حرب  Evil. أصـــوات 
ــيــــاء المــــوبــــوءة بــالــعــنــف  الـــعـــصـــابـــات فـــي الأحــ
الصوتية  المشهدية  شحن  بغية  والمـــخـــدرات. 
ــــات  ــامـ ــ ــــجـ ــــسـ ــاف الانـ ــ ــــضــ ــــون درامـــــــــــــــي، تــ ــمـ ــ ــكـ ــ بـ
ــى الــخــلــفــيــة، تـــؤديـــهـــا مــــرات  ــ الـــهـــارمـــونـــيـــة إلـ
ــتـــراك  تــشــكــيــات الــــوتــــريــــات.  لــــن يـــتـــجـــاوز الـ
All You Got مدة 25 دقيقة،  المعنون  السابع 
الذي يُعرف في إنتاج الراب بمصطلح »مشهد 
غــيــر  درامــــيــــة  فـــاصـــلـــة  ــــي  وهـ  ،)Skit( هــــزلــــي« 
غنائية متناهية القصر، ذات طابع ترفيهي.  

بذكر   Lucifer المعنونة  الثامنة  الأغنية  تبدأ 
 )Coup de grâce( الرحمة«  »رصــاصــة  تعبير 
إيقاع ثقيل مساراً  ى على 

ّ
المغن النص  ليتخذ 

ســيــاســيــا مــبــاشــراً. يــتــحــدث إمــيــنــيــم بصحبة 
ســـاي بــايــبــر، عـــن ثــقــافــة الإلـــغـــاء الــتــي بــاتــت 
تعكّر صفو حرية التعبير في الديمقراطيات 
الغربية. تدوي صفارات سيارات الشرطة في 
حين  فــي   ،Antichrist الــتــاســع  الـــتـــراك  خلفية 
يتخذ الــراب الشكل المعروف تقنياً بمصطلح 
»الراب أحادي النبرة« )Monotone Rap( الذي 
ذاتــه  النسق  على  والــتــكــرار  بالثبات  يتصف 

والنبرة ذاتها. 
والمـــســـجـــل   ،Fuel الــــعــــاشــــر،  ــراك  ــ ــتــ ــ ــ ال يـــشـــكّـــل 
بــالاشــتــراك مــع فــنــان الــــراب الــشــاب المــعــروف 
ــى نــمــط الــهــيــب الــهــوب  بـــاســـم JID، تـــقـــرّبـــا إلــ

الشائع في الوقت الراهن والقادم من الساحل 
  .)Trap( »الأميركي الغربي، المسمى »تراب

 ،Road Rage في التراك الحادي عشر المعنون
وبصحبة شريكين هذه المرة، هما الموسيقيان 
ديم جوينتس وسلاي بيبر، يسترجعان معاً 
 مـــن التصميم 

ٍّ
ــل لــــون الــتــســعــيــنــيــات لــجــهــة كــ

المــوســيــقــي والأســــلــــوب الإلـــقـــائـــي، فـــي حـــوار 
 ،

ً
ذاتي، يُشير إلى واقع الإنترنت المسموم تارة

 يلعب لفظياً على المسمّيات المشحونة 
ً
وتــارة

»العابر  من مسمى  لكل  تناوله  في  سياسياً، 
ــامــــي«  ــتــــســ و»المــ  )Transgender( ــيـــا«  ــنـــسـ جـ
ى  المسمَّ ـــ12  الــ الــتــراك  يشير    .)Transcender(
إلى  الأسطوري،  الساحر  إلى  Houdini، نسبة 
إعادة بعث الشخصية سلِم شيدي من الموت، 
مــعــتــمــداً لـــون الـــبـــوب راب الــخــفــيــف، المــصــوغ 
عــلــى تــراكــيــب نغمية مــرحــة، تــرتــبــط بــأجــواء 
أفلام الرعب المخصصة للصغار. ثمة فاصلة 
تمثيلية صوتية من مشهد هزلي آخر، بعنوان 
سياسية  بسخرية  تتحدث   ،Breaking News
عن نبأ إصدار إمينيم ألبوماً جديداً يقوم من 
»إلغاء ذاته«. يعود بعدها التراك الـ13  خلاله بـ
إلــى  بــالمــســتــمــع   Guilty Conscience المــعــنــون 
بترانيم   

ً
مصاحبة الحالكة،  الجريمة  أجـــواء 

جوقية قروسطية. 
الجيل  يُمثل  الألبوم،  ضيف جديد يحل على 
الجديد، هو فنان الراب الفيليبيني الأميركي 
Ez Mil. يُضيف الأخير من خلال الأغنية الـ14 
والمعنونة Head Honcho مزيداً من روح التراب 
منظوماً في بعض مقاطعه بلغة بلده المنشأ.  
كأن بأغنية Temporary، التراك الـ15، تتحدث 
عــن الــحــيــاة بصفتها حـــالًا عــابــرة، خصوصاً 
تلك التي يقضيها المرء في ظلال الجريمة، إذ 

قد يلقى حتفه في أيّ لحظة.

إمينيم... رسالة وداع كتبها رجل عصابة إلى ابنته

في عام 1935، خصّصت الإذاعة المصرية 
لنادرة أمين فترة أسبوعية، تؤدي فيها 

وصلتين من غنائها وعزفها، بألحانها أو 
بألحان أهم الموسيقيين. اتسمت وصلاتها 

بطابع شرقي، وباهتمام كبير بالليالي 
والمواويل، مع قدرة على »ترجمة« 

الجمل المرتجلة، واتسم أداؤها للأدوار 
والموشحات بالأمانة

منذ الأغنية 
الأولى

نادرة أمين

ثقافة

 المــبــتــلــن بــعــشــق الـــقـــدس، المــصــابــن 
ّ

إلـــى كـــل
ــل المــزمــن بـــأن يكحّل  ــدّ الأمـ حـــدّ الإدمــــان وحـ
ة الوجع والفرح، 

ّ
ة؛ غز

ّ
عينيه برؤيتها. أنا غز

وجملة فصحى بوجه الليل، وأجمل قصيدةِ 
وأروع رواية، بل وأجمل نساء الأرض.

 في 
ُ
 بـــن الـــصـــدى والــــصــــوت، أبـــحـــث

ُ
ــن ــكـ أسـ

نفسي عــن نفسي بــن أنــقــاض هــذ الــخــراب 
والـــهـــواجـــس. الــحــيــاة فــيــهــا بــلــون الــجــنــون، 
ــراء نــدفــع  ــ ــربٌ بــــدون الـ مـــا بــيــنــنــا وبــيــنــهــا حــ

بعضنا.
أبوابها  على  كوزموبوليتانية،  مدينة  ة 

ّ
غــز

تــصــخــو الــشــمــس، تــتــجــاوز حــــدود الــوطــن، 
لم  فيها.  العالم  ويعيش  العالم  فــي  تعيش 
ــعــدم 

ُ
، الــبــيــوت ت

ُ
ولـــن أغـــادرهـــا، دمـــي الــثــمــن

سرق والليل قاذفات قنابل يُلغي 
ُ
والمــزارع ت

من التاريخ الزمان والمكان.
أيها الشهداء العـاشقـون.. 

الموتُ  بالأسئلة،  ينزف  النصيرات  مخيمنا 
يختبئ وراء المــوت وراء المــوت. خلف الموت 
ة مفتاح المــرحــلــة، لا شــيء يدعو 

ّ
مـــوتٌ وغـــز

 بسمة 
ُ
للأسف، سأعتلي قمة الجبل وأحضن

الوادي.
أنـــا لــســتُ وحــــدي يـــا رفـــيـــق، ســبــعــون عــامــا 
لــــم نــــنــــم، دمــــعــــي يــــقــــول بـــــأن آلاف الــشــجــر 
كان  كالريحان  الطريق.  خلف  معي  تمشي 
حفيدي عبد الرحمن، كان الشهد والشهيد 
والــشــاهــدُ مــع أخــتــه وأخــيــه وآلاف مــا زالــوا 
ُلملم الأقمار من الرماد؟  تحت الأنقاض. من 
الحصاد،  كرنفال  قبل  الرحيل  استعجلوا 
كان المهندس عبد الرحمن يحمل في يديه 
ــح الكتاب. 

َ
أزهـــار الشمس، ذبــحــوه فــي وض

ــان يـــحـــبّ عــيــد الــرحــمــن فــلــيــعــمــل من  مـــن كــ
وغلوا كثيراً في القبر.. 

ُ
غير كلل أو ملل، لا ت

سيعود. الطائرة الملعونة تقصف من جديد، 
استشهد اثنلن ونجوتُ وعبد الرحمن.

ة تودّع شهيداً وتستقبل شهيدا.
ّ
غز

ـــي.. كــان 
ّ
ــي ويـــغـــن

ّ
كــــان عــبــد الـــرحـــمـــن يــصــل

ترنيمة السفر، كم كان يحلم بيوم التخرّج 
ليُدخل البهجة والسرور في زمزم أمه وأبيه، 
 حــيــاتــهــم فـــي الــغــربــة 

ّ
فــهُـــــم مـــن عـــاشـــوا جـــل

فــي جامعات  مــن تعليمه وأخــتــه  ليتمكّنوا 
ة. عــادت الطائرة من جديد، صــاح نــازحٌ 

ّ
غــز

أربــعــيــنــيّ مــن الــشــمــال،  كـــان قــد انــتــهــى من 
امــرأة  أصيبت  بالقبور،  احتموا  ابنه..  لحد 
القبر  القصف واستشهد  بقايا شظايا  من 
الذي بجانبها، وانتهت الغارة. اقتربتُ منه 
شــيء.  فــي  مساعدته  أستطيعُ  هــل  وسألته 
قال والدمع يترقرق في عينيه: يا ربّ. هذا 
ــمّ وجّــــه حديثه  ــر الــعــنــقــود بـــن يـــديـــك، ثـ آخـ

ابتسامته  كانت  اسمه سعيد،   :
ً
قــائــا إلينا 

تحفر نفقاً وتبني سوراً. قلت معزياً: البقاء 
نا على هــذه الــطــريــق، الــحــق والحق 

ّ
لــلــه. كل

ح 
ّ
أقول إنني تقيأت أسئلة كثيرة كانت تترن

في داخلي، لا وقت للدموع فالدمع يخنقه 
الرصاص ودعاء الصابرين.

ة الوسادة 
ّ
 الحياة. غز

ُ
 الـمطر والمطر لحن

َ
نـزل

والقبر، نارٌ تسيل بلا رماد أو لهب. لم يبق 
أبــــا سعيد  ــــوتُ  ـــ ــيـــرة... دعــ الـــحـــصـ  

ّ
إل فــيــهــا 

إلــى منازلنا فأبى، ثم واافــق على مضض، 
حاولتُ أن أهـدئ مِـن روعـه، قلتُ: الحرب يا 
الــخــوف. سأطلق ســراح  تــعــرف  صديقي لا 
جــدّتــي، وقــبــل أن أكــمــل مسحتُ المــخــاط عن 
ق 

ّ
أنفي بتذمّر، في الحرب يا صديقي، أتعل

بـــأســـتـــار بـــعـــوضـــةٍ ومــــؤخــــرة لمــبــة كــهــربــاء. 
 مــن بسمة على الــرجــل مــع أنه 

ً
لمحتُ جــرعــة

حــاول أن يخفيها، وهــذا مــا شجعني على 
مواصلة هذياني.

هل تعلم أن كلب جارتنا يرتجف من شدّة 
الــنــبــاح عــلــى الــطــائــرات، يــا لــلــحــســرة أقسد 
اللحظة شيخ جاوز الستين من العمر، كان 
الـتـعـبُ بـادياً على وجهه البشوش، يسألنا 
كيف الــذهــاب إلــى رفـــح، احــمــرت عيناه من 
شدّة الصلاة، وقبل أن أجيب أقسم بالله أنه 
اه على 

ّ
ترك أحـد أبنائه ميتاً في الشمال، غط

سريره وأقفل باب الشقة خلفه، قلنا: مات.. 
قـــال نــعــم. لــكــنــه مـــا زال حــيّــا هــكــذا اختلف 
الـــرواة. دعوته لبيتنا فلم يــتــردد. قــال: هذا 
الــنــزوح االثالث لــي بــدأتــه أنــا وعائلتي من 
مــســتــشــفــى المـــعـــمـــدانـــي، نـــجـــوت بــأعــجــوبــة، 
نزحتُ بعدها إلى مستشفى الشفاء واليوم 
من النصيرات إلى رفــح. وصلنا إلى المنزل 

 شيء رخيص.
ّ

وأنا أردد: كل
ــار الأســـــــــــود، نــــهــــار مــمــلــوء  ــهــ ــنــ ــي هــــــذا الــ ــ فـ
على  الشاي  زوجتي  لنا  صنعت  بالحوقة، 
عــجــل، وأمـــي تــصــرخ: لــن أبـــرح هـــذا البيت، 
يكفي ما جرى لنا في 49، لم يزل الطوفان 
والــوتــد، هيّا يــا رجــال ابــقــوا معنا نتقاسم 
الــجــوع والــتــشــرد والــســغــب. أخــذنــا نتبادل 
نــــظــــرات الاســــتــــغــــراب فــــي وجـــــــوه بــعــضــنــا 

والصمت فاغرٌ فاه.
 الـــــبـــــاب. صــــوتُ فـــــتـــــاة: أنـــا غــريــبــة. مــات 

َّ
دَق

أهــلــي جــمــيــعــا وجــئــت ســيــراً عــلــى الأقـــــدام، 
ــسّ مــن  ــ ــــي كــــالــــذي أصـــابـــهـــا مـ انــتــفــضــت أمـ
الـــجـــنـــون، رغــــم أنــهــا عــلــى كــرســي مــتــحــرك، 
قفزت وفتحت الباب. كانت فتاة مصل قطرة 
مــن مسك وراق الــخــرف. يــا لــلــه، كــم حسناء 
ة الفاتنة ونهر 

ّ
أرداهــا التسوّل للرغيف. غز

السكاكين.

لم أســأل الحسناء عن اسمها. من أيــن أنت 
ة فصاعداً لــن أســأل 

ّ
ومـــاذا تــريــديــن؟ مــن غــز

ة 
ّ
من كرهوا الحياة وأمّلوا فجر النجاة. غز

فجرها زغرودة مصلوبة على سيف المحن. 
لي حقي وذاكرتي، ليس ينساني الرعاة.

لقت الحسناء نفسها في حضن أمــي.. أمي 
على  مخالبها  فــي  تجمعنا  نـــوح  كسفينة 
الليل  قـــارعـــة  جــنــاح دوري اســتــشــهــد عــلــى 
بالقرب من ريش حمامة بيضاء من قميص 

نومها الأسود.
للعـزاءْ،  فـيـنـا  وقـت  لا  الحسناء.  قالت  أمــاه 
نــحــن مــلــح الـــفـــقـــراء. مــلــح الـــهـــجـــرة الأولـــــى. 
تــغــريــبــة بـــنـــي فــلــســطــن الـــشـــمـــوع. تــرقــبــنــا 
الــحــكــايــات الــكــســيــرة. فــي الــصــبــاح تناولنا 
جميعاً الخبز مــع أكـــواب الــشــاي ومــا تبقى 

من الزيت والزعتر.
وبعدما أنهينا فطورنا. اقتربت أمي، قبّلتُ 
يــديــهــا وجــبــيــنــهــا. يـــا أمـــي الـــطـــائـــرات ألــقــت 
مناشيرها علينا نحن. منطقة خطر، ساحة 
حرب ولا بد مما ليس منه بد. هجر جميع 
قالت  البيت.  الحي والشاحنة بباب  من في 
ـلع االقرية الظالم أهلها وترمّل.

ْ
الحسناء: اخ

ونحن  وجــنــون  دهشة  قشعريرة  أصابتني 
نمتطي الشاحنة إلى دير البلح، وأعلم علم 
الزبى في رفح.  بلغ  أن سيل الأســى  االيقين 
عدنا لغبراء الزمان وداحس ما زالت ترعى 

الاحتفال.
الـــرصـــاص يــصــادقــنــا وحـــائـــظ يــتــربــع فــوق 
الاســـفـــلـــت والمـــــــوت عـــلـــى قـــائـــمـــة الانـــتـــظـــار، 
ــتُ فــي غـــزة الــتــي لــم يبتلعها البحر  ومـــا زلـ
والصاعدة إلى سدرة المنتهى. ما أروع الموت 
المشتهى حــن يــكــون هــو الــحــيــاة. لــن ندفن 
رؤوسنا في حبة سمسم أو خروع، سنزور 
الليل في عقر داره، لم يكن السفر وردياً من 
شــدة الــزحــم. المــوج يصفع بحره حزنا على 
غرق السفن. جلست الحسناء ترتل بصوت 
حريري وهي تسند رأسها إلى ضحكة أمي: 
» يا ظريف الطول وقف تأقلك، رايح ع لغربة 
ــدنــــدن: »مــن  وبــــــادك حــســنــلــك، وشــيــخــنــا يــ

جمجوم  محمد  جــنــازة..  طلعت  عكا  سجن 
وفؤاد حجازي..«.

في الأثتناء، تسلل إلى سمعي صوت أمي: يا 
الحزن عن فلطسين..  الجزائر تمسح  ولــدي 
تناسل عاشقين. صرخ السائق لا زلنا على 

قسد الأمن. من أحرق شفاه الأعراب؟
آن للعربات أن تصحو فالصحو قبل الموت 
مــــوت. لا بـــد مـــن الــصــحــو لــتــصــبــح إنــســانــا. 
ــاء وقـــــال:  ــنـ ــغـ ــأة تـــوقـــف الـــشـــيـــخ عــــن الـ وفــــجــ
لا حـــول ولا قـــوة إلا بــالــلــه. مــا الأمـــر صحت 
غـــزة لا  الــحــســنــاء.. لا. مستحيل،  وصــاحــت 
أجرنا  الله  ماتت.. عظم  اليوم  لكنها  تموت 
وحدقت  الشاحنة  توقفت  جميعاً،  وأجــركــم 
قالوا  بالكم.  ما  قلت  الجميع نحوي.  عيون 
أمــك وأمــنــا جميعاً مــاتــت. مــن. حسبنا الله 
بـــدأوا يتهامسون عــن مكان  الــوكــيــل..  ونعم 
الحنوب،  أيــن ومتى. هنا هناك.. في  الدفن، 

في الشمال.. لا حول ولا قوة إلا بالله.
مـــا أطــهــر هـــذا الــجــســد المــســجّــى بــنــور الــلــه. 
تــمــزقــت لــغــاتــنــا تــمــزق المـــحـــال والـــجـــمـــال، لا 
مــنــاص مــن تــوحــيــد كــامــنــا، لا بــد مــن قــرار 
فهنا السنابل قد أبيدت وما تبقى أصابها 

بعض الدوار.
حــضــنــت أمـــــي والــــريــــح بــــن كـــفـــي دمــعــتــان 
ونحلتان، جمر ونار فمن سيبدأ بالقرار. يا 
من جئت على قدر تسعى الحور تركض في 
الــشــوارع. عجل بالقرار. أرجــوكــم لا تبيعوا 
لـــحـــاف أمــــي المـــمـــرع بـــالـــدم. لا تــمــشــوا على 
البساط الأحمر فليس من السنة. يا هذا هل 

تدري الحزن على أمي يدخلك الجنة.
اقــتــرب مني أحــد الــركــاب مــن الــســيــارة التي 
م الله 

ّ
أمامنا وقــال: أمك، يرحمها الله، وعظ

أجـــرنـــا وأجـــــرك والـــخـــاطـــر واحـــــد. ثـــم أردف 
قائلا: الموتى دفعوا ثمن موتهم لكن ما هو 
ثمن الموتى. أي ثمن يمكن أدفعه أنا.. ما هو 

ذنبي؟
هل ذنبي أنني بقيت على قيد الحياة؟ كيف 
لي تدبير أمري في الشتات وأبي يتحسس 
ــاروخ لــعــن.  ــ ــه مـــع طــفــلــتــي كــلــمــا مـــرّ صـ رأســ
لا مـــاء، لا خــبــز، لا حــطــب، لا غـــاز. مـــــا أجمل 
ذاك الــــبــــرواز وأشـــــار بــيــده الــتــي بُـــتـــرت من 
الــقــصــف عــلــى ســيــارتــه المــهــمــشــة، هـــل تعلم 
الواحدة بعشرين دولاراً. تلك  أن السيجارة 
المــؤامــرة، غــزة المدينة المهاجرة، لا بد  أبعاد 
أن نــعــيــش، غــــداً ســنــذهــب لــلــعــريــش، قــالــت 
المــؤامــرة، سنلهو على  أبعاد  تلك  الحسناء: 
شواطئ سيناء الساحرة. بدأت الشاحنة في 

التحرك وأنا أفكر في قبر أمي.
وصلنا رفح وأنا كنت أنوي الذهاب إلى دير 

البلح.
نطرتُ إلى الفتاة ويا لهول ما رأيــت.. هناك 
لـــون أحــمــر فـــوق الــشــفــاه، يــا لــلــســمــاء كانت 
بقايا من دماء. تبسّمت وقالت: لا للحرب، لن 
ننكسر، سنبقى واقفين في الشمس ننتظر 
الــقــمــر، بــالــحــب والإبـــــداع نــنــتــصــر، شـــاء من 
شاء وأبى من أبى، واللي مش عاجبه يشرب 

يا فايق من البحر.
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الماطرة. مطر  الصباحات  أحب  تمطر.  إنها 
أكــتــوبــر هــــذا يــنــتــظــره الــفــلــســطــيــنــي، وأبـــي 
تــحــديــداً، عــلــى أحــــرّ مــن الــجــمــر. إنـــه موسم 
من  ــارة  إشــ يعتبره  إذ  الفلسطيني.  الــعــيــد 
الزيتون  لبدء موسم حصاد  الطبيعة  أمنا 
وكرماً منها لتغسل حبات الذهب الأخضر 
ــذا الــصــبــاح  ــ ــبـــدو هـ كـــمـــا يــطــلــقــون عـــلـــيـــه. يـ
ــم بــالــعــامــيــة  ــ ــــوسـ . يـــســـمـــى هــــــذا المـ

ً
ــيــــا جــــمــ

جدّد 
ُ
الفلسطينية موسم »جد الزتون« فيه ت

بــــن الأرض والإنـــــســـــان وتــجــتــمــع  الـــصـــلـــة 
العائلة لقطف ثمار الزيتون في أجــواء من 

التعاون والسرور.
زرع جــدي الـــذي ولــد عــام 1898 »قــبــل نشأة 
إســرائــيــل والانـــتـــداب الــبــريــطــانــي« قبل أكثر 
من 80 عاماً، أي عام 1944، أرضــه بالزيتون 
والتين الشوكي »الصبر« )وعائلتي »صبره« 
أخدت اسمها من شهرتها بزراعته(، وورثها 
بالرعاية  أشجارها  وتعهدوا  أعمامي  عنه 
ــا أحــــــد أبــــنــــائــــهــــم. عــــــاش جــــــدي عـــمـــراً  ــهـ ــأنـ كـ
مديداً، قرابة 100 عام. يقول جدي إن شجرة 
فــلــســطــن. جـــذورهـــا تضرب  الــزيــتــون تشبه 
فــي أعــمــاق الأرض وأغــصــانــهــا رمـــز للسلام 
وثمارها إكسير الحياة. والفلسطيني برغم 
كل محاولات الاستيطان على أرضه متسمك 
الإسرائيلي  العطش  ويقابل  بها لآخر شبر 
للحياة،  الصلبة  الإرادة  مــن  بمزيد  لــإبــادة 
يموت ألف مرة ويعود النبض بحب الوطن 

من جديد. 
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 عام 
ّ

مع بداية تشرين الأول/ أكتوبر من كل
كبيرنا  إلــى  صغيرنا  مــن  عائلتنا  تتجهز 
ــم. اشـــتـــرى أبــــي سُــلــمــا جــديــداً  لـــهـــذا المــــوســ
واحــتــفــظ أخــي الصغير »مــحــمــود« بقنينة 

ــزيـــت بــعــد عــصــره  زجـــاجـــيـــة لــيــعــبــئ بــهــا الـ
ويـــهـــديـــهـــا لــصــديــقــتــه فــــي المـــــدرســـــة. نــعــم، 
نــحــن فــي فلسطين نــتــهــادى زيـــت الــزيــتــون. 
الــزيــتــون هــو هدية لصديق، ومكافأة  زيــت 
لــعــروس  ومــبــاركــة  للمغترب  وزاد  لــنــاجــح، 

وأكثر من ذلك.
مــن جهتي، أحـــاول إقــنــاع أبــي بــشــراء »بــراد 
شاي« جديد، ويصرّ على الاحتفاظ بالبراد 
القديم الذي أكلت منه النيران حتى شبعت 
ه.  واكتسى باللون الأسود. يقدّس أبي أشياء
لا يستغني عنها بسهولة. حتى في علاقاته 
هو شخص يغدق على من حوله الاهتمام. 
دائــمــا يــقــول أغــلــى مــا أمــلــك فــي هــذه الحياة 
ــم »يــقــصــد  ــ ــتـ ــ ــتـــي، وأنـ ــبـ ــتـ ــكـ ــي أرضـــــــــي، ومـ ــ هـ
أبــنــاءه«. لا أخفيكم ســراً، كنت فــي طفولتي 
أشعر بالغيرة من مكتبة أبي لانشغاله بها، 
وأقــول له أغلى ما تملك في هذا الحياة هو 
 مكتبك 

ّ
أنا وأنــا وأنــا ثم كتبك، سأتبرع بكل

لمــدرســتــي« فيجيبني مــازحــا »ســأتــبــرّع بك 
أنــت أو سأبيعك وأشــتــري بثمنك المزيد من 

الكتب«. 
لأبي وضعية جلوس غريبة الأطــوار عندما 
يقرأ، يجلس على كرسيه الخيزراني ويمسك 
على  رأســه  بثقل  جانباً  ويميل  بيد  الكتاب 
اليد الأخرى. ترى هل رأس أبي مثقل بالأفكار 
فــيــســتــعــن بــيــده لــيــمــســكــه أم ســحــر حـــروف 
فلا  عينيه  أمـــام  كصوفي  تتراقص  العربية 
يــتــمــالــك نــفــســه. كـــان يــجــلــس هــكــذا لــســاعــات 
ــــاوة طــــفــــل كــــنــــت أصــــعــــد لأحـــضـــانـــه  ــقـ ــ ــــشـ وبـ
وأغــمــض عينيه وأهــمــس فــي أذنــيــه »شطة 
ولا لـــيـــمـــون«. شــطــة يــعــنــي أنــنــي ســأغــمــض 
»لــيــمــون« يعني سأغمض  أمــا  بقوة  عينيك 
ويبدأ  ويقبّلها  بيدي  فيمسك  بلطف.  عينك 
بدغدغتي من خاصرتي وتتعالى ضحكاتي 

مع توسلاتي »كفى كفى«.

عملية الفصل عن طريق غربلتها بغربال أو 
تسليط تيار هوائي عليها. 

تــبــدأ فــعــالــيــات قــطــف الــزيــتــون فــي ســاعــات 
ــا هـــــــذه ســـتـــكـــون  ــ ــنـ ــ ــارتـ ــ ــفــــجــــر الأولــــــــــــى. زيـ الــ
للتجهيز للموسم، ولن نبدأ بالقطف اليوم. 
ــع  ــ الـــصـــغـــيـــرة ذات الأربـ اســتــيــقــظــت أخـــتـــي 
ســــنــــوات »فــــاطــــمــــة« وهـــــي لا تـــســـمـــح لأحـــد 
بــعــد استيقاظها وأيــقــظــت الأســـرة  يــنــام  أن 
بأكملها. لا أحد يتجرأ ويكسر هذه القاعدة، 

بمن فينا قطتي »أوسكار«. 
ليوم حافل. وضعنا  العام تجهزنا  هــذا  في 
الأغراض التي تلزم للموسم »سلم ومفارش 
ــيــــارة  لـــــــــأرض وأوانــــــــــــي الــــطــــبــــخ« فـــــي الــــســ
لم نشرب قهوتنا  وانطلقنا باتجاه أرضنا. 
ونتناول  اليوم.  الأرض  في  سنشربها  بعد، 
الــفــطــور ثــم ســيــذهــب كــل فـــرد مــنــا لأشــغــالــه. 
فــي الــطــريــق وصــلــتــنــي رســالــة مــن صديقي 
بموعد  تذكرني  البسيوني  محمود  الكاتب 
اجتماعنا، لأنه يعاني من ذاكرة الطيور التي 
أو  بقصد  أتخطى  كنت  مــا  وكثيراً  أمتلكها 
بغير قصد بعض التفاصيل التي يعتبرها 
مـــهـــمـــة. مـــحـــمـــود يــنــشــر الــــجــــزء الـــثـــانـــي مــن 
الــروايــة معاً.  ر لحفل توقيع 

ّ
روايــتــه ونحض

يعرفني مولعة بالعربية والشعر واختارني 
»فخورة بذلك« عريفاً لحفله.  
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تـــوالـــت  ــتـــى  حـ الأرض  ــــى  إلــ ــا  ــنـ ــلـ إن وصـ مــــا 
ــارات مــتــتــالــيــة  ــجـ ــفـ ــارات. انـ ــفــــجــ أصــــــوات الانــ
تسابق بسرعتها دقات قلوبنا. ما هذا؟ هل 
هي حرب جديدة تشنها إسرائيل؟ ألم تكتف 
بــشــال الـــدمـــاء فـــي الـــحـــروب والــتــصــعــيــدات 
الــســابــقــة؟ لــكــن هـــذه الـــصـــواريـــخ تــخــرج من 
ــأ بـــمـــنـــظـــومـــة المـــنـــصـــات  ــطـ غـــــــزة. هــــل هــــو خـ
أيقظتني  بالمقاومة؟  الخاصة  الصاروخية 
مــن دوامــــة أسئلتي صــرخــات أخــتــي فاطمة 
التي ملأت المكان. احتضتها بقوة وحاولت 
أن أهدئها. فاطمة شديدة التعلق بي، ولكن 
لم أفلح بالتخفيف من صدمتها. أتذكر هذا 
الخوف جيداً. لقد عشته في طفولتي. لمسته 
رائحة  زالــت  ما  رئتاي لا تخطئانه.  بيديي. 

البارود عالقة فيهما.
ــروف تـــعـــلـــمـــنـــا أبـــجـــديـــة  ــ ــحــ ــ ــة الــ ــديــ ــجــ مـــــع أبــ

ــبــــار الــلــغــة  ــتــ ــة اخــ ــاعــ ــــي قــ ــنـــت فـ الــــــحــــــروب. كـ
قــدرة  تــم اختبار  القاعة  العربية وفــي داخــل 
أوتــار قلبي على التحمّل، ولم أكن قد بلغت 
الأوراق  استلمنا  حينها.  الثماني  سنواتي 
وكتبتُ اسمي أعلاها، حين بدأت الانفجارات 
تـــتـــوالـــى وأصـــواتـــهـــا تــقــتــرب مـــن مــدرســتــي 
»مـــدرســـة الــقــاهــرة الابــتــدائــيــة« الــواقــعــة في 
حيّ الرمال. لم تكن كلمة حرب أو تصعيد أو 
صــراع ضمن قاموسي بعد، ولــم أكــن أعرف 
مدلولاتها المختلفة. انتشرنا في الممرات بين 
مــاذا  مــاذا هــذا؟  الصفوف نصرخ ونتخبط. 
سنفعل؟ لماذا يحدث هذا لنا؟ أريد أن أحضن 

أمي! كنت ابنة الثامنة فقط. 
أتذكّر حاجتي لحضن، لذلك لم أترك فاطمة 
ــالـــة الـــهـــلـــع كـــانـــت تــســيــطــر عــلــى  لــلــحــظــة. حـ
لأول  والإدارة.  المعلمات  فيهم  بمن  الجميع، 
مـــرة أري مــعــلــمــتــي تــبــكــي وتــرتــجــف خــوفــا، 
فأدركت أن الأمــر خطير. كان هذا في أواخر 
ديسمبر عام 2008 حين شنت إسرائيل حرباً 
شرسة على غزة وقتلت فقط في اليوم الأول 
طــفــل خــال   400 مــن  وأكــثــر  فلسطيني   200
فــتــرة الـــحـــرب. فـــي هـــذه الـــحـــرب اســتــخــدمــت 
وعـــــــــاودت  مـــــــرة  الأبـــــيـــــض لأول  ــفــــور  ــفــــســ الــ
اســتــخــدامــه فــي حــروبــهــا الــتــالــيــة عــلــى غــزة، 
وفـــي مــجــزرة مــدرســة »الـــفـــاخـــورة« التابعة 
لـــأونـــروا تــحــديــداً اســتــخــدمــت هـــذا الــســاح 

المحرم دولياً. وكنتُ طفلة.
قــررنــا الــعــودة إلــى المــنــزل، ونــرجــع فــي يوم 
ــور. فــي طــريــق الــعــودة  ــ آخـــر حــن تــهــدأ الأمـ
كان المارة يتداولون أخباراً غير مؤكدة بأن 
عملية اغتيال قد تمت. اقترح أخي الذهاب 
للتبضع لأسبوع، تحسباً لأيّ طارئ وقد لا 
نتمكن من الخروج من المنزل. ذهبنا للبقالة 
ــريـــد ورجــعــنــا  ــا نـ والــتــقــطــنــا عـــلـــى عـــجـــل مــ

للمنزل. 
ومرّ الوقت والحرب مستمرة حتى اللحظة. 
لا تــــزال الــضــبــابــيــة تسيطر عــلــى مــجــريــات 
ــــول مــــا يـــحـــدث ومـــا  الأحـــــــــداث. ضــبــابــيــة حـ
ــة مــهــامــي  ــمـ ــائـ ــقـــن حــــــول قـ ســــيــــحــــدث. لا يـ
الــيــوم وغــــداً وربــمــا لــشــهــر. لــشــخــص مثلي 
الفوضى.  هــذه  تستفزه  بالتخطيط  مــولــع 
لكنها أمر طبيعي بغزة. الحياة مفاجآت لا 
اختلف. لكن مفآجات غزة لا تنتهي وأغلبها 

مفآجات غير سارة.

ما إن وصلنا إلى الأرض 
حتى توالت أصوات 

الانفجارات. انفجارات 
متتالية تسابق بسرعتها 

دقات قلوبنا

ــقـــدر مــــا كــــم الــعــنــاء  قـــطـــف الـــزيـــتـــون مـــهـــم، بـ
الــــذي نــتــكــبــده خــالــه مــمــتــع. تـــتـــوزع المــهــام 
عــلــى المــجــمــوعــة. هــــذا يــفــرش الأرض وآخـــر 
القريبة  الأغــصــان  ثــمــار  قطف  مهمة  يتولى 
الأغضان  ثمار  ليقطف  السلم  وآخــر يصعد 
المرتفعة وآخر يحضر الفطور وآخر لا يبالي 
بشيء من هــذا؛ يشرب كــأس شــاي ويتهرّب 
نقطف  عاتقه.  على  تلقى  أيــة مسؤولية  مــن 
الثمار بالأيدي، وهذه الطريقة التي اعتمدها 
جــــدي رحـــمـــه الـــلـــه. ويــســتــخــدم بــعــض آخــر 
طرقاً أخــرى، مثل القطف الآلي والكيميائي. 
ــي إن الــقــطــف بــــالأيــــدي لــطــيــف مع  يـــقـــول أبــ
شجرة الزيتون ولا يؤذيها، كما يعطي زيتاً 
أو مع  التي تسقط لوحدها  الحبات  فــاخــراً. 
 الخفيف للأغصان تذهب للكبيس ولا 

ّ
الهز

قة بجودة الزيت الناتج.
ّ
عصر، لأمور متعل

ُ
ت

تــســقــط الــثــمــار عــلــى المـــفـــارش الــتــي تــوضــع 
تــحــت الأشــجــار قــبــل الــقــطــف. وأثــنــاء عملية 
بالعمر  الــكــبــيــرة  الأوراق  تــتــســاقــط  الــقــطــف 
ويـــجـــب فصلهما  الـــثـــمـــار،  مـــع  المـــريـــضـــة  أو 
تتم  الكبيس.  أو  المعصرة  إلــى  إرسالها  قبل 

غزّة، على أبوابها 
تصحو الشمس، تتجاوز 

حدود الوطن، تعيش 
في العالم ويعيش 

العالم فيها

أسكنُ بين الصدى 
والصوت، أبحثُ في 

نفسي عن نفسي بين 
أنقاض هذ الخراب 

والهواجس
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باريس ـ العربي الجديد

ــاب الأولمـــبـــيـــة  ــ ــعـ ــ يـــحـــمـــل تــــاريــــخ الألـ
ــة الـــــعـــــائـــــات المــــلــــكــــيــــة فــي  ــ ــاركـ ــ ــــشـ مـ
مــخــتــلــف الـــتـــخـــصـــصـــات، مـــنـــذ عـــام 
الجديد،  العهد  في  واستمر ظهورهم   ،1896
ــــزال عــلــى قــيــد الــحــيــاة،  ومــــن بــيــنــهــم مـــن لا يـ
ــيــــاد لارتـــبـــاطـــه الــوثــيــق  ــبــ وشـــــــارك فــــي الأولمــ
بـــالـــريـــاضـــة، ويـــقـــدر عـــددهـــم بــالــعــشــرات من 
ــراء والأمـــيـــرات، الذين  المــلــوك والمــلــكــات، والأمــ

أحبوا الرياضة وتألقوا فيها.
ــتـــوار روايـــــــال الــفــرنــســي،  عــــرض مـــوقـــع إيـــسـ
ــرد الـــتـــاريـــخ المــلــكــي، قــائــمــة  المــخــتــص فـــي ســ
الــذيــن ينحدرون  الرياضيين  مــن  تضمّ عــدداً 
ــيــــة، والــــــذيــــــن لـــــم تــكــن  ــكــ ــلــ ــــات المــ ــائـ ــ ــعـ ــ مـــــن الـ
الــتــحــديــات الــريــاضــيــة تــخــيــفــهــم، رغـــم خطر 
فــاتــخــذوا مــن المضامير  لــإصــابــة،  تعرضهم 
الترابية والمسابح، مساحات لإبراز مواهبهم 
إسبانيا،  ملكة  اســم  ظهر  العالية.  وقدراتهم 
صوفيا، في الألعاب الأولمبية، ضمن القائمة 
الاحتياطية في أولمبياد 1960، لكنها لم تتلق 
الــدعــوة لــخــوض المــنــافــســات، قــبــل أن تــتــزوج 
ــــودة المــلــكــيــة  ــارلــــوس، وقـــبـــل عـ ــــوان كــ المـــلـــك خـ
عموماً في إسبانيا. واشتهرت أميرة اليونان 
للإبحار،  اليوناني  المنتخب  إلــى  بانتمائها 
أما  الــثــانــي.  المــلــك، قسطنطين  رفــقــة شقيقها 
الملك قسطنطين الثاني، شقيق الملكة صوفيا، 
فقد شــارك فــي الألــعــاب الأولمــبــيــة 1960 التي 
ــا،  ــ احــتــضــنــتــهــا الـــعـــاصـــمـــة الإيـــطـــالـــيـــة رومــ
ــة الــبــعــثــة الــيــونــانــيــة، وحــقــق  ــ كــمــا حــمــل رايـ
التنين،  قـــوارب  ســبــاق  فــي  الذهبية  الميدالية 
وهو التخصص الذي أجاده رفقة معاونيه، 
وقــد فــارق الحياة عــام 2023. أمــا زوج الملكة 
صوفيا، خوان كارلوس الأول، فقد كان محباً 
لــلــريــاضــة، ومــن رواد الإبــحــار، إذ شـــارك في 
الألــعــاب الأولمــبــيــة عـــام 1972، ولــســوء الحظ 
كانت نتائجه سيئة، بعد أن أنهى السباق في 

المرتبة الـ15، قبل أن يصبح ملكاً عام 1975.
ــــرة، كــريــســتــيــنــا، عـــلـــى مــســار  ــيـ ــ ــارت الأمـ ــ ــ وسـ

والديها، الملك خوان كارلوس والملكة صوفيا، 
فمثلت المنتخب الإسباني للإبحار الشراعي، 
وخـــاضـــت الألـــعـــاب الأولمـــبـــيـــة ســـيـــول 1988، 
ببطل  الــزواج  اختارت  بالرياضة،  ولشغفها 
كــرة الــيــد، إنــيــاكــي أوردانـــغـــاريـــن، وهــو الــذي 
مثل منتخب الماتادور في دورات عدة، وتوج 
بالميدالية البرونزية في دورتي 1996 و2000.

الــســادس،  فيليب  إسبانيا،  ملك  إلــى  وننتقل 
الـــــذي كــــان أمـــيـــراً عــــام 1992، عــنــدمــا شـــارك 
فـــي الألـــعـــاب الأولمـــبـــيـــة، إذ خـــاض مــنــافــســات 
المرتبة  السباق في  الشراعي، وأنهى  الإبحار 
السادسة، كما ظهر في صورة جمعته بالملك 
الـــنـــرويـــجـــي هــــارالــــد، فـــي مــنــافــســة الـــقـــوارب 
الشراعية عام 2019. وعلى غرار أغلب الملوك، 

الجزائر ـ أشرف شكري

تسجل الــجــزائــر حــضــورهــا الــخــامــس عشر 
في تاريخ الألعاب الأولمبية، خلال النسخة 
المــقــبــلــة المــــقــــررة فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــفــرنــســيــة 
الفترة الممتدة مــن 26 يوليو/ فــي  بــاريــس، 
تموز إلى 11 أغسطس/آب، إذ كانت المشاركة 
احتضنتها  الــتــي   1964 نسخة  فــي  الأولــــى 
ــيـــو الـــيـــابـــانـــيـــة، أي بـــعـــد عــــامــــن مــن  طـــوكـ
في  الوحيد  الغياب  وكــان  الــبــاد،  استقلال 
الدورة التي احتضنتها مونتريال الكندية 
سنة 1976، بسبب مقاطعة 22 دولة أفريقية 
هذا الحدث العالمي. وتوقف عداد ميداليات 
آخـــــــر فــضــيــتــن  ــنــــذ  مــ ــنــــد 17،  عــ ــر  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ
العداء توفيق مخلوفي في دورة  أحرزهما 
ريو دي جانيرو البرازيلية 2016، وأحرزت 
الـــجـــزائـــر فـــي تــاريــخــهــا خــمــس مــيــدالــيــات 
ذهبية، وأربــع فضيات وثماني برونزيات، 
وتـــعـــد ألـــعـــاب الـــقـــوى أكـــثـــر ريـــاضـــة أهـــدت 
الــجــزائــر مــيــدالــيــات، مــنــهــا أربــــع ذهــبــيــات، 

وثلاث فضيات وبرونزيتان.
أمـــا ريـــاضـــة المــاكــمــة فــقــد أهــــدت الــريــاضــة 
الجزائرية ست ميداليات في تاريخ الألعاب 
ــيــــة، مــنــهــا ذهـــبـــيـــة واحـــــــدة وخــمــس  ــبــ الأولمــ
بــرونــزيــات، وأخــيــراً ريــاضــة الــجــودو التي 
ــرى  حــقــقــت لــلــجــزائــر مــيــدالــيــة فــضــيــة وأخــ
برونزية، في غياب تام للرياضات الأخرى، 
مـــثـــل الـــســـبـــاحـــة والمـــــــبـــــــارزة والــــريــــاضــــات 
الــجــمــاعــيــة، فــي حــن أن هــنــاك تــرقــبــا كبيراً 
في  عاماً(   17( نمور  كيليا  الشابة  لمشاركة 
الجمباز، والمــرشــحــة أن تــهــدي بــادهــا أول 
ميدالية في تاريخ هذه المنافسة، عطفاً على 
فــي مختلف  الــتــي حققتها  الكبيرة  الأرقـــام 
عــــــام 2024.  ــدولــــيــــة خــــــال  الــ ــرات  ــاهــ ــظــ ــتــ الــ

الألعاب  في  متتالية  مشاركات  أربــع  وبعد 
الأولمــبــيــة، شــهــدت خـــروج الــوفــد الــجــزائــري 
ـــ23، عام  الـ النسخة  الــوفــاض، حملت  خالي 
1984 فـــي لـــوس أنــجــلــيــس الأمــيــركــيــة، أول 
مــيــدالــيــة جـــزائـــريـــة، وكـــانـــت بـــرونـــزيـــة عن 
طريق الملاكم مصطفى موسى ضمن الوزن 
المتوسط، وفي التخصص نفسه والنسخة 
نفسها، أهدى الملاكم محمد زاوي برونزية 
أخــرى لبلاده. وبعد مشاركة سلبية أخرى 
ــام 1988،  ــ ــة عــ ــوريــ ــكــ الــ ــيــــول  فــــي نـــســـخـــة ســ
ــات فــي  ــيـ ــدالـ ــيـ عــــــادت الـــجـــزائـــر لــتــحــصــد المـ
أول  بــرشــلــونــة ســنــة 1992، وشــهــدت  دورة 
ذهبية في تاريخ  البلاد، عن طريق العداءة 
متر،   1500 تخصص  فــي  بــولمــرقــة  حسيبة 

وفي تلك الدورة، حقق الملاكم الراحل حسين 
سلطاني ميدالية برونزية، ضمن تخصص 

وزن الريشة.
وواصل الملاكم الراحل حسين سلطاني تألقه 
في الألــعــاب الأولمبية، وهــذه المــرة في دورة 
حقق  عندما   1996 سنة  الأميركية  أتلانتا 
الميدالية الذهبية، وشهدت النسخة نفسها 
ذهبية أخرى عن طريق العداء الشهير نور 
الـــديـــن مــرســلــي، ضــمــن ســـبـــاق 1500 مــتــر، 
كــمــا حــقــق المــاكــم مــحــمــد بــحــاري ميدالية 
بـــرونـــزيـــة فـــي الــــــوزن المـــتـــوســـط. أمــــا دورة 
مشاركة  أفضل  سجلت  فقد   2000 سيدني 
في تاريخ الأولمبياد في ما يخص الرياضة 
الجزائرية، بحصاد خمس ميداليات، منها 

نورية  المتسابقة  ذهبية جــاءت عند طريق 
بنيدة مراح ضمن سباق 1500 متر سيدات، 
في  سياف  سعيدي  علي  بواسطة  وفضية 
ســبــاق 5000 مــتــر، وبــرونــزيــة سعيد قرني 
جبير في سباق 800 متر، وبرونزية أخرى 
عن طريق الملاكم محمد علالو ضمن الوزن 
منافسات  ضمن  ثالثة  وبرونزية  الخفيف، 
ــبــــد الــــرحــــمــــان  ــــي، حـــقـــقـــهـــا عــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــفــــز الـ ــقــ الــ
الشباب  الـــذي يشغل منصب وزيـــر  حــمــاد، 

والرياضة حالياً.
وبعد ظهور كارثي في دورة أثينا عام 2004، 
لكن  الظهور،  إلى  الجزائرية  الرياضة  عــادت 
بوجه ضعيف في أولمبياد بكين سنة 2008، 
إذ حقق عمار بن  الــجــودو،  ضمن منافسات 

يخلف الميدالية الفضية، ونالت صوريا حداد 
البرونزية، إلى أن جاء موعد تحقيق الذهب، 
لــكــن فــي دورة لــنــدن 2012، بــواســطــة الــعــداء 
تــوفــيــق مــخــلــوفــي ضــمــن ســبــاق 1500 مــتــر. 
وعاد توفيق مخلوفي إلى التألق مجدداً بعد 
أربع سنوات، في ريو دي جانيرو، بفضيتين 
في سباقي 1500 متر و800 متر، وهما آخر 
مــيــدالــيــتــن لــلــجــزائــر فــي الألـــعـــاب الأولمــبــيــة، 
ــخـــروج بــــ«صـــفـــر« مــيــدالــيــة في  وذلــــك بــعــد الـ
بعض  أرجــع  وحينها   ،2020 نسخة طوكيو 
المشاركة  هذه  والمسؤولين سبب  الرياضيين 
الــســيــئــة، إلــــى نــقــص الــتــحــضــيــرات وإغــــاق 
الــوقــائــيــة لمواجهة  الــتــدابــيــر  المـــرافـــق، بسبب 

جائحة كورونا.

قصة 17 ميدالية للجزائر 
في الحدث الأكبر

بــالإبــحــار،  الــنــرويــج، أولاف، مولعاً  كــان ملك 
ونــقــل هــذا الإعــجــاب إلــى نجله، المــلــك هــارالــد 
ــارك فــــي أولمـــبـــيـــاد 1928،  ــ الـــخـــامـــس، كـــمـــا شــ
قاربه  أن  التاريخ  أمستردام، ويشهد  بمدينة 
كان فخماً، وبطول ستة أمتار، وساعده على 
تــحــقــيــق المــيــدالــيــة الــذهــبــيــة، ثـــم أصــبــح ملكاً 
عام 1957. وسار نجل الملك هارالد على درب 
والــــده، وفـــاز ببطولة أوروبـــيـــة، لكنه لــم يكن 
محظوظاً في الألعاب الأولمبية، ولم يفز بأي 
ميدالية، رغم مشاركته في ثلاث نسخ، وهي 
امتطت  جــانــبــهــا،  مـــن  و1972.  و1968   1964
الأميرة، ناتالي دي سيان، حصانها لتشارك 
ــدة، إذ انــضــمــت إلــى  ــ ــرات عـ ــ ــيـــاد مـ ــبـ فـــي الأولمـ
وفي   ،2000 عام  الرديف  الدنماركي  المنتخب 
2008 ظهرت مجدداً، واحتلت المرتبة الرابعة 
ــفــــردي، وشــــاركــــت عــام  فـــي فــئــة الـــتـــرويـــض الــ
2012 أيضاً، قبل أن تصبح مدربة للمنتخب 
المختص في الترويض، منذ عام 2017. وفي 
الملكة  ابــنــة  آن،  ــيـــرة  الأمـ انــضــمّــت   1976 عـــام 
إليزابيث الثانية والأمير فيليب، إلى منتخب 
بريطانيا لركوب الخيل، واشتهرت بأنها أول 
فرد من العائلة الملكية البريطانية تشارك في 
الألعاب، إذ احتلت المرتبة الـ24 في التخصص 
ــتـــاســـعـــة فــــي تــخــصــص الـــفـــرق.  الـــــفـــــردي، والـ
وتـــزوجـــت الأمـــيـــرة، آن، الــريــاضــي فــي ركــوب 
ــذي خــاض  ــ ــو الـ ــارك فــيــلــيــبــس، وهــ ــ الـــخـــيـــل، مـ
 ،1988 ودورة   ،1972 مــيــونــخ  نــســخــة  ألـــعـــاب 
وفــــاز فـــي الأولـــــى بــالمــيــدالــيــة الــذهــبــيــة، وفــي 
سيول نال الفضة مرتين في مسابقات الفرق. 
وفي السياق ذاته واصلت الأميرة، زارا، ابنة 
الأميرة، آن، على طريق النجاح، بعد أن ورثت 
حب ركوب الخيل عن والديها، فدخلت غمار 
الفضية في  الأولمبية 2012، وحققت  الألعاب 
نسختي  عــن  تخلفت  بعدما  الــفــرق،  منافسة 

2004 و2008، بسبب إصابة حصانها.
من جانبها دافعت الأميرة، شارلين ويتسوك، 
ــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، الــبــلــد  عــــن ألـــــــوان مــنــتــخــب جـ
ــاركــــت في  ــرعـــت فـــيـــه، وشــ ــرعـ الـــــذي كـــبـــرت وتـ
ــع مــــرات، خــال  ســبــاق الــســبــاحــة 100 مــتــر أربـ
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شهدت الألعاب الأولمبية الحديثة ظهور العديد من الشخصيات الكبيرة 
في الأحداث التي تقام كلّ أربع سنوات، فقد شارك العديد من الملوك 

والأمراء في المنافسات الرياضية التي تعتبر الأضخم على مرّ التاريخ

)Getty/ملك إسبانيا حمل راية الألعاب الأولمبية في نسخة برشلونة )روبرت ماركرادت

الأميرة هيا بنت الحسين شاركت في أولمبياد سيدني 2000 )مروان نعماني/فرانس برس(

حسيبة بولمرقة صاحبة أول ذهبية للجزائر في الأولمبياد )جان لوب غوترو/فرانس برس(

)Getty/العداء الجزائري توفيق مخلوفي خلال أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 )ألكسندر هاسنستن نور الدين مرسلي واحد من الرياضيين الجزائريين المتألقين 
)Getty/ديفيد ماديسون(

دورة الألـــعـــاب الأولمــبــيــة ســيــدنــي عـــام 2000، 
واحــتــلــت المــرتــبــة الخامسة. وتــعــرفــت الأمــيــرة 
شارلين على أمير موناكو، ألبرت، عام 2000، 

وهو الأمير الــذي شــارك في الألعاب الأولمبية 
ــرات، فــي تخصص زلاجــة  الــشــتــويــة خــمــس مــ
عام  حققه  ترتيب  أحسن  كــان  فيما  البوبلي، 
منصب  يــشــغــل  أن  قــبــل   ،)25 )المـــرتـــبـــة   1988

عضو في اللجنة الأولمبية الدولية حتى الآن.
ــــن أمـــيـــر  ونـــنـــتـــقـــل إلــــــى ســـابـــقـــة حـــصـــلـــت بـ
بروسيا، فردريك شارل )بعثة ألمانيا( ودوق 
ــا، ديـــمـــيـــتـــري بــافــلــوفــيــتــش، الــلــذيــن  ــيــ روســ
عـــاشـــا مــنــافــســة كــبــيــرة فـــي الأولمـــبـــيـــاد، في 
رياضة الفروسية بتخصص قفز الحواجز، 

وهــو صــراع ظهر فــي أولمــبــيــاد استوكهولم 
الـــريـــاضـــة  جــمــاهــيــر  اهـــتـــمـــام  ونــــــال   ،1912
ــة  ــيــ ــرة المـــمـــلـــكـــة الأردنــ ــيــ آنـــــــــذاك. وحـــمـــلـــت أمــ
ــة وفــد  ــ الــهــاشــمــيــة، هــيــا بــنــت الــحــســن، رايـ
الأردن في أولمبياد سيدني عام 2000، حين 
خـــاضـــت مــنــافــســة قــفــز الـــحـــواجـــز، وحــمــلــت 
العلم الأردنـــي لحظة دخــول وفــد النشامى، 
العالمية  البطولة  فــي  مشاركتها  عــن   

ً
فضلا

إسبانيا. وظهرت  في   2002 عــام  للفروسية 
ــد، ضــمــن  ــ ــراشــ ــ ــنــــة الــ ــرة الأردنــــــيــــــة، زيــ ــ ــيـ ــ الأمـ

الألــعــاب الأولمبية بأثينا  المــشــارك في  الوفد 
وبــكــن، إذ خــاضــت بــطــولــة تــنــس الــطــاولــة، 
رغم  ميدالية،  أي  تحقيق  فــي  فشلت  لكنها 
أن مشوارها على المستوى الآسيوي ناجح 
من  كثيرة جعلتها  إنــجــازات  جـــداً، وحققت 
ل سعيد 

ّ
أبرز الرياضيات العربيات. كما مث

بن راشــد آل مكتوم، دولــة الإمـــارات العربية 
ــة، وحـــمـــل رايـــــة الــبــعــثــة  ــايـ ــرمـ ــة الـ فـــي ريـــاضـ
الإمــاراتــيــة فــي الأولمــبــيــاد أربــع مـــرات، 2000 

و2004 و2008 و2012.

الملك قسطنطين الثاني 
شقيق الملكة صوفيا 

شارك في الألعاب

جيمس براندن كونولي

بطل أولمبي

يــســجّــل الــتــاريــخ لــأمــيــركــي جيمس بــرانــدن كــونــولــي أنــه أول بطل 
فاراسداتيز،  الأرميني  بالتالي  وخلف  الحديث،  العصر  في  أولمبي 
آخــر مــتــوّج فــي الألــعــاب القديمة عــام 396. وُلــد كونولي فــي جنوب 
الأولمــبــي  اللقب  1868، وحــصــد  عــام  المتحدة  الــولايــات  فــي  بوسطن 
إذ سجّل  أثينا،  في   1896 عام  إبريل/نيسان  من  السادس  بتاريخ 
ألكسندر  الفرنسي  على  متقدماً  مــتــراً،   13.71 الثلاثية  الوثبة  فــي 
توفيري بفارق أكثر من متر )12.70 مترا(، و1.19 متر عن الثالث 

اليوناني يوانيس بيرساكيس.
من  الــقــادم  الرجل  تفوّق  الضيافة قصة  أصحاب  يهضم  لم  وطبعاً، 
»الباقة  كــان من ضمن  كونولي  لكن  بلدهم.  ابــن  على  المحيط  خلف 
الأميركية المميزة« التي حققت نتائج »مذهلة«، مبرهنة على أن شوطاً 
الجديد«.  و«العالم  القديم«،  »العالم  أولاد  مستوى  بين  يفصل  كبيراً 
انتصار كونولي »المدوّي« جاء من رحم المعاناة، فالطالب في جامعة 
هارفرد واجه رفض مسؤوليه في الحصول على إجازة ليشارك في 
الحلوى في  أثلتيك كلوب« وبيعه  الألعاب، لكن دعم ناديه »سوفولك 

نا هذا المهاجر الأيرلندي من تمويل رحلته إلى اليونان.
ّ
حيّه مك

باخرة  متن  على  اليوم  ونصف  يوماً   13 كونولي  رحلة  واستغرقت 
 

ّ
أبحرت من الولايات المتحدة إلى نابولي في جنوب إيطاليا، ثم استقل
إبريل/ من  الخامس  في  اليونان  أثينا عاصمة  إلــى  به  قطاراً وصــل 

التي تعرّضت للسرقة.  التاسعة مساء من دون أمتعته  نيسان عند 
المسابقة مقرّرة  بأن  الرابعة صباحاً وفوجئ  استيقظ كونولي عند 
بعد ظهر اليوم نفسه وليس بعد 12 يوماً كما خيّل له، وذلك لاختلاف 
في التقويم الشرقي )الأرثوذكسي المتبع في اليونان( والتقويم الغربي، 
»القانوني«، رغم كل  لكن  المألوف،  تفوّق بأسلوبه غير  لكن كونولي 
 
ً
شيء في التحفز والارتقاء والوثب. وعقب الفوز، توجّه لزملائه قائلا
إن »اليونانيين )الإغــريــق( قهروا أوروبــا وفــازوا عليها... وأنــا قهرت 
الوثب  ثانياً في   كونولي 

ّ
الثلاثية، حل الوثبة  العالم كله«. وبعيداً عن 

العالي )1.65 متر( خلف مواطنه إيليري كلارك ومتساوياً مع مواطنه 
الآخر روبرت غاريت. كما حل ثالثاً في الوثب الطويل )5.84 أمتار( 
ميدالية   1896 أثينا  فــي  الأول  الفائز  نصيب  وكــان  أيــضــا.  خلفهما 
 من الغار، ومُنح الثاني ميدالية نحاسية، ولم يحصل 

ً
فضية وإكليلا

الثالث على أي جائزة عينية، وأصبح كونولي صحافياً وكاتباً ذائع 
الصيت، وحاز جائزة »بوليترز« وتوفي عام 1957.

تقدمت عاصمة مقاطعة كيبيك الكندية مونتريال بملفها لاستضافة 
الألعاب الاولمبية الصيفية، خمس مرات، وانتظرت حتى 10 مايو/أيار 
1970 لتحصل على هذا الشرف وتتفوّق على موسكو ولوس أنجليس، 
الياء فنالت 41 صوتاً مقابل  إلــى  الألــف  المتكامل من  وتميّزت بملفها 
28 لموسكو لاستضافة نسخة 1976. لكن طموحات بناء مرافق تؤرّخ 
للمنظمين  المنشآت الأولمبية شكّلت كابوساً  لحقبة جديدة في تاريخ 
القارس  البرد  المتتالية وموجات  العمال  إضــرابــات  أدت  إذ  بعد،  فيما 
الــتــي أوصــلــت الــحــرارة إلــى درجـــة 40 تحت الــصــفــر، إلــى تأخير كبير 
فــي إنــجــاز المــشــاريــع وإتــمــام الأعــمــال فــي مــواعــيــدهــا المــحــددة. وتفاقم 
وضـــع المــطــالــب الــعــمّــالــيــة الاجــتــمــاعــيــة، مــا أوقـــع حــكــومــة المــقــاطــعــة في 
 شيء كشفت الحسابات والتكاليف زيادة 

ّ
ورطة كبيرة، ولما انتهى كل

بنسبة 427% خلال ثلاثة أعوام. صحيحٌ أن الألعاب سجّلت أرباحاً من 
العائدات بلغت 260 مليون دولار، لكن نفقات البناء وتبعاتها الأخرى 
ــب تــســديــدهــا ســنــن طــويــلــة. والــافــت 

ّ
أوقــعــت الــحــكــومــة فــي ديـــون تــطــل

المرافق،  غالبية  استخدام  من  دقائق  قبل  أنهيت  الأخــيــرة  اللمسات  أن 
فــفــوجــئ المــتــفــرّجــون وحــتــى المــشــاركــون بــافــتــة تنبه مــن الاقـــتـــراب من 
الجدران الخشبية خشية أن »تتلطخ« ثيابهم بالطلاء »الجديد« الذي 

أزكمت رائحته أنوفهم!
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مدرب بوليفيا الجديد: لا أبيع أوهاماً كاذبة 
بشأن التأهل إلى المونديال

التخطيط  بالفعل  بــدأ  ــه 
ّ
أن بوليفيا،  لمنتخب  الجديد  الفني  المــديــر  فيغاس،  أوســكــار  أكــد 

لمواجهة فنزويلا في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 ولكن من دون 
»بيع أوهام كاذبة« بشأن تأهل محتمل إلى كأس العالم. وقال فيغاس لوسائل الإعلام 
رداً على ســؤال حــول مــا إذا كــان حلم التأهل إلــى المــونــديــال قــد ضــاع بعدما حصدت 
اللحظة في  الــتــي خاضتها حتى هــذه  الــســت  المــبــاريــات  نــقــاط فقط مــن  ثــاث  بوليفيا 
إلى  إننا سنتأهل  لكم  أقــول  أن  »أتــريــدون  الترتيب:  متذيل  قبل  التصفيات ووضعتها 
المونديال؟ لا أعتقد أنكم تطلبون مني أن أكذب أو أبيع أوهاماً كاذبة«. وأضاف المدرب 
البوليفي: »ما أريد أن أخبركم به هو أننا نستعد بالفعل لمباراة فنزويلا منذ اليوم ونود 
ز فقط على الفوز في مباراة فنزويلا. من الواضح 

ّ
أن نفوز بها«. وشدد فيغاس »سنرك

أن أمامنا ثلاث مباريات قادمة غاية في الأهمية«. وأعلن فرناندو كوستا، رئيس الاتحاد 
البوليفي لكرة القدم، عن خطة عشرية من أجل »التجديد الشامل« للمنتخبات الوطنية 
التي سيقودها البوليفي أوسكار فيغاس »في جميع الفئات«، بدءاً من أدنى فئة وحتى 
أميركا  الوطني في بطولة كوبا  المنتخب  أداء  الأول. وأقــرّ كوستا بأن  الوطني  المنتخب 
الأخيرة، التي ودّعها من دور المجموعات من دون تحقيق فوز واحد، كشف عن أزمة 
عميقة عانى منها المنتخب على مدار سنوات طويلة. وقال كوستا: »نحن هنا لمواجهة 
هذه الأزمة مرة أخرى واقتراح مشروع خطة للمنتخبات الوطنية للاتحاد البوليفي لكرة 
لمسيرته  نظراً  فيغاس  الطويل سيقودها  المــدى  على  وهــي خطة   ،»2034-2024 القدم 
مديرون  سيرافقه  فيغاس  أن  كوستا  وأكــد  بوليفيا.  في  بالرياضة  ومعرفته  الكبيرة 

فنيون سيكون أغلبيتهم من بوليفيا وسيكونون الأبرز في البلاد.

هيولماند يرحل عن تدريب المنتخب الدنماركي
لـــن يــســتــمــرّ كــاســبــر هــيــولمــانــد، مــــدرب منتخب 
اتفاق  إلــى  الــدنــمــارك، في منصبه بعدما توصل 
مع الاتحاد الدنماركي لكرة القدم لإنهاء تعاقده، 
مورتن  مساعده  مؤقتاً  منصبه  فــي  وسيخلفه 
فيجورست. وقال الاتحاد الدنماركي لكرة القدم: 
»بعد لقاء جمع هيولماند وبيتر مولر، مدير كرة 
الــقــدم فــي الاتــحــاد، جــرى خلاله تقييم مشاركة 
الأخيرة،  أوروبــا  أمــم  الوطني في بطولة  المنتخب 
التي ودّعتها الدنمارك من الدور ثمن النهائي على 
يد ألمانيا، خلص الاجتماع إلى أن الفريق بحاجة 
إلــى طاقات جــديــدة«. وأشــار البيان الــصــادر عن 
 مــن هــيــولمــانــد ومــولــر اتفقا 

ّ
الاتـــحـــاد إلـــى أن كـــل

التغيير  قــد حــان وقــت  أنــه  بشكل مشترك على 
وأن الفريق بحاجة إلى مدرب جديد، بالرغم من 
أن هيولماند يتبقى له عامان في عقده. وقال مدرب منتخب »الديناميت الأحمر« عقب هذا 
القرار: »لقد كان شرفاً وامتيازاً رائعاً أن أتمكن من تدريب منتخبنا الوطني طيلة أربعة 
الناس على الانضمام إلى  النجاح وحثثت  أعــوام. لقد بذلت كل ما في وسعي لتحقيق 
الفريق. تمثيل بلد ما هو بالتأكيد أفضل ما يمكنني تخيله وسأتذكر دائماً هذه الفترة 
الرائعة والدعم الكبير لحلمنا«. وكان هيولماند قد تولى تدريب المنتخب الاسكندنافي في 
أغسطس/آب عام 2020 وفي أول بطولة له مع الفريق )يورو 2021( نجح في بلوغ الدور 
القارية. وبعد  البطولة  تلك  للدنمارك في  أفضل مركز  ثاني  هــذا  وكــان  النهائي،  نصف 
ذلك قاد »الديناميت الأحمر« في مونديال قطر 2022 وبطولة أمم أوروبــا 2024 ولكنه 

لم يحقق النتائج المرجوة وخرج من دور المجموعات والدور ثمن النهائي، على الترتيب.

بورخا إغليسياس يعود إلى سلتا فيغو
المهاجم  أعلن نادي سلتا فيغو الإسباني ضمّ 
بــورخــا إغــلــيــســيــاس، عــلــى سبيل الإعــــارة لمــدة 
عــــام مـــن ريــــال بــيــتــيــس الــــذي عــــاد لـــه الــصــيــف 
الــجــاري بعد الــفــوز بــالــدوري الألمــانــي مــع باير 
ليفركوزن. وأكد النادي الغاليثي في بيان »عاد 
الكشف  يتبقى  الديار.  إلى  إغليسياس  بورخا 
بــالإنــجــازات والأرقــام   

ً ّ
الطبي فقط. عــاد محمل

القوية جــداً. رحل عن فيغو وهو أفضل هداف 
فــي رديـــف ســلــتــا، الـــذي ســجــل مــعــه 76 هــدفــا. 
أعـــوام مــن رحيله عــن سلتا فيغو  وبعد سبعة 
لكي يوقع مع إسبانيول، عاد بورخا إلى فيغو 
يــورغــن ستراند  النرويجي  رحيل  يعوض  كــي 
لارســن الــذي شــد الــرحــال إلــى وولفرهامبتون 

الإنكليزي هذا الصيف«.

نفسها بأنه لطالما رغب في أن يصبح مهاجماً، منذ أن كان 
العاج  يقلد حركات نجم منتخب ساحل  كــان  وقــد   ،

ً
طفلا

لكن  ديدييه دروغبا،  الإنكليزي،  السابق، وفريق تشلسي 
البدنية جعلت مدربيه يعوّلون عليه في  حجمه وإمكاناته 
الــذي شغله منذ بداية مسيرته  الخط الخلفي، وهو المركز 

في الفئات العمرية.
وُلِد سليمان إسحاق توريه، وهو الاسم الكامل للاعب في 
الفرنسية،  فــي ضاحية جونيس   ،2003 آذار  مـــارس/   28
 من ساحل العاج، وهو ما يفسر ربما 

ً
لعائلة تحمل أصولا

الذي لعب أيضاً في فريق أولمبيك  الكبير لدروغبا،  عشقه 
مرسيليا، وهو النادي الذي أصرّ على ضمه عام 2022، من 
فريق لوهافر الفرنسي، كذلك فإنه النادي الذي لعب ضمن 
مع  حظه  يجد  لــم  لكنه  و2020،   2014 بــن  العمرية  فئاته 
فريق الجنوب الفرنسي، رغم أن بدايته كانت واعدة، واهتم 

بضمه ناديا مانشستر سيتي، وبوروسيا دورتموند.
الثاني من  فرّط أولمبيك مرسيليا باللاعب، خلال النصف 
موسم 2022 ــ 2023، إلى فريق أوكسير، الذي لعب معه 20 
مباراة سجل خلالها هدفاً واحداً، قبل أن ينضم إلى ناديه 
اللاعب  قــدم  إذ  يـــورو،  لــوريــون، مقابل 10 ملايين  الحالي 
الفرق  الــعــديــد مــن  لــدى  قــويــة، وأصــبــح مطلوباً  مستويات 
الأوروبية الكبيرة. على المستوى الدولي، انضم اللاعب إلى 
جميع الفئات العمرية لمنتخب فرنسا، وذلك منذ عام 2019، 
الــذي لعب  مع منتخب أقل من 17 عاماً، حتى عام 2023، 
فيه مباراة وحيدة مع منتخب فرنسا لأقــل من 23 عاماً، 
اليوم مع  لم يلعب حتى  لكنه  وخــاض معه مباراة وحيدة، 
كتيبة المدير الفني، ديدييه ديشان، رغم أنه لا يزال بإمكانه 
والديه،  بلد  منتخب  مع  واللعب  الرياضية  تغيير جنسيته 

ساحل العاج.

إسلام المؤدب

أشعل المدافع الشاب لفريق لوريون الفرنسي، إسحاق توريه 
)21 عاماً(، سوق الانتقالات الصيفية، بفضل مستواه مع 
ناديه الموسم الماضي، حين شارك في 24 مباراة بالدوري 
الفرنسي لكرة القدم، سجل في خلالها هدفاً وحيداً وقدم 
ــرز مــا شــد الانــتــبــاه إلــيــه، قــدراتــه  تــمــريــرة حــاســمــة، لــكــن أبـ

الكبيرة في الفوز بالصراعات الثنائية مع المنافسين.
ســلــطــت صحيفة مــونــدو ديــبــورتــيــفــو الإســبــانــيــة الــضــوء 
الـــذي اعتبرته مــن المدافعين  على خــصــال إســحــاق تــوريــه، 
لا  وطوله  وزنــه  أن  رغــم  الكبيرة،  بالسرعة  يتميزون  الذين 
يوحيان بذلك، باعتبار أن طوله يبلغ 2.06 متر، وما يميزه 
أنــه يــعــوّل فــي لعبه على قدمه اليسرى، وهــي صفة نــادرة 
للصحيفة  توريه  واعــتــرف  العالم.  في  المدافعين  أغلب  لــدى 

إسحاق توريه

على هامش الحدث

كان المدافع 
الشاب لفريق 

لوريون الفرنسي، 
إسحاق توريه، 

يحلم بأن يصبح 
مثل ديدييه 

دروغبا، لكنه 
فشل في أن يكون 

مهاجماً

وجه رياضي

م البرازيلي الواعد إندريك لاعباً جديداً في ريال مدريد يوم السبت 27 يوليو/ تموز  يقدَّ
الساعة  الحدث في  ويبدأ  الرشد،  بلوغه سنّ  بعد  وذلــك  برنابيو،  على ملعب سانتياغو 
12:00 بتوقيت وسط أوروبــا. يبدأ إندريك في ذلك السبت بإجراء الفحوص الطبية قبل 
النادي فلورنتينو  لريال، برفقة رئيس  الرياضية  المدينة  العقد في  إجــراء مراسم توقيع 
بيريز. ويــبــدأ العقد، الــذي يربط الــاعــب الــشــاب بــريــال لمــدة ستة مــواســم، مــن نهاية هذا 

الشهر، مع بلوغه سن الرشد، ليصبح انتقاله من بالميراس البرازيلي سارياً قانونياً.

صورة في خبر

موعد إندريك مع ريال

Sunday 21 July 2024 Sunday 21 July 2024
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زهير ورد

ــون الــتــونــســيــون  ــدربــ اســـتـــعـــاد المــ
ــقــــوي فــــي الــــــدوري  حـــضـــورهـــم الــ
الــجــزائــري لكرة الــقــدم، بعد فترة 
شــهــدت تــراجــع الأنــديــة عــن التعاقد معهم، 
ــذي عـــرف  ــ بـــخـــاصـــة فــــي المــــوســــم المــــاضــــي الــ
لــجــوء الأنــديــة إلـــى الأســمــاء المحلية بشكل 
ــيـــرت تــحــســبــا  ــغـ ــات تـ ــيـ ــطـ ــعـ ــن المـ ــكـ خـــــــاص، لـ
الفرق  اخــتــارت بعض  إذ  الــجــديــد،  للموسم 
أن  المتوقع  ومــن  لقيادتها،  تونسية  أســمــاء 
يــتــواصــل الإقــبــال عليهم فــي الأيــــام المقبلة. 
ويــمــيــل المــــدربــــون الــتــونــســيــون إلــــى الــعــمــل 

المدرسة التونسية 
تعود إلى الجزائر

شهدت المواسم الأخيرة إقبال العديد من الأندية العربية على التعاقد مع مدربين من تونس، ليصبح 
الفكري  التقارب  بحكم  الجزائري،  الدوري  بخاصة  الدوريات،  مختلف  في  للغاية  مهماً  حضورهم 

والثقافي وكذلك مهارات الأسماء التونسية في عالم التدريب، وقدراتها العالية

تقرير

فـــي الـــبـــطـــولات الــعــربــيــة مــنــذ مـــواســـم عـــدة، 
بـــعـــد الـــصـــعـــوبـــات الــــتــــي واجــــهــــت الأنــــديــــة 
المــالــي وعــجــزهــا عن  الصعيد  عــلــى  المحلية 
ــارادو  تــقــديــم رواتــــب جــيــدة. اخــتــار نــــادي بــ
الفرق اهتماماً  أكثر  الــذي يعرف بكونه من 

بــالــفــئــات الــعــمــريــة والـــتـــي غــالــبــا مـــا تمنح 
الــشــبــان فـــرص الـــبـــروز، ولــديــهــا تقاليد في 
هـــذا المـــجـــال، الــتــعــاقــد مــع الــتــونــســي راضــي 
ــــذي كــــان يــعــمــل فـــي بلجيكا،  الــجــعــايــدي الـ
إذ شــــرع مــنــذ أيـــــام قــلــيــلــة فـــي مـــهـــامـــه، في 
ثــانــي تــجــربــة عــربــيــة فــي مـــشـــواره، بــمــا أنــه 
الــريــاضــي مــوســم 2021ـ2022،  الــتــرجــي  قــاد 
غير أنــه لــم يكمل المــوســم بسبب الفشل في 
 
ً
تأهيلا تلقى  مــدرب  وهــو  القارية،  المسابقة 

ــا، وبــشــكــل أســاســي فــي إنــكــلــتــرا،  ــ فــي أوروبــ
وحصل  بلجيكا،  فــي  للعمل  الانــتــقــال  قــبــل 
على مختلف شهادات التدريب من أوروبــا. 
ورغم فشل التجربة المحلية، فإن بارادو منح 
من  الاســتــفــادة  عــن  بحثاً  للجعايدي  الــثــقــة 
التي ساعدته في امتلاك  خبرته الأوروبــيــة 
ثقافة تدريبية مختلفة عن المدارس العربية، 
الرياضي،  الترجي  وقد حاول تطبيقها مع 
لــكــنــه لــــم يــتــمــتــع بـــالـــوقـــت الـــكـــافـــي وعـــانـــى 
الــنــتــائــج، مــا كلفه خــســارة منصبه،  ضــغــط 
جديداً  دفعاً  مسيرته  يعطي  أن  وسيحاول 
الموسم القادم، وتعويض الفشل مع الترجي 

انطلاقاً من الدوري الجزائري.
ــار نـــــادي اتـــحـــاد الــعــاصــمــة الــتــعــاقــد  ــتــ واخــ
مــع المـــدرب صــاحــب الــخــبــرات الكبيرة نبيل 
الـــذي درب منتخب تــونــس مــرتــن،  مــعــلــول 
وكــــذلــــك الـــتـــرجـــي والأفــــريــــقــــي والـــبـــنـــزرتـــي، 
 عن تجاربه في قطر والكويت، ليقود 

ً
فضلا

الفريق الجزائري في الموسم الجديد، حيث 
كان يخطط، في البداية، للتعاقد مع مدرب 
ــو الأســـعـــد الــــدريــــدي، غير  ــر وهـ تــونــســي آخـ
أنـــه كـــان مــرتــبــطــا بــعــقــد مـــع فــريــقــه الــلــيــبــي، 
ارتباطه  نبيل معلول  فك  أن  بعد  ومباشرة 
ــكـــويـــت الـــكـــويـــتـــي، نـــجـــح الــفــريــق  ــنــــادي الـ بــ
الــجــزائــري فــي الــحــصــول عــلــى مــوافــقــتــه، إذ 
ستكون هــذه المحطة هي الأولــى في رصيد 
الــذي بــات خبيراً  معلول في الجزائر، وهــو 
ــيـــة. ويُــــعــــدّ مـــعـــلـــول مــن  ــدم الـــعـــربـ ــقــ بـــكـــرة الــ
للنتائج  حــصــداً  التونسيين  المــدربــن  أكــثــر 
الإيجابية في السنوات الماضية، عندما قاد 
الترجي إلى التتويج بدوري أبطال أفريقيا 
فــي 2012، كما  النهائي  عــام 2011 وخـــاض 
قــاد منتخب تــونــس فــي كــأس الــعــالــم 2018 
وحقق أول انتصار لنسور قرطاج منذ عام 
1978، وهي نجاحات ساعدته في أن يكون 

مطلوباً من فرق عربية عديدة.
الجديد«،  لـ«العربي  أكد مصدر خاص،  كما 
نبيل  المــــدرب  يُـــفـــاوض  قسنطينة  نــــادي   

ّ
أن

الــكــوكــي، الــــذي حــقــق نــجــاحــات ســابــقــة في 
الجزائر، وفرضية التوصل إلى اتفاق قائمة 
النادي على اتصال بأسماء أخرى،  أن  رغم 
كما أن فــريــق خنشلة وضــع جــمــال خشارم 
خياراً أول بالنسبة إليه وذلك بعد تجربته 
ــع مــــــراد الـــعـــقـــبـــي. وكــــــان عــمــار  الـــســـابـــقـــة مــ
يُفك  أن  لــوفــاق سطيف قبل  مــدربــا  السويح 
الارتــبــاط منذ أيــام قليلة، وقــد نظمت إدارة 
الــنــادي حــفــل تــكــريــم لـــوداعـــه، بــعــد أن حقق 

الجعايدي يخوض أول 
تجربة عربية في رصيده 

مع بارادو

الجعايدي خاض 
تجارب في أوروبا )بيت 
)Getty/نورتون

الميركاتو  خــال  قوية  صفقات  عقد  في  الجزائرية  الفرق  شرعت 
اتحاد  تعاقد  فقد  لها،  هدفاً  التونسية  السوق  اختارت  إذ  الصيفي، 
الرياضي  الترجي  لاعب  غشة،  حسام  الجزائري،  الجناح  مع  العاصمة 
بعد  الجزائري،  الدوري  إلى  مجدداً  عاد  الذي  الماضي،  الموسم  في 
شباب  فريق  أن  كما  معه.  التعاقد  على  معلول  نبيل  المدرب  أصرّ  أن 
بلوزداد نجح في الحصول على موافقة النجم الساحلي، وضمّ رسمياً 

الكاميروني جاك مبي، لاعب الوسط، الذي التحق بالفريق.

صفقات من الدوري التونسي

نتائج جيدة مع الــنــادي، وهــو الــذي خاض 
تحديات سابقة في الدوري الجزائري كانت 

ناجحة.
ــان الــحــضــور  ــ ــرة، كـ ــ ــيـ ــ ــــال المــــواســــم الأخـ وخــ
ــر لافـــــتـــــا، ذلـــــــك أن  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــتــــونــــســــي فـــــي الـ الــ
النجاحات التي حققتها المدرسة التونسية 
في الدوريات العربية حفزت الفرق على منح 
العقبي  مــراد  الفرصة لأسماء تونسية مثل 
ونــبــيــل الــكــوكــي وقــيــس الــيــعــقــوبــي ويــامــن 
التونسيين  المدربين  أن شيخ  الزلفاني، كما 
ــــوزي الــبــنــزرتــي عــمــل أيـــضـــا فـــي الــجــزائــر  فـ
منذ فترة قصيرة، حين قاد فريق مولودية 
الذي  وهــو   ،2023-2022 موسم  في  الجزائر 
تونس،  منتخب  تدريب  على  حالياً  يشرف 
قيادته  الـــ74 عاماً،  وسيكون هــدف صاحب 
إلــــى كــــأس الـــعـــالـــم 2026 الـــــذي ســـيُـــقـــام في 
الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، 
 المهمة لن تكون سهلة وسط 

ّ
رغم إدراكــه أن

ــارة الأفـــريـــقـــيـــة  ــ ــقـ ــ ــي الـ المـــنـــافـــســـة الـــكـــبـــيـــرة فــ
قادرة  باتت  التي  المنتخبات،  بقية  وارتفاع 
ــراج وإقــصــاء الــكــبــار بفضل تطور  عــلــى إحــ
الموضوع  إلى  عــام. وبالعودة  اللعبة بشكل 
طريقة  في  الكبير  التقارب  يبقى  الرئيسي، 
والــجــزائــريــة،  التونسية  الأنــديــة  بــن  العمل 
ســبــبــا مــهــمــا فـــي جــعــل الـــفـــرق تــمــنــح ثقتها 
لمــدربــن مــن تــونــس فــي الــســنــوات المــاضــيــة، 
قــبــل الـــتـــراجـــع عـــن المـــدرســـة الــتــونــســيــة في 

الموسم الماضي بشكل أساسي.
ــتــــرة المــقــبــلــة  ــفــ ــتــــوقــــع أن تـــشـــهـــد الــ ومــــــن المــ
تـــــواصـــــل إقـــــبـــــال الـــــفـــــرق الــــجــــزائــــريــــة عــلــى 
ــعـــديـــد مــن  الأســــمــــاء الـــتـــونـــســـيـــة، بـــمـــا أن الـ
المـــدربـــن يــمــلــكــون عـــروضـــا، وبــالــتــالــي، فقد 
للمدربين  قوية  عــودة  المقبل  المــوســم  يشهد 
الــجــزائــري لإحياء  الــــدوري  إلــى  التونسيين 
ــة عــبــر نبيل  الــنــجــاحــات المـــاضـــيـــة، وخـــاصـ
 للدوري، في الموسم 

ً
الكوكي الذي توج بطلا

قبل الماضي، مع شباب بلوزداد، وقد حقق 
المـــدربـــون الــتــونــســيــون نــتــائــج إيــجــابــيــة في 
القوي.  العربية عززت حضورهم  الدوريات 
من  الكثير  تــوفــر  التونسية  الــســوق  أن  كما 
التونسي  الاتـــحـــاد  أن  بــاعــتــبــار  الـــخـــيـــارات، 
الــقــدم حــرص خــال السنوات الماضية  لكرة 
عــلــى دعــــم حــلــقــات الــتــكــويــن بــالــنــســبــة إلــى 
ــتـــح أمــامــهــم  المــــدربــــن بــشــكــل مـــتـــواصـــل وفـ
بالتنسيق  قدراتهم،  تطوير  أجــل  من  الباب 
مــع الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم أو الاتــحــاد 
ــر ســاعــد فـــي اكــتــســاب  ــذا الأمــ الأفـــريـــقـــي، وهــ
المدرب التونسي المزيد من الخبرات من أجل 
تــطــويــر مــهــاراتــهــم، وهـــذا مــا يفسر الإقــبــال 
الكبير على المدربين التونسيين في المواسم 
الأخيرة، إذ يستقطب الدوري الليبي بدوره 

عدداً كبيراً من الأسماء التونسية.
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النوم في الحرّ
نصائح لتفادي الأرق في ليالي الصيف

لندن ـ العربي الجديد

المرتفعة  الـــحـــرارة  تــــؤدي درجــــات 
ــي  ـــربــ ــعـ الــــــتــــــي تــــــغــــــزو الـــــعـــــالـــــم الــ
والــنــصــف الــشــمــالــي مـــن الــكــوكــب 
إلى صعوبة في النوم خلال فصل الصيف. 
ر الحرّ بشكل أساسي على ذوي الدخل 

ّ
ويؤث

المــنــخــفــض الـــذيـــن لا يــمــلــكــون مــكــيــفــات في 
المنازل، إلى جانب كبار السن والأشخاص 
الــذيــن يعانون مــن ظــروف صحية خاصة. 
الأوضــاع  النوم على تدهور  قلة  وتنعكس 
إلــى اضطراب  الصحية لكثيرين، إذ تــؤدي 
ــاء الــجــســم خــصــوصــا عند  فـــي عــمــل أعـــضـ
مرضى السكري والقلب والضغط والخرف.

أسباب عدم القدرة 
على النوم في الصيف

نــيــويــورك تايمز أن درجــة  تــشــرح صحيفة 
حــــــرارة الــجــســم تــنــخــفــض بــشــكــل طبيعي 
أثناء النوم، ولكن البيئات الحارة يمكن أن 
صحيح.  بشكل  التبريد  مــن  الجسم  تمنع 
إلــى أن انخفاض  أيــضــا  الــدراســات  وتشير 
درجـــــات الــــحــــرارة المــحــيــطــة تــهــيّــئ الــجــســم 
الـــبـــشـــري لـــلـــراحـــة. وتـــنـــقـــل الــصــحــيــفــة عــن 
الأســتــاذة المساعدة في قسم طب النوم في 
كــلــيــة الــطــب فـــي جــامــعــة هــــارفــــارد ريبيكا 

نوم تحت أشعة الشمس في إزمير التركية، يوليو 2024 )الأناضول(

روبــيــنــز أنـــه لمــســاعــدة الــجــســم عــلــى تنظيم 
حرارته، يجب أن تكون درجة حرارة الغرفة 
بين 18 و20 درجة مئوية، »إذا كانت الغرف 
أكثر سخونة، فقد يستيقظ الإنسان طوال 
الليل، خصوصاً خلال مراحل النوم عندما 
المــمــكــن للجسم تنظيم درجــة  يــكــون مــن  لا 

حرارته«.
في ما يلي بعض النصائح لنوم أفضل في 

الصيف:

1. لا قيلولة
ــــى  ــي ســـــــــــي«، اســــــتــــــنــــــاداً إلـ ــ ــ تـــــــــــورد »بـــــــــي بـ
اقــتــراحــات المــديــر الــســابــق لــوحــدة أبــحــاث 
كيفن  لــوبــورو  في جامعة  السريرية  النوم 
مــورغــان، ولــيــزا أرتــيــس مــن مجلس النوم، 
الحار يجعلنا نشعر بالخمول  الطقس  أن 
خــال الــنــهــار. وذلـــك لأنــنــا نستخدم المزيد 
من الطاقة لتنظيم درجة حرارتنا الداخلية. 
الليل،  أثــنــاء  الــنــوم مضطرباً  كـــان  إذا  لــكــن 
يجب تجنب القيلولة أثناء النهار. فعندما 
يكون الجو حــاراً قد يكون النعاس ثميناً، 

ل الاحتفاظ به لوقت النوم.
ّ

لذا يفض

2. الحفاظ على الروتين
ــأن الــطــقــس الــحــار  ــي« بــ ــي بـــي ســ ــر »بــ ــذكّـ تـ
الــعــادات. لكن  يمكن أن يشجع على تغيير 

ل النوم في الصيف، 
ّ
هذه التغييرات قد تعط

ل الالتزام بمواعيد النوم والروتين 
ّ

لذا يفض
المعتاد.

3. غرفة أبرد
ينصح الأخصاء بالتأكد من أن غرفة النوم 
باردة قدر الإمكان في الليل من خلال إسدال 
في  النوافذ  وإغــاق  النهار،  أثناء  الستائر 
الـــجـــانـــب المــشــمــس مـــن المـــنـــزل لمــنــع دخـــول 
الهواء الساخن، ثم فتح جميع النوافذ قبل 
السرير، للحصول على نسيم  إلى  الذهاب 
 استخدام مروحة صغيرة قد 

ّ
الهواء. كما أن

يساعد خصوصاً عندما يكون الجو رطباً، 
على  الــعــرق وتسهّل  تبخر  على  تشجّع  إذ 

الجسم تنظيم درجة الحرارة الداخلية.

4. فراش أبرد
ــز  ــنــ ــن روبــ ــ ــــورك تــــايــــمــــز« عــ ــويــ ــ ــيــ ــ تـــنـــقـــل »نــ
ــوم تـــحـــت مــــــاءة عــلــويــة  ــنـ تــوصــيــتــهــا بـــالـ
رفيعة، مــا يــعــزز تــدفــق الــهــواء ويجعل من 
ــراف مـــن تــحــت المـــاءة  ــ ــراج الأطــ ــ الــســهــل إخـ
عند الشعور بالحر. ويشرح موقع »سليب 
مـــــــــواد الأغـــطـــيـــة  ــعــــض  بــ أن  فــــونــــديــــشــــن« 
لذا  الــحــرارة،  لحبس  والبطانيات مصمّمة 
ب الأقمشة العازلة مثل الصوف 

ّ
يجب تجن

خلال النوم في الصيف.

5. ملابس أبرد
يــتــســحــســن الــــنــــوم بـــمـــابـــس فــضــفــاضــة 
وخــفــيــفــة مــصــنــوعــة مـــن أقــمــشــة مــعــروفــة 
القطن. يجب  التنفس، مثل  بقدرتها على 
أن تـــكـــون الــبــيــجــامــة رفــيــعــة وفــضــفــاضــة 
البيجامات  ب 

ّ
تجن مــع  الـــحـــرارة،  ب 

ّ
لتجن

الــقــابــلــة  غـــيـــر  أو  ــة  ــازلــ ــعــ الــ أو  الــســمــيــكــة 
للتنفس مثل الصوفية. 

6. طرق غريبة للتبريد
ــرد يــمــلــك مــــروحــــة، يمكن  ــفـ ــم يــكــن الـ إذا لـ
ــاء الــســاخــن بــســائــل بـــارد  ــلء زجـــاجـــة المــ مـ
مــثــلــج. كــمــا يمكن أيــضــا تــبــريــد الــجــوارب 
فــي الــثــاجــة وارتـــداؤهـــا، إذ يـــؤدي تبريد 
ــفــــض درجـــــــــة الـــــحـــــرارة  الــــقــــدمــــن إلـــــــى خــ

الإجمالية للبشرة والجسم. 
الطب  أســتــاذ  عــن  تايمز  نيويورك  وتنقل 
في  الحيوية  السلوكية  والعلوم  النفسي 
جامعة كاليفورنيا لوس أنجليس مايكل 
إيـــرويـــن نصيحته بــوضــع قــطــعــة قــمــاش 
الجبين لخفض درجــة حــرارة  مبللة على 
الــجــســم قــبــل الـــنـــوم. ويــوضــح إيـــرويـــن أن 
»الـــرطـــوبـــة المـــوجـــودة فـــي قــطــعــة الــقــمــاش 
ــوال الـــلـــيـــل«. لــكــن  ــ ــــوف تــتــبــخــر طــ ــــذه سـ هـ
رون مــن اســتــخــدام أكــيــاس 

ّ
الــخــبــراء يـــحـــذ

الـــثـــلـــج، لأن وضــعــهــا عــلــى الـــبـــشـــرة فــتــرة 
ــلـــد أو  ــلـــف الـــجـ ــى تـ ــ ــة قــــد يـــــــؤدي إلــ ــلـ طـــويـ

التسبّب في قضمة صقيع.

7. الحفاظ على ترطيب الجسم
تــبــقــى الــنــصــيــحــة الأهــــم هـــي شــــرب كمية 
كافية من المــاء طــوال اليوم لكن ليس قبل 
ــنــــوم، لأن الاســـتـــيـــقـــاظ المـــتـــكـــرر لــدخــول  الــ
الــحــمــام ســيــجــعــل الـــعـــودة إلـــى الـــنـــوم في 

الحر أمراً معقداً.

الطقس الحار يمكن 
أن يشجع على تغيير 

العادات. لكن هذه 
ل 

ّ
التغييرات قد تعط

النوم في الصيف، لذا 
ل الالتزام بمواعيد 

ّ
يفض

النوم والروتين المعتاد

■ ■ ■
يمكن تبريد الجوارب 
في الثلاجة، إذ يؤدي 
تبريد القدمين إلى 

خفض درجة الحرارة 
الإجمالية للبشرة 

والجسم

■ ■ ■
النصيحة الأهم هي 

شرب كمية كافية من 
الماء طوال اليوم لكن 

ليس قبل النوم

باختصار

يجد كثيرون حول العالم صعوبة في النوم خلال فصل الصيف بسبب الحر، خصوصاً في الدول ذات الدخل المنخفض، حيث 
لا أساليب لتبريد المنازل. هنا بعض النصائح لتفادي الأرق

هوامش

خطيب بدلة

في  والمسلمين،  الــعــرب  اللاجئين  مــظــاهــراتُ  أصبحت 
المــدن الأوروبــيــة شبهَ يومية. ولأننا نعيش في عصر 
»الــســوشــيــال مــيــديــا«؛ مــا عُــدنــا مــضــطــرّيــن لانتظار 
نــشــرات الأخـــبـــار، أو صـــدور الــصــحــف لنسمع بهذه 
المــظــاهــرات، أو نــقــرأ عــنــهــا، بــل إنــنــا نــراهــا فــي لحظة 
قانون  المتظاهرون  يخالف  )live(، وعندما  انعقادها 
البلد المضيف، ويرتكبون أعمال عنف، ويتصدّى لهم 
إلى  ــه، في حينه. هــذا يعود 

َّ
ــل

ُ
ك البوليس، نشاهد ذلــك 

 لأية مجموعةٍ 
ّ

أن قوانين الــدول الأوروبية تعطي الحق
بــشــريــةٍ تعيش عــلــى أرضــهــا بــالــتــظــاهــر، شــريــطــة أن 
تحصل على موافقة، وألا يخالف المتظاهرون القانون... 
والمـــاحـــظ أن مــعــظــم تــلــك المــظــاهــرات تــتــمــحــور حــول 
النظام  جرائم  على  الاحتجاج  رئيسيين:  موضوعين 
الفلسطيني.. وقد كانت  الشعب  السوري، ومناصرة 
 التي شاهدناها، في مقطع 

ُ
لافتة، ومختلفة، المظاهرة

ف من شبان عرب وكرد، 
ّ
» تيك توك«، قبل أيام، وتتأل

يهتفون: واحد واحد واحد، عربي وكردي واحد.  أغلب 
الظن أن هذا التآخي العربي الكردي المفاجئ يمثل ردّة 
فعل غاضبة على محاولات التقارب بين الحكومتين، 

في  المقيمون  السوريون  فالعرب  والــســوريــة،  التركية 
شــمــال ســوريــة شــعــروا بالهلع مــن فــكــرة تسليمهم 
الرئيس أردوغــان  لنظام الأســد، ونقموا على حكومة 

لهذا السبب. 
 تركيا الرئيسي 

َ
والــكــرد، بــدورهــم، يــدركــون أن هــدف

هم في شرق الفرات.  يمكن 
ُ
من هذا التقارب محاربت

القول إن هذا التلاحم العربي الكردي، بحد ذاته، جيّد، 
 يطرح نفسه بقوة: لماذا لم يكن الأمر هكذا 

ٌ
ولكنه سؤال

منذ الــبــدايــة؟ بمعنى آخــر: لمــاذا يُــعــادي هــؤلاء العربُ 
الوقت  ــد، ويــثــورون عليه، وفــي  نــظــامَ الأسـ المسلمون 
الكرد  إخوانهم  مناصبة  فــي  معه  يشتركون  نفسه، 
العداء؟  من النافل التحدّث عن عداء نظام الأسد الكرد، 
الجانب  على  التركيز  والأفــضــل  يعرفونه،  فالجميع 
الآخــر. والإشــارة هنا إلى أن مناطق الكرد ثارت على 
ر من سنة 2011، ناهيك 

ّ
نظام الأســد، في وقــت مبك

أن  منطقياً،  يعني،  ما  في سنة 2004،  بانتفاضتهم 
الانتماء  أمــا عن  العرب.  الثوار  مع  يكونوا متلاحمين 
الديني، فلا بد من التذكير بأن الكرد مسلمون، أيضاً. 
ومع ذلك أطلق لفيف من الثوار نغمة غريبة تتلخص 
انفصاليون«، وانتشرت بينهم، على  »الكرد  بكلمتين 
الساخرين  كبير  كتبها  التي  المدهشة  القصة  طريقة 

أحمد رجــب، بعنوان »الــوزيــر جــاي«، وحكى فيها أن 
هاجس قدوم الوزير سيطر على موظفي المديرية، إلى 
درجة أنك تقول لأحدهم: السلام عليكم، فيردّ: وعليكم 
الوزير جاي! وبالنسج على منوالها، يمكن أن تسأل 
أي عــربــي مسلم عــن سبب عــدائــه الــكــرد، فيقول لك، 
تلقائياً: الكرد انفصاليون. ولا تعني هذه التلقائية أن 
قائلها يعرف معناها، أبداً، وإنني، كاتب هذه الأسطر، 
لا أقف في موقف الدفاع عن الكرد، ولكنهم، للأمانة، 

لم يطالبوا، في أي واحدٍ من بياناتهم، أو تصريحاتهم، 
بالانفصال عن سورية، أو إقامة دولة كردية مستقلة، 
ليس لأنهم لا يريدون ذلك، بل ليقينهم باستحالة هذا 
في الوقت الحاضر. أضــف إلــى ذلــك أن قــوات سوريا 
الديمقراطية )قسد( تتألف من عرب وكرد وآشوريين 
وأرمن وتركمان، والدولة الإسلامية في العراق والشام 
والعراق، وكانت  »الانفصال« عن سورية  تريد  كانت 
»قـــســـد« شــريــكــة الأمـــيـــركـــان وقــــــوات الــتــحــالــف في 
محاربتها، واستعادة كوباني والرقة، وقد تأسّس، في 
سنة 2015، مجلس سورية الديمقراطية )مسد( الذي 

يشتغل على توحيد القوى الديمقراطية في سورية.
المسبقة  والأفــكــار  الخلفيات  من  يتجرّد  مَــن  بإمكان 
 أن الحديث عن الكرد، أو الموقف منهم، عند 

ُ
ملاحظة

الــعــرب المــســلــمــن، غــيــر مــفــهــوم، بــل وفــيــه كــثــيــرٌ من 
التناقض، فعندما يُحصون عدد المسلمين »السنة« في 
، يضعونهم ضمن الإحصائية، وعندما 

ً
العراق، مثلا

قتل منهم نظامُ صدام حسين، في حملة الأنفال سنة 
مَــن يدافع  ألــف، قلما تجد  1988، مــا يزيد عــن 180 
اق صدام لتسويغ عملية الأنفال، 

ّ
عنهم، بل ينبري عش

بأن  ذاتها(،  السنة  )في  بالكيميائي  وضــرب حلبجة 
 عليهم، لأنهم انفصاليون.

ّ
الحق

الكرد الانفصاليون

وأخيراً

بإمكان مَن يتجردّ من 
الخلفيات والأفكار المسبقة 

ملاحظةُ أن الحديث عن الكرد، 
أو الموقف منهم، عند العرب 

المسلمين، غير مفهوم
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